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 كلمة رئيس التحرير

نحن أولاء نقدّم  إلى القرّاء العدد الثامن من "مجلّة اللغة العربيّة" ها 

آملين أن يحقّق شيئا مما أسست من أجله  هذه الدّوريّة. ومن أهمّ أهدافها، 

المشاركة بجهد جدّ  متواضع ومستوى يعرف حدوده، التمكين للغة العربيّة 

علر  استشرراف   في بعض ميادينها، ووصْل الماضي بالحاضرر ارا يسراعدنا    

المستقبل والسعي إليه بخط  ثابتة حثيثة جادّة تقلّص من المسافات الفاصلة 

بيننا وبين من سبقنا إلى موارد الحضارة بأوسع معانيها وأرفع مسرتوياتها  

 وأثمن نتائجها.

وفي هذا العدد إحدى عشر مقالرة تهردف كلّهرا إلى مرا أشررنا إليره في       

هود القدماء في البحوث اللغوية وفي طرائق الفقرة السابقة. منها ما يبسط ج

معالجتها وفي محاولة التقعيد لها  ويكشف ما برين وضرعهم ووضرعنا مرن     

الروابط المتينة. ومنها ما يقترح التجديرد في التصروّر وفي معالجرة المشراكل     

دون إلغاء القديم إلغراء كرام و وبتعربخ آيحرر يحرىّ علر  تطويرع القرديم         

 وتطويره.
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ت ما لره، كالعرادة، طرابع تربروّ  : اهتمرام بالتعليميرة،       ومن المقالا

وبسط لما يعترض سبيلنا شرقا وغربا في تعليم اللغة تعليما ناجعا صرحيحا  

يوفّر الوقت بتويّحي أنجع السبل، وعناية بالتأليف المدرسّي، وربطه بواقع 

 المتعلّم وبالمحيط، وتأسيسه عل  الأولويّات ومسايرة روح العصر.

أنّ معظم الجهود المبذولة في هذا المضمار تركّز علر  تبسريط    والحقيقة

النحو وتطويره اا يجعله سهل المتناو ل، م ئما لعصره، وهو أمر ضرورّ  

م حيد عنه. وقد تنراول الموضرو   عردد مرن المجمعريّين في مصرر وسروريا         لا

والعررراو ومررن البرراحثين الأحرررار واقترحرروا حلررولا متفاوتررة ونهجرروا في  

يد النحو" سب  متباينة. ومنهم من أيحضع النحو العربّي إلى تصوّرات "تجد

لا يتحمّلها. وقرام المترشّرحون لشرهادتي الماجسرتخ ودكتروراه الدولرة، في       

الجامعات الجزائريّة، بدراسات ميدانيّة تصوّر حقيقة الوضع في مدارسنا. 

حبرا علر  ورو. ونرجرو الاسرتفادة منهرا في     لكّن معظم هذه الجهود بقيتْ 

 مؤسّساتنا التعليميّة. دوريّاتنا وبخاصّة في

وتبقىىىذ  ىىىهو  محدىىى ف  نىىىتوف  نىىىك سحب ادىىىب       ا ىىىب   م  ىىى    
تب ىى ا  مننىى  وتهىى يفو اىى  ياحىىبوا  مىىذ  ةا ىىبو  م ىىبف    م   ي ىى   يننصىىف نىىك

 طن يعىف  ا  اى   م نبسب  معصىف ب   م نىف و  مسم ىن    ملة  ى  احعى   م ى  
   ب نك ض  فو ؛ وذمك  عنىذ  ع ىف   نىك    ى ذ نىنذ   ن ىب ساق  ى   نىك 
 نبخ حضبوي  ج    نب فو أجنب    وس    دب ا  ى   بتدب  ماىك نفضىادب    نىب 
 اه  ببت  من ب  و مع م   ابعض سابئحدب نن   م ىبسنب يبقىذ حب  ىب وم انىب   

ملىن  ا ى ا  مدىتي   ىف اع ىت     تاخ  ص  ن  مدحن ذ  مهفيى  أ ب نىب ط يى 
 تضبنفت  محد فذ
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لا ننكر أنّ اللغة العربيّة تحسّن مستواها في ب دنا منرذ الاسرتق ل و   

تحسّررن بفضررل السرراهرين عليهررا وبفضررل مؤسّسرراتنا التعليميّررة وحركاتنررا 

الثقافيّررة والاع ميّررة والسياسرريّة. فررنحن نسررمع الولررد في الشررار  يقررول : 

ة، والشاحنة، والقطار، والحبر، وقلم الرصاص، والراشرد   الجرّار والسيّار

يسمّي بالفصح  ما كان لا يعرفه إلا بالفرنسية. ون حظ أنّ معظم مواطنينا 

يتابعون الأيحبار والأف م السينمائيّة بلغتها الفصيحة. ب يْد  أنّ سخنا بطيء 

 ونشاطنا ضعيف لا يستجيب لما نصبو إليه ولما يفرضه الواقع.

العدد دراسات أجنبيّة، في المجال الأدبّي أو في الميدان اللغوّ ، لم  وفي

ي رْمِ من قدّمها إلى القارئ العربّي إلّا إلى إعطائه نماذج مرن البحرى العرالميّ    

الحديى. واثل هذه الدراسات يتاح التفتّح علر  العرالم المعاصرر وامترزاج     

العبّاسيّة فأنتجت أمثرال  ثقافاته كما امتزجت الثقافات القديمة في الأعصر 

الجاحظ والبخونّي والتوحيدّ  والفارابيّ وابن سرينا وأضررابهم كرثخ. ولا    

يسعني في هذا المقام إلّا أن أدعو الله مخلصا أن يقيّض للّغة العربيّة وثقافتها 

من يخدمها جاهدا بأن ينقل إليهما ما تيسّر له من إنتاج الفكرر الحرديى،   

، ولا يتأتّ  ذلك إلّا لمن كان ضليعا بلغتره مستأنسرا لمرا    ينقله بكفاءة وأمانة

ينقل. وليس ذلك بالأمر الهيّن لا عل  المترجم ولا علر  القرارئ إن لم يكرن    

البحى المنقول من ايحتصاصه أو كان يتّسم بنو  من الصعوبة حتّر  في لغتره   

 الأصليّة.

ة في هذا ونلتمس من الررّاغبين في نشرر مقرالاتهم أن يرسرلوها مسرجّل     

أقراص ليّنة ويراجعوها بأناة وبكلّ عناية وألّا يعتمدوا في ذلرك علر  هيرأة    
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التحرير فليس للهيأة ما يمكّنها من كتابة البحى وتصحيحه. ثرمّ إنّ ذلرك   

إضاعة لوقت الغخ وهو ثمين ومردعاة للتحريرف غرخ المقصرود وهرو مرا لا       

ضيه الأمانة العلميّة. يرضاه أحد لما فيه من مخالفة لأهداف المجلّة ولما تقت

 وقديما قيل: "ما حكّ جلدك مثل ظفرك".

من أهداف المجلّة، كما ذكرنا، خدمة اللغة، والحيطة لهـا، والحـدب   

عليها، والتمكين لهـا مـا وتـدت إليـه سـبيلا. والالتـزام اعاييرهـا الثابتـة         

لأنّه  وقواعدها الراسخة وطرائقها المنطقيّة في الإعراب عن الأفكار لا مناص منه

يقيها التشويه والهجنة. لا نريد بهذا أن نقف حجر عثـرة في سـبيل تطوّرهـا    

وتطويرها. أمّا تطوّرها فأمر طبيعيّ تفرضه سنن الحياة. ولا أدلّ على ذلك من 

كونها لبست لكلّ حالة لبوسها عبر القرون الهجريّة الخمسـة عشـر فـتغيرت    

فيهـا دلالات وأح ييتـت  أخـر      ثروتها المعجميّة بالزيـادة والنقصـان وأميتـت    

وتعاقبت عليها الأساليب الإنشائيّة في مختلف العلوم والفنون. وأمّـا تطويرهـا   

فأمر فرضته الحاتة وانتشار الثقافات ومتطلّبات الحضارة الدّائبـة في المسـير.   

لكنّ هذا التطوير نتج عـن وع ـي كامـل وإرادة قويّـة حـرّة وحاتـة ملحّـة إلى        

دث عن تهـل بقواعـد اللغـة ومعاييرهـا وعبقريّتهـا. أريـد أن       التغيير ولم يح

لا يستطيع الاستغناء عن المعاتم عندما  –كلّ كاتب  –أخلص إلى أنّ الكاتب 

يحرّر، وعن الرتوع المستمّر إلى مظانّ اللغة على اختلافها في الاختصاص وأنّ 

ّّ إلّا   كلّ عدول عن نظام من نُظُم اللسان العربيّ لا يكون إلّا عن قصد ولا يحـ

 لمن يدرك دقائّ الأمور. 

 

 



 *اللغة والمحيط
 ** (إدوارد سابير)لـ 

 مختار نويوات. د
 جامعة عنابة

الباحثون معظم عناصرر الثاااراا البيرري عل عارت ا ر          كثيرا ما يُرجِع

بل منهم . عصورها وأماكنهال إلى المحيط الذي ي ااّب ايه أصحاب هذه الثااااا

لطبيعي رع ل حكّمهرا   من ياصر كل  ظواهر اكر المج مع وظواهر حياته عات البيئع ا

ولا أحاول أن أت خذ موقفرا  . في طباعه وطرائق تفكيره وفي لغ ه ومعطياا حضارته

بالابول أو بالراض من ساطان المحيط عات الطباع وعات الثاااع أو أبي ن العوامرل  

لكرن   لا أر  مررارا ل عايرل فااارع     . التي تعترض سبيل هذا السراطان إن وُجِر    

فير البيئع الطبيعي ع لأن  البيئع الطبيعي ع لا تؤف ر بطريق مباشرر إلّا  بيري ع بمجر د تأ

اإذا ما ب ا لنا أن  هذا المج مع أو ذاك صورة لبيئ ه ون يجع لها وجرب  . في الفرد

أن نعاّل ذلك بام زاج العوامل الطبيعي ع الم حكّمع في الفرد وب طو رها وام ر ادها إلى  

 يع  ذلك أن  تأفير البيئع ين ارل مرن الفررد إلى    ولا. المجموعع التي ين مي إليها

إن ما الأقرب إلى الواقع أن ناول إن  هناك عوامل م  ا اع م كاماع مؤفارا . المج مع

بعضُها في بعض م طو رةل وإن  تأفير المحيط الطبيعي  ولو في أبسط المج معراا لا  
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ار   . مي ه وإم ا أنْ تَحروار ه إم ا أنْ ت بن اه الاو  الاج ماعي ع وتح: يخرج عن أمرين 

فم  إن  . مجال إذنْ لاع ااد أن  لابيئع الساطان المطاق عات الثاااع والطبائع البيري ع

هذه العوامل الاج ماعي ع ت ضاار مع العوامل الورافي ع لُِ كَوان  قروى  م واييرع تن ارل    

وكل  ذلك . ريخهاعر الأجيال وت طو ر م أف رة بالبيئع وبما يح ث لامجموعع في تا

يزي  الأمر تعاي ا ويجعل ال  ارس عاجزا عن معراع أصول الثاااع وإدراك تطو رهرا  

والَأوْلى أن نخص ر  لفرا المحريط لاعوامرل     . في المج مع أيًّا ما كان هذا المج مع

اإذا ما تناولنا بالبحر  ع قرع   . الطبيعي ع الخارجع عن إرادة الإنسان وعن ق رته

جب أن نوساع دلال ه لييمل كذلك العنصر الاج ماعي  لأن  الاغرع  الاغع بالمحيط و

ارالمحيط برالمعنت الأو ل   . تصوار المج مع والبيئرع الطبيعي رع الرتي تك نرا حياتره     

طبيعع الب د من جبال ووهاد وسهول وهضاب وأنهار وشواطئ وغابراا وصرحار   

ط الاج مراعي   والمحري . وطاسل وما بها من معادن ومن مخ اا النباا والحيوان

ومّما يؤف ر به المج مرع في الفررد   . ييمل أفر المج مع في حياة الأاراد وفي أاكارهم

 .ال  ين والاِي مُ الخاُاي ع والنظام السياسي  والفن 

اإذا ما ارضنال ولو بصفع مؤقّ علأن  لابيئع تأفيرا مباشرا عارت الاغرعل امرن    

والحاياع أن  . سي ين الاذين ح  دناهماالطبيعي  أن تعكس هذه الاغع العامايِن الأسا

. العامل الطبيعي  المحض لا قيمع له بل لا وجود له إلّا م رأف را بالعامرل البيرري    

اا  يكون في الطبيعع حيوان كثير ونباا لا حصر له وصخور ومعرادن وتبرايُنفي في   

ومنراطق رري رع واارواا وطارس      جبال ووهاد وهضراب وسرهول  : طبيعع الأرض 

والمفرروض أن تكرون هرذه    .  ااّبل ولا تج  لذلك إلّا أفرا باه را في الاغرع  ش ي  ال

الاغع صورة واي ع لِما يُكَوانُ بيئ ها وأن يوج  ايها من الألفاظ مرا ير ل  عارت كرل      

ذلك أن  العامل الطبيعي  الصارْ  تابع لاعامرل  . أجناس طبيع ها الصام ع والناطاع
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االنباا الضروري  . هم  الاغع إلّا ما يهمُّ المج معا  ي. البيري  في المجال الاغوي 

لغذائه أو لع جه أو لزين ه والحيوان الذي يا اا به أو يصحبه في حاّه وترحاله 

والأرض التي ي عامل معها مهما كانت طبيع هرال كرل  ذلرك لر  لره صر ى  في       

 . أم ا ما لا صاع له باه ماماته ا  أفر له في لسانه. معجمه

ال ارس إلّا أن ينظر في معجم من معاجم لغع ما ق يمها أو حر يثها  ما عات 

ومعراراهم وعراداتهم ومع ار اتهم     ليعر  نمط حياة أهاها وطبرائعهم واه مامراتهم  

بمجر معين م باعر ين في   :ولنوض ح الفكرة بمثالين.ومُثُاهم العايا في ااسفع أ  قهم

وشرائ  قربرت مرن الناحيرع      الموقع الجغرافي  والمس و  الحضاري ل ولريس بينهمرا  

أحرر هما مررن الهنررود الحمْرررل بيرراطئ مررن شررواطئ جزيرررة اررانكواير  . الاغوي ررع

(Vancouver)  بكولومبيا الريطاني عل ولغ ه النوتكا(Nootka) ل وفانيهما الباسكل

ك هما في منطاع ساحاي عل يعيش بما يصرطاد مرن   . في الجنوب الغربي  من ارنسا

ذه الظراهرة تجعرل المجر معين يه م ران اه مامرا بالغرا       هر . الأسماك ومرا شراكاها  

بمن جاا البحر وبال  قيق في تسمي ها سواء أكانت مرن الفاري راا أم كانرت مرن     

 .غيرهال وبوارة الألفاظ الخاص ع بها

لغررع الهنررود الحمررر    (paieute)وعاررت عكررس ذلررك النرراطاون بالبررايوا    

هرؤلاء  . (Utah)ويوترا   (Nevada) ونيفادا (Arisona)الجنوبي ينل بولاياا أريزونا 

. الهنود ياطنون هضابا قاحاع ت حكّم في معيي هم وي عاماون معها معامارع يومي رع  

لذلك ل  لغ هم يا رة بألفاظ دقياع يراها غيرهم من الكمالي اا بل مّما لا ينبغي 

وما حاجع الاغع إلى تخصي  لفا لكرل  صرغيرة وكربيرة مّمرا ي عاّرق      . الاع  اد به

ح الأرض كالح ود الفاصراع برين الميراهل وكالمنحر راا والطررا السراحاي عل       بسط
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والوهاد الر ماي ع والوهاد نصا ال ائري ع والوهاد ال ائري عل والواسع منها والضري قل  

والسررهول بمخ اررا أشرركالهال والرر  ل ييرر  ت أنواعهررال والفاررواا بضررروبهال  

يان المفعمع بالمياهل والثاوم الناتجع والهضاب بكل  أصنااهال والوديان الجااّع والود

عن الأمطار والمسايل والسفوحل والميمس وغير الميمس من المضرايق والمنحر راال   

وحزون السهولل وربت الهضابل وغير ذلك مّما لا ي صو ره مج مع م رأف ر ببيئرع   

  مخالفع لهذه البيئعل ومّما يجعاه يعجب لمثل هذا الإغراا في ال فصيل ؟

فصيل وال  قيق البالِغ انِ ح   المغالاة في النوتكا والبرايوا الجنروبي    اايس ال 

و لي  يِ البيئع الطبيعي ع با ر ما هما ناتجان عن اه مام الإنسان بمحيطه وبمرا لَرهُ   

ولو لم يكن هنود النوتكا مث  مه م ين بالصي  رغم قربهم . أوْف ق الص ا بمعيي ه

ج نا في لغ هم هذا الع د الهائل من الألفاظ الم  صاع من البحر وكانوا اّ حين لَم ا و

بموارد البحر ؛ وكرذلك الاغرع البايوتي رع المفعمرع بالألفراظ ال وبوغرااي رع تبري ن أن         

الطبيعع قاسريع عارت أهارها بمفاويهرا وجبالهرا ووهادهرا وقاّرع أمطارهرا ؛ اهرم          

اج إلى الحيطرع  وم نْ كان في مثل هرذه الحرال اح ر   . ي صارعون معها صراعا مريرا

 .والحذر ومعراع اليارد والوارد من الضار  والنااع معراع دقياع مفص اع

االإلايزي . ذلك شأن لغاا العالم عات ا   اها وتاك طبيعع المج معاا

الم خص   في عام النباا مح اج إلى تصرنيا النبراا تصرنيفا عامي را وإلى معرارع      

والطبيرب الرذي يعرا     . باسرم  را    اصائاه وأنواعه واروقه وتسميع كرل  نب رع   

أم ا من لا يهم ه شيء . بالأعياب مضطر  إلى معراع  صائصها والضار  منها والنااع

واليعوب التي تيكو . منها ايجمعها مث  في كامع نباا أو عيب أو ما أشبههما

 الفاقع والتي يُاْجِئها الفارر إلى ال غرذ ي بالنبراا وجرذوره تكثُرر في لغ هرا أسمراء       
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تا اا به لاح ياجها إلى تمييز النااع ايه مرن الضرار  والمغرذ ي مرن غريره وإلى       ما

بل تخص   اسمرا لكرل  حالرع    . ال اص ي في البح  ل وسيع موارد ريقها وتنويعها

لرذلك لر  كرثيرا مرن قبائرل      . من أحوال النباا أفناء نمو ه ت ب عىا لحاج ها إليره 

يعنرون برالباّوو ومرا شراكاه      (Oregon)الهنود الحمر بولايتي كاليفورنيا وأرجرون  

 .ويبالغون في تسميع أنواعه

ومن هذه الابائل من يسم ي اليمس والامر باسم واحر  ولا يفرر ا بينهمرا إلّا    

اإذا ما اعترضنا عايهم بأن  بينهما ارقا كبيرا وبأن  منطق الأشياء ياضي . بالسياا

اع النباا في كامع واحر ةل  بأن يكون لكل  منهما لفا  ا   عابوا عاينا جمع أنو

ارال عميم وال خصري    . ل وهي لا تمت  إلى الواقع بصراع (الن باا)في اسم الجنس 

وب عبير آ رل كاّما ضعفت . البالغان ح   الإاراو يرجع ك هما إلى العامل البيري 

وكاّمرا اشر    اه مامره بره     . عنايع المج مع بمحيطه الطبيعي  كثرا الألفاظ العام ع

االرذي لا تهم ره   . صق رياته تعر  دا الأسمراء الخاص رع في معجرم لغ ره     وكان أل

اصائل الحيوان واروعها يسم ي حيرة أو دودة مرا لريس إنسرانا ولا حيوانرا مرن      

 .ذواا الأربع ولا سمكع

منها مرا لا يابرل ال حايرل    . بين الكاماا ارا جاي  في وضوح المعنت الأصل

إذْ لا معنرت  ( د.س.أ)موع مكو ناا أحراه لأن  دلال ه لا ترجع إلى مج" أس "مثل 

ومنها المركّب من عناصر ذاا دلالع وايره معنرت يائر  عارت الأصرل      . لها منفردة

اإذا ما وج نا ييادة عات المعنت الأصرل دل  ذلرك   (. اليَّر  + أس  )كأس  اليَّر   

فرم  إن  ال جربرع وال راسراا    . عات أن  هذا النوع مرن الأسرود ج ير  عارت البيئرع     

الاغوي ع بي نت أن  العبارة ت طو ر عر الارون امرا كران مركّبرا يال تركيبره وغمرض      

معناهل لأن ه في حال تركيبه يمكن تحاياره وإرجاعره إلى عناصررهل ويكرون لهرذه      
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وإذا ات ح ا أجزاؤه ات حرادا كاّي را أصربح لفظرا واحر ا لا      . العناصر دلالاا معي نع

وق  يس عصي الأمرُ ح ت عات . الم خص صون يس طيع إرجاعه إلى أصاه المركّب إلّا

(1)يظهر ذلك جاي ا في أسمراء الأمراكن مثرل    . الضايع منهم
(Essex) (2)و

(Norfolk) 

(3)و
(sutton)    ؛ لا يرجعهرا إلى أصرراها إلّا المر مكّن مررن تراري  الاغررع الألايررزي .

 (South Town)و (north Folk)و (East Saxon)يعرر  أن  أصراها عارت الترتيرب     

 .أم ا غير المخ    ا  يراها إلّا كامع واح ة كزُبْ ة وجُبن

والفرا بين شعب م ماسكل واح  في جنسرهل عميرق الصراع ببيئ رهل لأن ره      

عراها منذ عهود بعي ةل وبين آ ر ح ي  العه  بمحيطه أن  أسماء الأماكن عن  

ا   والعام  مثل الأو ل لا يُْ رىكُ معناها وعن  الثاني واضحع يرجعها إلى أصاها الخ

(4)
(Newtown) ( الم ينع الج ير ة )(5)و

(Willewood) (   الخيرب الرر ي  أي الغابرع )

(6)و
(Millcreek) (ج ول الرحت.) 

اأسماء الأمراكن في كرثير مرن    . هذا هو الغالب لأن  لطبيعع الاغع د   كبيرا

ركيبي عل لغاا الهنود الحمر تبات واضحع المعنت جاي ع العناصر لأن  هذه الاغاا ت

 .بينما ي طو ر شكل هذا النوع من الأسماء في الألايزي ع تطو را سريعا يطمس معالمها

نس ن   مّما سبق أن  في وسع ال  ارس المحن ك أن يرري مرن الاغرع ممي رزاا     

وق  ذهب . المحيط طبيعي ا كان أم بيري ا وما ار تأف ر المج مع بعوامل هذا المحيط

درسوا لغاا هن ي رع  . (Shrader)من ذلك لا سي ما شرادر بعض الباحثين إلى أبع  

أوروبي ع تن مي كاّها إلى اصياع واح ة وا  اروا معظرم الألفراظ الميرتركع بينهرا أو     

بين عر د كربير منهرا وحراولوا أن ينفرذوا إلى النمروذج الأو لري  الااتراضري  لهرذه          

نموذجل وإلى فااا ره  الاغاال وإلى حضارة المج مع الا يم الذي كان لسانه هذا ال

اعاوا ما يفعل عالم الحفري راا في  . ومعاراهل لأن  الاغع ديوان المعار  وال صو راا
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ال نايب عن الآفار ليحصل عات وفائق تاريخي ع تفرض نفسها عات كل  باح  ولا 

لار  برالب بعرض هرؤلاء البراحثين في الاغراا الهن ي رع        .يمكن أن ي حضرها أحر   

ها من ألفاظ ميتركع دالّع؛ بالغوا في الأه ا  التي طمحروا  الأوروبي ع لجمع ما بين

ولريس في وسرعنا رد ه رد ا مطاارا لأن     . إليها وإن كان عمارهم لا يخارو مرن اائر ة    

الكامع لا تن فر بان فار الاغع الأصل بل غالبا ما يُك  ب لها البااء الطويل بع ها ؛ 

ويبات . الأيمنع والحضاراا عايها لكن  دلال ها أو دلالاتها الأصاي ع ت طو ر ب عاقب

مع ذلك أن  الجهود التي تحاول الوصول إلى الاغع الأم  تعترضها عابراا يصرعب   

تذلياها لما بين الاغاا الح يثع والاغع الأصل من عصور سحياع موغاع في الار م؛  

لالع كما يعسر ايها جمع الماد ة الضروري ع للأطوار الثاااي ع التي لها أهم ي ع بالغع ود

  .حاياي ع تسمح باك ياااا إيجابي ع مج ي ع

وإذا كن ا غير مح اجين إلى الماارنع بين هذه الاغاا لمعراع البر يهي اا كرأن   

هل كان لاناطاين بالاغع الأصل آباء وأم هاا أو كان لهم امفي اإن نا لا : ن ساءل مث  

ومع . لهذه الماد ة مث في لسانهم واس عمالهم " الماح"نس غ  عنها لمعراع وجود لفا 

ذلك تبات الميكاع مطروحرع لأن  المج معراا يرؤف ر بعضرها في بعرض بالمعرام ا       

ووجرود الافرا في لغرع أو مجموعرع     . ال جاري ع والغزو وام زاج الثااااال وما إليها

غير أن  معراع الاغاا الم روسع في مجاليها الصوتي  . لغاا لا يع  أن ه أصيل ايها

لتركيببي  معراع دقياع شاماع تيس ر ال مييز بين الأصيل وال  يل؛ ب يْ   أن  والص رفي  ا

وس كون . ال راساا الاغوي ع الماارنع في أميركا ما يالت ضحاع لم تُعطِ ن ائج ها بعُ 

وإن نا نرجو الكثير من البحوث المعم اع الجاريع . مج يع بمضاعفع الجهود وتضاارها

 (7) ت رس الألجونكيني عالآن في شمالي أميركا والتي
)athabaskan(l'  (8)والسريوي ع 

(le sioux) (9)والأفباسكاني ع ( athabaskanl' ( صنوبر دقيق الورا) (oko-tl)االافا .(
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في البايوتي ع يوحيران بان مائهمرا إلى جرذر    ( تن وب)(oyo-mp) في النوتكي ع والكامع 

 (10)ي عوي ل  في الأوتو. (oko)واح  
. عات نوع من الصنوبر أو من ال ن وب (11)الأيتي ع –

هذا مثال مّما يمكن اس ن اجه بماارنع الاغاا بعضها ببعض إن كان المثال نااعا في 

 . مثل هذه الم اهاا

لئن كانت البيئع الطبيعي رع تمي رز اليرعب وتظهرر جاي را في لغ ره ارإن  هرذه         

كثير من عناصر البيئع الطبيعي ع أو معظمها ا. الظاهرة أوضح في المحيط الاج ماعي 

من ير في الكرة الأرضي عل مهما كان المكان والزمان ؛ وذلك يُح   مرن تنرو ع المراد ة    

أم ا المعار  ا  صو ر في اتجاهاا ع ي ة . الاساني ع لأن  تصو راتها ولي ة هذه البيئع

ع أو الفرنسي ع بأوروبرا  االثاااع الألايزي . وفي ت باين مس وياتها من شعب إلى آ ر

أو أميركال الثري ع ب صو راتهال الآ ذة في كل  اتجاهل والاغع التي هي وعاء ومررآة  

 .لا تااب نل بأي ع حال من الأحوالل لا بثاااع شعب ب ائي  ولا باغ ه لها

هذا إن كان فراء الاغع يع  الثراء في ال صو راا وفي الأ ذ بأسرباب العاروم   

 -إذا كانت الاغع لا ت جاوي في دلال هرا نظرامي الصرر  والتركيرب      أم ا. والفنون

االأمر بخ   ذلكل لأن ه كاّما تطو را المعرار    -وهو اليائع في اس عمال الافا 

ولا أدل  عاررت ذلررك مررن ترراري  . كرران النظررام الصرررفي  أو التركرريبي  أقررل  تعايرر ا

 .نصوصهما المعاصرةالألايزي ع أو الفرنسي ع ومااباع نصوصهما الا يمع ب

ومّما يزي  الميكاع تعاي ا أن  هذه الااع ة نفسها غير مطّرردة وأن  كرثيرا مرن    

ار   . لغاا اليعوب غير الم حض ررة جر ُّ بسريطع في نظاميهرا الصررفي  والتركريبي       

 . يمكننا الاول إذن بأن  بساطع الاغع تساير دائما تيع ب المعار  وفراء ها

 الاغرع ترربط برين المج مرع والبيئرع الطبيعي رع       اهل هناك ع قع أ ر  غير

والاج ماعي ع ؟ من الباحثين من يزعم أن  بين النظام الصوتي  لاغع وبين النراطاين  
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بهررا أوفررق الصرر ال وأن  الارراطنين بالمنرراطق الجباي ررع ي ررأف رون باسرروة الطبيعررع 

سيرة وذلك ينعكس عات لغ هم انج  في نظامها الصوتي  غاظع ع. و يونع العيش

عات السمعل بينما يكون نظام الاغع الصوتي  مس ساغا في بيئع ي م  ع أهاها بنعومع 

! نعم . هذه النظري ع يمكن ناضها بسهولع مهما ب ا معاولع. العيش ووارة الريا

ق  ل  في لغع أهل الاوقاي مث  نظاما صوتي ا عسيرا يصو ر قسوة الطبيععل وعارت  

نحس  في غيره من المناطق بنُظُم صوتي ع أعرذب في   العكس من ذلكل من الممكن أن

 . السمع تمث ل محيطا طبيعي ا أرحم

ومّما يبطل هرذه النظري رع أن  سركّان السرواحل مرن أهرالي اليرمال الغربري          

بالولاياا الم  ح ة يكسبون ريقهم برأوار وسرياع وباايرل مرن الجهر  مرن بيئر هم        

المعروارع بطيرب منا هرا وسرهولع     البحري ع الزا رة بمن جاا المحريط الهراديل   

أرضها؛ ومع ذلك لا ل  نظام لغ هم الصوتي  أقل   يرونع مرن نفرس النظرام في     

والطبيعع أش   ما تكون قسوة عات الإسكيمو الااطنين بغرونان  . لسان أهل الاوقاي

(Groenland)       وأميركا اليمالي ع؛ لكن  في نظام لغر هم الصروتي  نوعرا مرن الايونرع

وقر  تعرم  هرذه الظراهرة معظرم      . مّما لا تنفر منه الأذن بل مّما تس طيبهوالسهولع 

 . لغاا الهنود الحمر إلّا أن ها عن  الإسكيمو أوضح

وهناك لغاا مخ افع عات وجه البسيطعل مس عماع في مناطق م يرابهع مرن   

حي  بيئ ها الطبيعي رعل م ااربرع في نظمهرا الصروتي ع؛ غرير أن  هرذا ال ارارب لا        

إنما هو ن يجع عوامرل   –والأدلّع عات ذلك م واّرة  –لى المحيط الطبيعي  يرجع إ

وتيبه إلى ح   كبير العناصر الثاااي رع الرتي   . سيكولوجي ع  في ع يصعب توضيحها

اربعض  . تن ال من حضارة إلى أ ر  وت ب  في مجموعها دبيب الروح في الجسر  

(12)لغررراا الهنرررود الحمرررر مثرررل ال اينجي ي رررع  
(tlingit)  (13)والهي وي رررع

(haida) 
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(14)وال سميرررررياني ع 
(tsimshian)  (15)والكواكيوتاي رررررع

(kwakiutl)  والسالييررررري ع

(16)
(salish)  م يابهع في نظمها الصوتي عل لا لكون الناطاين بها يعييون في بيئاا

جغرااي ع تكاد تكون واح ةل بل لأن هم م جاورونل ومن شأن الم جاورين أن يرؤف ر  

 .بعض عات المس و  السيكولوجي بعضهم في 

اإن ع لنا عن هذه الم حظاا العام ع التي تنفي الصاع بين المحيط الطبيعي  

 وبين النظام الصوتي  في جما ه أمْكَن نا أن نأتي بأمثاع قوي ع ال لالع تبي ن من جهع

أنواعا كثيرة من ال يابه الصوتي  بين لغاا مسر عماع في بيئراا طبيعي رع شر ي ة     

برراينل تعمرهررا مج معرراا م باعرر ة في المسرر و  الثاررافي ل ومررن جهررع أ ررر   ال 

بين لغاا م ااربع  –لا تال  أهم ي ع عن أنواع ال يابه الساباع  –ا   ااا صوتي ع 

ارالنر النغمري ل   . في المحيط الطبيعي ل م جاور أصحابُهال ممثاارع لثااارع واحر ة   

ا جنوب شرا آسيال المجاورة لهرال  ولغا كعنصر دلالي  مفي ل يوج  في الصيني ع

(17)وفي الإيوي رررع 
(ewe)    وغيرهرررا مرررن لغررراا غربررري  إاريايرررال وفي الهوتن ي رررع

(18)
(hottento)       (19)بجنوب إاريايرال وفي السروي ي ع بأوروبرال وفي ال يوي رع

(tewa) 

بجنررروب غررررب الأرغرررون    (takelma)بالمكسررريك الج يررر ل وفي ال اكاموي رررع   
(20)

(Oregon)والصروائت  .  نسق شرامل مرن البيئراا والثاااراا المعروارع     ل أي في

الخييومي ع لا توج  في الفرنسي ع والرتغالي ع احسب بل نصاداها كذلك في الإيوي ع 

(ewe) والسيوي ع  (21)والإيروكوي ع(sioux) .الحرو  الير ي ة  ) (22)والحرو  الاذاي ع

معروارع في كرثير   ( ائها معا كرذلك التي تُاْفَاُ بانغ ا الحبال الصوتي ع معا ااستر 

والجيورجي ع  من لغاا هنود أميركا غرب الجبال الصخري ع الأميركي ع وفي السيوي ع

ل كعنصر مفير ل يطبرع عر دا كربيرا مرن      (23)وال  عْك. وفي غيرها من لغاا الاوقاي

وهرو أيضرا في ال انماركي رع وفي الاي وني رعل     . لغاا الهنود الحمر بل يطبرع جاّهرا  
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وهناك أصواا ج    اص ع كالحاءل وهي ج ي راءل والعرينل وايهرا    . روسيا بغرب

(24)وفي النوتكررا . ا  نرراال وك همررا في العربي ررع
(nootka)    مررا ييرربههما إلى حرر

وفي نظرير ذلرك نرر     . وفي إمكاننا تع اد مثل هرذه الظرواهر إلى أبعر  مر ى     .كبير

ع والألايزي ع مرع أن  النراطاين   ا   اا ش ي ا بين النظامين الصوتي ين في الفرنسي 

ون حا في أميركرا مجمروع ين مرن الابائرل     . بهما ج   م ااربين في المي ان الثاافي 

 (Iroquois)قبائررل اليوروكرروا : الأصرراي ع وفررياَتِي الصرراع مررن الناحيررع الثاااي ررع  

اليررقي ين اَنُافيهمرا تسر عم ن     (Algonquins)ومجاوريهم من قبائرل الألجرنكين   

واليرروروك . ا مخ افررع كررل  الا رر    عاررت المسرر ويين الصرروتي  واليرركاي  لغررا

(Yuroks)  والكاروك(Karoks)  والهوبا (Hupas)   قبائل ف ث تاطن صراعا واحر ا

من شمال كاليفورنيا الغربي  وتُكَوانُ وح ة فاااي ع م ماسكع كل  ال ماسك لكرن  برين   

لم يبق لنال ايمرا يظهررل إلّا   . اُمَّ ج رًّالغاتهم ب وْنا شاسعا في المي ان الصوتي  ؛ وه 

ال سايم المطاق بع م ال  يم بين المحيط الطبيعي  الاج ماعي  من جهع وبين النظم 

الصوتي ع من جهع أ ر ل سواء أتعاّق الأمر بالجانرب السرمعي  أم تعاّرق ب وييرع     

 .مخ اا العناصر الصوتي ع

يم إلى أن  كل  نظام صوتي  هول إلى ح   ق  يس هوينا أن ن عْزُو  انع ام هذا ال  

مال ولي  الصُّ   ل عر ضي ل وبعبارة أوضرح إلى أن ره يمكننرا أن نعر   تطرو ر الرنُّظُم       

الصوتي ع آلي ا إلى أقصت ح ود الآلي عل  ارجا عن نطاا ال فكير الواعيل قاي  مرا  

برأ ر ل ع قرع   لهرال بطريارع أو    (25)يابل ال أف ر بعوامل المحيطل وأن  الصيغمي ع

بمخزون ال صو راا الذي يُكَوانُل عات وجه ال اريبل المخزون الذه   لامج معل 

وبمرا أن  هرذا   . تكيرا عرن بعرض طرائرق تفكرير النراطاين بالاغرع        لأن  الصيغمي ع

المخزون الذه    اضع ح ما لامحيط الطبيعي الاج ماعي  ليس من المسر حيل أن  
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غير أن  واقع الأشرياء  . نيع النحوي ع نوع من ال  يميكون بين هذا المحيط وبين الب

ذلك أن  مح و  الصريغمي ع مرن   . ينفي مثل هذا ال  يم كما نفاه في الفارة الساباع

جهع ماولاا منطاي ع أو سيكولوجي ع اكري ع تؤد يها أساليب نحوي عل ومرن جهرع   

ريح بين المجموع ين هذا ال باين الص. أ ر  طرائق شكاي ع تَمكِّنُ من ال عبير عنها

في ظواهرهما الصراي ع التركيبي رع قر  يكرون راجعرا إلى أن  إحر اهما ترأف را باغرع        

اال كرار مث  جِ ُّ من يرٍ في لغاا الهنرود الحمْرر مرع    . مجاورة لها   اا لاثانيع

ش  ة الا     في ال صو راا المعب رر عنهرا بهرذا ال كررار الرذي لا يعر و مسر و         

وبالماابرل ناحرا في هرذه الاغراا أيضرا مبر أ       . ضع الواسعع الان ياراليكاي ع المح

الاس ن اج وبعبارة أ ر  ما يُْ ر ك بعماي ع اس ن اجي ع لا ب جربع مباشرة وما يمكرن  

نحن إذنْ أمام ماولع اكري ع كرثيرة ال رواتر يعب رر    . أن يؤد   بطرائق شكاي ع ع ي ة

 .عنها بطرائق نحوي ع مخ افع

ات عجلل في لغاا ع  ة تكيا لنا عن أمثاع من ال يرابه  نظرة ااحصعل ع

م ع  دة واضحع في السياقاا الصوري ع الصراي ع التركيبي ع ومن ال مافرل أو ال طرابق   

وليس في هذه الأمثاع مرا  . الواضح أيضا في ال صو راا المعب ر عنها بأساليب نحوي ع

مرن السرياقاا الصروري ع     هرذه الأنرواع  . يؤكّ  أن  لها ع قع ما بمكو ناا المحريط 

وكالعناصرر   (26)المميازةل كال غييراا الصوتي ع الصراي ع في جذور الأاعال أو الأسمراء 

ناحظهرا في الاغراا    (27)التي تزاد في ووسط الكامع الأصراي ع اعر  كانرت أم اسمرا    

ن مر  (yana) (28)الهن ي ع الأوروبِي رع وفي الاغراا السرامي ع وفي ال اكاموي رع واليانوي رع     

والسررريوي ع مرررن ناحيرررع  (mon-khmer) (29)ناحيرررع وفي الماليزي رررع والمونخميري رررع

والجرنس  . وذلك يع  أنهرا موجرودة في أصرااع مرن العرالم جر ا مخ افرع        .أ ر 

ماول اكري  يعبَّر عنه بوسائل نحويع ل ه في الاغاا الهن ي ع ( ال ذكير وال أني )
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وفي اليينوكوي ع ( بإاريايا الجنوبي ع)تان وي ع الجرماني ع وفي الاغاا السامي ع وفي الهو

من الممكن أيضا أن نضيا إلى مرا سربق الأحروال التركيبي رع     (. بكولومبيا السفات)

وبخاص ع ال  الّع عات الفاعل والمفعول والتي توج  في الاغاا الهن ي ع الجرماني ع وفي 

 (30)اي ررع واليوشرروني عالاغرراا السررامي ع وفي اليوتي ررعل أو نررذكر كررذلك في الكواكيوت 

(shoshone)      والإيروكوايي ع والهوتن وي ع والمي نيزي رع ال ثني رع والجمرع الُماصري يْنِ أو

 .(31)الم ضم نيْنِل في الضمير الخا   بالم كاّم ومعه غيره

ع م ال  يم بين الاغع والمحيطل الذي ذكرنا في الفارة الساباع تؤي  ه الفروا 

التي تياه   في لغاا م جاورة تس عماها مج معراا ت ااّرب في   الصراي ع التركيبي ع 

اابائرل اليارينُوك والس رالِيش بكولومبيرا     . أجواء طبيعي ع وبيري ع تكاد تكون واح ة

السفات وبالساحل الغربي  من ولايع واشنطن تكو ن وح ة فاااي ع في محيط طبيعري   

افي الاغع السالييي ع تكرار  .كبيرة م جانسل لكن  بين لغ   يْهما اروقا صراي ع تركيبي ع

كثير تراعت ايه أغراض نحوي عل بينما يال  ال كررار في اليرينوكي ع وإن وُجِر   ار      

اليينوكي ع تفر ا  هذا من ناحيعل ومن ناحيع أ ر  ل . يخ م أي  غرض نحوي 

لا بين المذكّر والمؤن   ايما ي عاّق بالجنس وتخص   له نظاما محكما لا تحي  عنه 

في الأسماء ولا في الأاعالل بينما يا صر ال فريق برين المرذكّر والمؤن ر  في سالييري ع     

وبين المي وي ع واليانوي عل . الساحل عات الضمائر ويزول بال  مام في لهجاتها ال ا اي ع

وكا اهما من لغاا الوسط اليرقي  بكاليفورنيال ا     جذري  عجيب في النظام 

ع مفعمع بالسوابق الصراي عل وتس عمل ال كرار إلى ح   ما لأغراض االمي وي . الصرفي 

نحوي ع؛ واليانوي ع  اليع من السوابق الصراي ع ومن ال كرار لكن ها ت مي ز عن المي وي ع 

أولاهما أن  ح ي  النساء غير ح ي  الرجرال مرن الوجهرع الاغوي رع     : بطريا ين 

 ومرن هرذه الاواحرق   . لاواحرق الصرراي ع  الصوري ع ؛ وفاني هما أن  ايها المئاا من ا
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ما يحمل طابع الفعل إلى درجع تسمح بع  ه اع  حاياي را يِير   في آ رر الكامرع لا     

وفي العالم الا يم تخ اا المجري ع عرن الاغراا الهن ي رع الأوروبي رع     . مجر د كاسعع

غم الحركري   المجاورة لها بخاو ها مّما يمي ز المذكّر من المؤن   وباع مادها مب أ ال نا

 . ل لالاا نحوي ع مع أن  هذا ال ناغم كان في أصاه سمع صوتي ع

ق  يظهر مخيابا للأملل من وجهع نظرر معي نرعل ألّا لر  أي رع ع قرع برين       

أيصح  أن  الأسرس  . الخصائ  الصوتي ع والصراي ع التركيبي ع لاغع ما وبين محيطها

تي يعب ر عنها مح واها ؟ الحايارع  الصوري ع لاّغع لا تعكس أي  شيء من فااا ها ال

أننا إذا ما تاص ينا الأمر اتضح لنا أن  بعرض عناصرر هرذه الثااارعل عارت الأقرل ل       

هذا صرحيح لا سري ما في الاغراا التركيبي رع     : مرتبط بما يؤد يه من وسائل نحوي ع 

افرري . الررتي تفيرر  مررن سرروابق ولواحررق جّمررع لهررا معنررت محسرروس إلى حرر   مررا

والنوتكوي ع لواحق  اص ع تفي  بكل  وضوح أن  بعض الأح اث وقع في الكواكيوتاي ع 

أو في البحر نفسه؛ بينما لا تأبه الاغراا في معظمهرا إلى    الساحل أو عات صخوره

سِم عٌ مثل هذه تعكس في الاغ ين طبيعرع  . مثل هذا ال  قيقل بل تراه ع يم الفائ ة

وشبيه بذلك ما ن حا من أن  . عنهالمحيط الطبيعي  والمصالح الاق صادي ع الناتجع 

شراء شيء مال أو ات خاذ وليمع بمواد  غذائي ع معي نعلأو إقامع مأدبع رهاني ع ما  سع 

(Potlach)    عات شر  أح  يعماء الابياعل أو طاب ه ي ع  اص ع ل ح فال ببارو

كل  ذلك ا اةل يعب ر عنه في النوتكوي ع باواحق لغوي ع؛ وهذا ما يجعانا نس ن   أن  ل

وهنراك نروع   . دلالاا  اص ع في حياة الابياع وأن ه من المكو ناا المهم ع في فااقف ها

آ ررر مررن ارتبرراو الاغررع بمحيطهررا وفاااررع مج معهررا ن حظرره في الكواكيوتاي ررع   

اهي تس عمل لا مييز بين صنو  الأشياء س سل ع دي ع : والنوتكوي ع والسالييي ع 

 الاغوي  ييعر عات الأقل  بأن  لأصحاب هذه الاغاا هذا النوع من ال عبير. مخ افع
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حسابي ع دقياع في هذا المي ان وتؤكّ  بأن  لابائل سراحل المحريط الهراديل     طرائق

يمكننرا أن  . كما عراناهمل رغبع ش ي ة في ال ماّك وغيرة م أص اع عات مرا يماكرون  

ع لاحصرول عارت   أبع  ح  ل منطااين من أمثاع بهرذه الارو ة مرن ال  لالر     نواصل إلى

. سماا لغوي ع صراي ع تبي ن ما لاّغع من ع قع وفيياع بالمحيط الطبيعري  وبالثااارع  

برين الجنسرين تؤد يره وسرائل صرراي ع       اكاّما وج نا في لسان من الألسرنع تمييرزا  

تركيبي ع تجاّت لنا في كل  الأحوال أن  لامج مع الناطق بهذا الاسان موقفا من المرأة 

لمثال يبي نل بما يكفيل م   ما يؤد ي إليه مثْل هرذه الرراهين مرن    وهذا ا.  اص ا

اإذا أنعمنرا النظرر في الأحروال الأكثرر اح مرالا والرتي توض رح        . الإاراو في ال خي ل

الروابط الم ينع بين الثاااع والأشكال الصراي ع التركيبي رع رأينرا أن  هرذه الرروابط لا     

آ ر المطا  وبع  ال حايرل الكرافي تاروم    تكمن في اليكل بل في مضمونه وأنها في 

والذي يسترعي اه مامنا في المي ان الصررفي  وفي  . عات المحيط وعات المعجم الاغوي 

لسان النوتكا أن  بعض الاواحق التي أشرنا إليها والتي تجعل من الأسماء أاعالا لا 

هرذا في الواقرع   و. في أوا ر الجذور الاسمي ع: تكون إلّا في أوا ر الأسماء المجر دة 

وفي ح ود معرا نا عماي ع سيكولوجي ع يصرعب أن نرر  ايهرا ع قرع ولرو جزئي رع       

والطرياع الخاص ع التي تجعرل مرن الاسرم اعر  أو     . بالثاااع أو بالمحيط الطبيعي 

 .تغي ر دلالع لفا تغييرا ماموسا بزيادة لاحاع لا تهم  إلّا قاي  عالم الاساني اا

برأن    -وقر  يكرون ذلرك عارت مضرض       – ال سرايم  نحن إذ نْ مضرطر ون إلى 

المحيط لا ينعكس إلّا في المعجم الاغوي  وبأن ه ع يم الصراع برأي  عنصرر آ رر مرن      

وبما أن  الأمر كذلك يحق  لنا أن ن ساءل عن الأسباب التي جعات . عناصر الاسان

ق  يكون . عالمكل  هذه الأنماو الصوت يع والصراي ع التركيبي ع المخ افع من يرة عر ال

وقر  يكمرن هرذا    . بإمكاننا أن ل  حّ  لميكاع ع قاا الاغع بالثاااع وبرالمحيط 
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االناطاون بالاغع أكثر إدراكا لمعالم فااا هم . الحل  في وتيرة ال طو ر الثاافي  والاغوي 

ومن هرذا الفررا السريكولوجي  برين     . في لسانهم منهم لاظرو  التي تح ث تغي را

ينر   أن  ال طرو ر   ( والذي لا يسعنا تحاياه)افي  والاغوي  في تساساهما المظهرين الثا

الثاافي  في معظمه عماي ع شعوري ع أو مرن السرهل أن تصربح كرذلك وأن  ال حرو لاا      

إلى ال ررأفير الخفرري  لاعوامررل  ( إن كرران لهررا في الحاياررع مرررد   )الاغوي ررع م ر دُّهررا  

هذا يرؤد ي بنرا إلى أن نسر خا     . لالسيكولوجي ع الخارجع عن الإرادة وعن ال أم 

أن  ال طو رين الثاافي  والاغوي  لا يسيران بنفس الوتيرة؛ اايس من الممكرن أن لر    

وهذا أيضا يخو لنا . كل  ال لائل تثبت ذلك ايما يظهر. بينهما ع قع سببي ع وفياع

ط والنمط إمكان  وجود ارتباو بين المحي –إن كان لزاما عاينا أن نار ر  –أن نار ر 

لكن  هذا الارتباو لا تعكسه أي ع لغع . الاغوي  في إح   مراحل الحضارةل الب ائ ي ع

معاصرررةل لأن  الع قررع بررين الثاااررع والاسرران لا تابرر  أن يصرريبها ال رر هور      

االاضمح ل لسبب بسيط وهو ا     الظواهر الثاااي ع عرن الظرواهر الاغوي رع في    

 . لك نات  عن طبيعع كل  منهماوذ. الخصائ  وفي سرعع ال طو ر

مج مع بر ائي ل  : ها هي في الجماع وفي تصو رنا طرياع تطو ر الثاااع والاغع 

لا تكاد تظهر ايه نواة لغوي ع أو فاااي رعل يسراك في غالرب الظرن  مسراكا مطابارا       

. يح  دها من ناحيع جنسه البيري  ومن ناحيع أ ر  لغ ره  لسيكولوجي ع جماعي ع

ه السيكولوجي ع الجماعي عل مهما كانت اتجاهاتهال تنمرو الثااارع   وعات أساس هذ

وبمرا أن  كرّ  منهمرا يحر  ده في الأسراسل وفي هرذه المرحارعل        . والاغع نمو ا بطيئا

عوامل الجنس البيري  والمحيط الطبيعي ل اإنهما تبايران م روايي ين عارت وجره     

وبعبارة أ ر  . الثاافي ال اريبل ري  يعكس نظام الاغع النحوي  مظاهر النياو 

احسربُل   لا تكون المفرداا الاغوي ع نفسها صورة لبعض العناصر الثاااي ع المنفصاع
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وهذا صالح لكل  الاغاا وفي جميع المس وياا من ال طو ر الثاافي ل بل يمكننا الاول 

بأن  الأنماو النحوي ع وتطو رها رمز لما يناسبها من ال فكير ومن النيراو في المجرال   

. الثاافي  وأن  الاغع تباتل إلى أم  بعي ل مرتبطع بالثاااع مرؤف رة ايهرا م رأف رة بهرا    

االسيكولوجي ع الجماعي ع ت حو ل شيئا اييئا وينر   عرن    .لكن  هذا ال  يم لا ي وم

فم  إن  الاغع والثاااع لا . ذلك نوع من ال غي ر في لغع المجموعع البيري ع وفي فااا ها

مباشرا لا عن سيكولوجي ع الجنس البيري  ولا عن محيطه الطبيعي  تعب ران تعبيرا 

وذلك ما . لأن هما تابع ان قبل كل  شيء لساطان ال االي ؛ به حياتهما وبه نمو هما

يفس ر أن  ال حو لاا الح مي ع التي يفرضها الزمن عات الثاااع والاغع تااومها نزعع 

االعناصرر  . هذه عا ة الميكاع. رهاالمحااظع عات المك سباا وتح   من سرعع تطو 

الثاااي ع الراميع إلى تابيع حاجاا المج مع المباشرة والتي ي عيها الفكر وعيا كام  

لا ت طو ر بسرعع تفوا السرعع التي ت طو ر بها الماد ة الاغوي ع احسب بل إن  شركل  

ناا الاغع اهي أم ا مكو . الثاااع الذي يعطي لكل  عنصر أهم ي  ه ي حو ل ب  اناطاع

كذلك عرضع لا حو ل لكن ه تحرو ل بطريء لكرون عناصررها لا تا رئم بسرهولع ولأن        

االنظام النحروي تاضري طبيع ره    . تصنيفها النحوي   اضع  ضوعا تام ا لّ شعور

بالمحااظع عات أسسه ؛ وإن شئت قارت برأن  نزعرع المحااظرع أبرري وأقرو  في       

والن يجع الح مي ع الأولى لرذلك أن   . ل الثاااعالأسُس اليكاي ع الاغوي ع منها في أصو

الصاع بين الاغع والثاااع ت  شت وبطول الم  ة ترزول ار  تكرون الأنمراو الاسراني ع      

والن يجع الثانيع أن  الأشكال الاغوي ع . وهذا مُرْت كَز نظري  نا. ممث اع لاظواهر الثاااي ع

 قع لهرا بالثااارع المعاصررة    تعكسل ايما تعكسل مراحل ساباع من الثاااع ولا ع

لا نزعم أن  الاغع والثاااع تباغان ح  ا لا يكون بينهما ايره أي  ارتبراو مهمرا    . لها

إن ما ناول إن  ش  ة ا   اهما في وتريرة تحولاتهمرا تجعرل    . كان نوع هذا الارتباو

 .من شبه المس حيل تبي ن ما بينهما من وشائ 
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لا تساير الظواهر الثاااي عل كاّمرا تسرارعت   وبالرغم من كون الأنماو الاغوي ع 

اإن أردنا أن . أشكال الثاااع إلى النمو  صاحب ذلك نمو  أسرع في الأشكال الاغوي ع

نباب بهذه النظري ع ح ودها المنطاي ع الاصو  كانت الن يجع الح مي ع التي لا تابل 

و ر لغروي  أشر     الج ل أن ه كاّما تحو لت الظواهر الثاااي ع بسرعع واكرب ذلرك تطر   

وهذا يخالا العاي ة السائ ة الااضيع بأن  المج معاا الحضاري ع الم ا  مرع  . سرعع

مرن المح مرل أن  النزعرع    ! نعرم  . أكثر محااظع عات لغاتها من اليعوب الب ائي ع

الر اميع إلى إحر اث تغرييراا سرريعع في الاغرع مواييرع  لا طرو ر الثارافي  الم يرع ب         

لعناصر الأكثر أهم ي ع في فاااع م طو رةل وأقص  به نظامرا فانيرا   يااومها عنصر من ا

من الرموي الاغوي ع الخاضعع ركم الضرورة لنزعع المحااظع عارت الار يمل نزعرع    

وأعر  بالنظرام الثراني    . تفرض نفسها عارت النظرام الموجرود لأن هرا أشر   ترأفيرا      

صوري ع التي  اصنا إليهرا  ومع ذلك يظهر لي أن  هذه المفارقع ال. اس عمال الك ابع

ا  يصح  في نظري أن نعر   ال طرو ر الثارافي  السرريع في     . ت ضم ن جزءا من الحاياع

أوروبا الغربي ع   ل العيرين قرنا الأ يرة ن يجع ل طو راا لغوي ع ج   سرريعع في  

ليس لي حج  دامغع تفصل الاضي عل لكن   أشكّ في أن  الكثير من لغاا . ظاهرها

 .ل الب ائي ع وقع له من ال غي ر ما وقع لاغع الإلايزيع في الفترة نفسهاالابائ

هذا ال فسير الااتراضي  المحض لعجزنا عن وجود روابط بين الاغع والمحيط 

رج ن انطااا في سفر وفي نفرس الاتجراهل وكران    : يمكن تاخيصه في م ث لٍ نضربه 

م  يمين برهع من الزمن طوياعل لا بايا . كل  منهما يحمل من الزاد ما ياو م أو د ه

وبطول الم  ة ب أ يظهر ما بينهما مرن تبراين في اح مرال    . ييعر أح  منهما بن ص ب

م اعب السفرل والا رةِ عات المغامرةل وتعر   الوجهرعِ الصرحيحعل وغيِرهرا مرن     

العواملل ا خاّا أح هما عن الآ رر وسراك مسراكا مغراييرا وأ رذا اليُّراّع في       

ذلك شأن الع ي  من الظرواهر ال اريخي رع ؛ تكرون في حابرع مرن      . ينهماالاتساع ب

بالمسرب بل فرم  ير ركها النرزوع إلى أن      الحاب م  حمع أو مرتبطع ارتباو السربب 

 .يب ع ل شيئا اييئال بعضُها عن الآ  ر
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  الإحالات

حاولت في هذا الن   أن أقر ب المضمون إلى الاارئ وبخاص ع من لا يعرر  مرن    *

ما اس طعت عرن   ولذلك اب ع ا. اا غير العربي ع وأن أجعاه واضحا في ذهنهالاغ

بي  أن ري  . واض ات الأساوب العربي  المألو  المحاذيع لان    محاذاة تام ع الترجمع

لم أغفِل ولم أحر   اكرة أساسا من الأاكار الرواردة في الماالرعل وهري اصرل مرن      

ناارره إلى الفرنسرري ع .  (les editions de minuit)ل و(La linguistique)ك رراب 

(Jean-Elie Boltanski) و(Nicole -Soulée Susbielles). 

مررررن عامرررراء الاّسرررراني اا والبيررررري اا   Edward) (Sapirإدوارد سررررابير  **

(Anthropologie)    بم ينررع لُوانْبررورج   4881ولرر  سررنع  . ومررن أصررل ألمرراني

(Lauenbourg)  عات نهر الألْب(Elbe)    بم ينرع نيرو هراان    4191وترواّي عرام 

(New Haven) هاجرا أسرته إلى الولاياا الم  ح ة ولّما يباربِ  . قريبا من نيويورك

ياول دراسرر ه الاب  ائي ررع والثانوي ررع بنيررويرك ؛ وبجامعررع  . الخامسررع مررن عمررره

نه وتابع ع  ة سنواا بهذه الجامعع محاضراا مواط. كولومبيا درس الاغع الألماني ع

وهو الذي وج هه إلى الاه مام باغراا الهنرود الحمْرر     (Frantz Boas)اران ز بواس 

وفااا هم بع  ما عم ق معرا ه باليوناني ع وال تيني رع والجرماني رع ؛ ايرغل منصرب     

اَيِيكاجُول وعُنِي  في الوقت نفسه ب راسرع الاغراا    1925)-4141(أس اذ بكن ا 

سمرح لره ذلرك    . ع في المجالين اليكاي  والروظيفي  الهن ي ع اليمالي ع دراسع مي اني 

وق  بسرطها  . ب أسيس طرياع ل راسع الاغاا تع م  ال صو راا الذهني ع وال صنيا

وكران لسرابير الأفرر    . 1956" الاغع بين الفكر والواقع"في ك ابه  (Worf)الأميركي  

لتركرريبي  وهررو الررذي مه رر  المجررال ا. البررالب في ال راسرراا الاسرراني ع الأميركي ررع

 . (Chomsky)وتيومسكي  (Harris)لانظري اا ال حوياي ع التي طو رها هاريس 
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  .محااظع بيرا ألاترا .1

  .محااظع بالجنوب اليرقي  من ألاترا .2

  .موضع ياع جنوب ألاترا .1

1. Town  = م ينع ؛new  =ج ي ة.  

1. wild  = ب رايٌّ؛wood  =يبل غابع .  

1. creek  = ؛ ج ولmill  =رحىت. 

حير  يُصراد   =  algumakinأصراها  . لغع من لغاا الهنود بأميركا اليرمالي ع  .1

  .بالُخطّا 

أطاق  بعرض الهنرود الحمرر هرذا     . الثعبان الصغير=  nadoweissiwتحريا لاّفا  .1

  .معرَّاعً عات لغ هم أيضا (sioux)وتطاق كامع . الاسم عات قبياع أ ر  بأميركا اليمالي ع

  .الأتباسكاني ع لغع من لغاا الهنود الحمر الااطنين بمنطاع الأتباسكان بكَن  ا .1

ياطنررون الولايررع الميرر اّع مررن  . (Utes)أو اليوت وِيَّررعل لغررع الهنررود اليرروا   .22

  .ل في الجبال الصخري عل بغرب الولاياا الم  ح ة(Utah)يوتا :  اسمهم

كسريك ووسرط أميركرا اليرمالي ع؛     قبائل الأيا الأصراي ون كرانوا ياطنرون الم    .22

 . الحالي ع (Mexico) أم ا قاع ة ماكهم ام ينع مكسيكو. وكانت لهم حضارة أَصِياَع

  .لغع مجموع ين من الهنود الحمر بأَلِسْكا .21

  .لغع من لغاا الهنود الحمر بألسكا .21

 . لغع مجموعع من الهنود الحمر بجنوب ال انجيت والهي ا .21

 .وعع من الهنود الحمر عات الساحل اليمالي  من المحيط الهاديلغع مجم .21

 . لغع مجموعع من الهنود الحمر عات الساحل اليمالي  من المحيط الهادي .21
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ياطنرون جنروب غانرعل بإاريايرا الغربي رع؛ وهرم قروم        : نسبع إلى الإيوي ين  .21

ت مررن ارضرروا لغرر هم عارر. 191111ي عراطون الف حررع؛ ياَرر َّر عرر دهم بنحررو  

 . جاورهم

تناسم لغ هم إلى . لغع الهوتان ول وهم قوم ياطنون الاسم الجنوبي  من ناميبيا .21

 . أربعع اروع أساس

المكسيك الج ير  هرو الولايرع السرابعع والأربعرون في الجنروب الغربري  مرن          .21

 . الولاياا الم  ح ة

12. (Oregon)      طرل  عارت المحريط    إح   الولايراا الم  حر ة في اليرمال الغربري  الم

 . الهادي

لغع أصايَّع لعيررة ارروع مسر عماع في عر  ة نرواح مرن الولايراا الم  حر ة في          .12

 . اليمال والجنوب اليرقي 

 سم يررتْ قذاي رررع ل ثبيههررا بمرررا يُاْررذ ُ  بارررو ة ؛ ويااباررها في الفرنسررري ع     .11

(consonnes éjectives ou esglottalisé ). 

 . ال  عْك نوع من تحايق الهمزل به يخ اا معنت الكامع مثل أسْأم وأس ام .11

لهجع من لهجاا الواكياني عل وهي ارع من لغع يسر عماها الهنرود الحمرر     .11

 . بالساحل اليمالي  من المحيط الهادي

الصيغمي ع لفا ا  اره بعرض الاسراني ين العررب مثرل عبر  السر م المسر  ي         .11

الفرنسري ع لأن  لفررا   (morphologie)الإلايزي ررع أو  (morphology)لترجمرع كامرع   

  .الصراي ع لا يطاباهما كل  المطاباع
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ياص  أن  أصل الكامع تنيأ عنه ألفاظ مخ افرع ال  لالرع إذا تغي ررا صرورته      .11

ل (أصابه الاُر بُ )قَاْبل قَاَب ل قُاِب  : بالحركاا أو وااا لاواع  صراي ع ؛ مثل 

 ...  (كثير ال ااّب)اَبفيل قالِبفيل مااوبل قَاوبفي قُاْبفيل قَ

ياص  بها الحرو  التي ت خاّل أصل الماد ة الافظي رع مثرل المراد ة عارم يرزاد       .11

ل (بار  في العام)عِاْمفيل عاَّم ل عالِمفيل عالَم  : ايها أحر  حس ب ال لالع اياال مث  

 ...ل ع  َّمل ع يْاَمفيل عُاَيْمفي(باشِقفي)عُ مفي 

 (.الولاياا الم  ح ة)من اصائل الاغع الهوكاني ع بكاليفورنيا  .11

 .من اصائل الاغاا الهن  ي ع الصيني ع .11

 .(Colorado)من لغاا الهنود الحمر بالكولورادو  .12

المثن ت أو الجمع الماصيل عن  عاماء الاساني اال ضمير المر كاّم ومعره غريره     .12

ال ال  عات الم كاّم والغائب مثل أنا وهول أنا وهمال الماصي لامخاطَبل ( نحن أو ن ا)

؛ اإن قات  ( أنا وأنت ل أنا وأنتِ)والضامْنِيُّ ما تضم ن الم كاّم والمخاطب  ...أنا وهم

  .ي ل  عات الم كاّم والمخاطب دون الغائب"  رجنا"االضمير في "  رجنا"لأح هم 



 الساحر والسحر
 دراسة نقدية

 أبو العيد دودو .د
 جامعة الجزائر

شغلني موضوع الساحر أوفريوس اليوناني وسحره قبل ما يقرب من ثلاثين   

سنة، وكتبت عنه في ذلك الح  مقالا مينن فينتحت  أو ثينلاف، فيينه كين   مينن       

دراسينة  العتوية، ولعل شيئا من هذه العتوية لا يزال عالقا ببعض فقراته في هذه ال

" وكنت قد نشرته في أحيند أعيندامج ةلينة    . الجديدة، يجعل لها شيئا من الذاتية

، الينينك كينينا  يشينينرا علياينينا الشينيناعرا  ال ينينديقا  أبينينو القاسينين   ينينار     "ألينينوا 

وعمرالبرناوي، ووقعته باس  مستعار، هو الدعاس، أخذتينه مينن اسين  أحيند أبنينا       

وكنت . لخشبية والأربطةقريك، كا  فيما أذكر، يجبر العظام عن طريق الألواح ا

قد أرمجت من ورا  ذلك أ  أب  على نحو ما أننا نحينن الجزارينري ، أو معظمنينا    

على الأقل، لا نملك حسا فنيا ولا جماليا، لا في الطبيعينة ولا في اييني ، لا في   

حياتنا العامة ولا في حياتنا الخافة، وعبرت عن أملي في أ  يكو  لنا موسينيقي  

 كل ذلينك، يرينينا أ  الحييناة بينلا فينن، أشتلينه أشينكاله،        أوشاعر، يرشدنا إلى

السمعية مناا والب رية على حد سوا ، لا تختله عن حياة الكارنات الأخينر،،  

أوجابر من طراز آخر يجبر ألياا أمجمغتنا المشتلطة أو يدعساا علاا تنتينت  علينى   

   ! ما في العالم الخارجي من فتنة وجمال 
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أعد أهت  بينه لظاينور مسينارل أخينر،، كانينت      ونسيت الموضوع بعدرذ، و لم 

وذات يوم ع رت على ذلك المقال ب  . تتطلب اهتماما مغايرا لذلك الاتجاه تماما

 أوراقينيني القد،ينينة، كمينينا ع ينينرت علينينى كتينيناب للناقينيند السويسينينري فينينال  موشينين     

، كنينت ين ولا أزال ين    (1)"تاريخ الأمجب المأسيناوي "تحت عنوا   )8181-8891

فقد تحيندف فيينه عينن موضينوعات      .نقدية في هذا المجالأعده من أجمل الكتب ال

ك  ة مختلتة، تدور كلاا حول التن والتنان  على تبيناين مشيناربا  ومعانيناتا ،    

واختلاا مآسيا  وم ارره ، كا  من بيناا حدي ه عينن هينذا السيناحر بالينذات،     

 وفجأة وجدتني أعومج إلى موضوعي القدي . الذ، كانت له هو الآخر مأساته المريعة

وأحاول فياغته من جديد على هذه ال ورة الموالية، وإعينامجة ال ينياغة أمينر عنيند     

الأمجبا  والكتاب والباح  ، لا اعتمامجا عليه وحده وإنما عدت إلى م امجر أخينر،  

وأع ا أ  شغتي الأول به يعينومج التلينل فيينه إلى مجريينني      .تت ل بالموضوع نتسه

 . (2)سلوب شاعري جميلخشبه، الذ، رو، ق ة أورفيوس ين على عامجته ين بأ

ينطلق موش ، قبل أ  يبحث عن جذور موضوع السيناحر، مينن أمجب لغتينه    

الألماني، فيذكر أ  هذا الأمجب يبتيند  بتعويينذت  تعتينبرا  وحييندت  في الأشينعار      

، وهما تدلا  على أ  الشعر كا  منذ القيندي  في خدمينة   (3)الوثنية في اللغة الألمانية

 :لى مناما بإطلاق سراح أسر، الحرب، جا  فيااالسحر، ويتعلق الأمر في الأو

 جلستِ العذار، الُمحارباتُ، 

 :جلسنً هنا وهناك 

 بعلانَّ يوثقن القيومج،

 وبعلانَّ يُعِقن تقدم الجيش،

 وبعلانَ ينزعنَ
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 ( :عن ذويا )من حولهنَّ القيومَج 

 فقطِّع قيومَجك،

  ! وانجُ بنتسك من أعدارك 

أحيند الأبطينال إلى الغابينة، في جولينة التينوت       ويتعلق الأمر في ال انية بركوب

كانت الكلمينات في  . فياا رجل ح انه، فت  علاجه عن طريق الكلمات السحرية

فمينن  . القدي  تعتبر علامات سحرية، تتكو  مناا أسما  الأشيا  وفورها وروحاا

عرا الكلمات الحقيقية واستطاع أ  يستعملاا على وجااا ال حي ، كانت هذه 

ا له، وكا  في وسعه التحك  فياا وفقا لإرامجته، إذ كانت تبدو ظاهريا الأشيا  ملك

ثابتة، وإذا ما هي مجارت، فإناينا كانينت تيندور لحظينة مينن الينزمن حسينب رغبينة         

ي بُ  القديسو  عن طريق الكلمة قامجرين علينى كينل   . الساحر، الذ، يتحك  فياا

ياطَ  شي ، بحيث يعيدو  الموتى أجرمج نيندارا ، وكينأ  هنيناك في خيندمتا  شين     

وتتحدفُ الأساطُ  الشعبية عن م ل هينلالا  السينحرة الينذين    . خ ة وأخرَ، شريرة

 .(4)كانوا على فلة بقو، تم ل الخ  أو تم ل الشر

لقد ظارت هذه الشش يات، الك تجس  هذه المأثورات، في فجينر التيناريخ   

الأمجبي، وهي تقه ولا شك خارج التاريخ، الذ، ،كننا أ  نتأكيند مينن فينحته،    

ويقينال إ  الطبيعينة   . لكننا نجدها متشاباة عند الشعوب المشتلتة ب ينورة غريبينة  و

كلاا كانت خاضعة لهلالا  العباقرة الخرافي ، الينذين تنسينب إلينيا  اخ اعينات     

كانوا يتامو  لغينة الحيوانينات والنباتينات    . ك  ة، قامت علياا ال قافة الإنسانية

ك  ذلك السينلطة علينى المينوت    والكواكب، وكانوا ،تانو  الطب، فكانت له  بح

كانوا يحدثو  المعجزات ويقومجو  الشعوب، كانوا شعرا ، وكا  الغنا ، . والحياة

كانت الكلمة الُملحَّنة، أفلل آلاتا ، وكا  السينحرة مينن شينعرا  اليونينا  أك ينرَه       
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قيند ح ينن مدينينة طيبينة مينع        (Amphion)يينرو، أ  أمتيينو   . شارةً وبعدَ فينيت 

عينزا علينى القي ينارة أاينارة فارقينة، جعلينت الحجينارة        أخيه، وذلك عندما بدأ ي

 .(5)تتحرك من تلقا  نتساا لتحتل مكاناا في بنا  السور

الليسبوسي، فيقول إنه كا  موسيقيا  (Arion)ويحدثنا ه ومجوت عن آريو  

. بارعا في العزا على القي ارة، لا يدانيه في ع ره أي ششص على وجينه الأر  

من ابتكر الشعر، الذ، أطلق عليه في الأمجب اليونيناني  والمعروا عنه أنه كا  أول 

عاش في بلاط الملك برياندر، و جمع أموالا طارلة خ وفا بعد . اس  الدي  امبوس

فوزه في إحد، المباريات الموسيقية، واك ، ستينة ليعومج إلى بلامجه، فتينآمر عليينه   

روته، فتوسل إلينيا   البحارة وقرروا أ  يلقوا به في البحر تمايدا للاستيلا  على ث

وعندرينذ طلينب   . أ  يأخذوا ما يريدونه منه وي كوه حيا، ولكنا  أبوا عليه ذلينك 

منا  أ  يسمحوا له بارتدا  بُرمجة الموسيقى الرسمية، حتى يكو  له مظار الشاعر 

الغناري ويتس  بخ ار ه، على النحو الذ، يليق به، وينشيند اللحينن المعينبر عينن     

مجمج عن قي ارته من أفدا ، ويومجع الحييناة بعيند ذلينك    وفاته، على أ  يقطع ما ي 

وما أ  تناول قي ارته وشرع يغني، حتى أفغت إليه الكارنات جميعاا، . مباشرة

فاغتن  هذه الترفة وقذا بنتسه إلى البحر، فتلقاه مجلت ، حمله على ظاينره إلى  

ا إلى وعندما وفل المجرمو  إلى المدينة، ألقي عليا  القبض وحملو. ساحل البحر

 . (6)ملكاا، فاع فوا أمامه بجر،تا ، فأمر بإنزال العقاب با 

وأفلل هذه الشش يات هي شش ينية أورفيينوس ال اكيني، الينذ، لا يينزال      

إذ يقال إنه رَافق الأبطينال  . يعيش بوفتة رمزا إلى قوة الغنا ، والموسيقى، والشعر

تا  الحربيينة ومكيننا    الإغريق، الذين ذهبوا يبح و  عن الَجزَّة الذهبية، في حملين 

من التغلب على أعدارا ، الذين لم يكن من الممكن التغلب عليا  بسينلاح آخينر،   
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كا  يسحر الحيوانات بأنغام قي ارته، فتأتي إليه، ويحينرك  . بسحر غناره وحده

ال شورَ والغابات، بل ي   شتقةَ زوجة إله الَموت عندما يرحل إلى العالم الستلي 

عيد زوجتينه، الينك قلتاينا علينة ثعبينا ، ويينتمكن مينن        للبحث عن زوجته، فيست

العومجة بزوجته، ولكنه ينظر إلياا أثنا  ذلك من شوقه إلياا،خلافا لما تم الاتتاق 

  .(7)عليه، فتموت ميتة ثانية ويتقدُها إلى الأبد

قد تكو  هذه الأخبار مبالغات ةازية كما هو الحال عند المغن  في جميع 

فنا ، و كانينت أسينطورة أرفيينوس معروفينة عنيند موسينيقيي       الع ور في ال نا  على 

في الأمجب  (Gudrunlied)ومن هنا نجد لأغانيه بأغنية غينومجرو   . الع ور الوسطى

 : (8)بالأبيات التالية(Horant) الألماني القدي ، الك يوفه فياا هورانت 

 . غنَّى ب وتٍ جميلِ، أعجِب كل الذين

 .توقتت الطيورُ عن الغنا : سمعوه 

 .عندما انتاى من أغانيه ال لاف

 .لم تعد ساعة البطل طويلة

 لم ينتباوا إلى ذلك، كانت ةرمَج شبٍر

 . من الزمن، فركبوا وساروا بعيدا

 تخلت حيوانات الغاب عن المراعي

 ونسيت ال عاب ، الك تنساب عامجة عبر الحشارش 

 في المياه البارمجة ين والأسماك، الك تسبَ 

 . جد اليوم متعته في التنفلي. نسيت عامجاتاا

وتعتبر هذه الأشينعار، في رأي موشين ،  ينا ينيندرج في المبالغينات المجازيينة       

وترجينع  . (9)أيلا، ولهذا السبب اعتبر أرسطو قد،ا شش ينية أورفيينوس مخ عينة   

الأغاني الأورفية إلى القر  ال الث الميلامجي، وقد نشينأت علينى أييندي القساوسينة،     
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سينرار الديونيزيينة، فيناعتبروه منشيند عبامجتينه،      لأ  أورفيوس كا  بطل طقينوس الأ 

المقدسينة منزلينة مينن عنينده، وهيني تحتينو، علينى أغانيينه          وتعتبر كتب هذه العبامجة

المزعومة بالإضافة إلى ملحمة عن تعاليما  الدينية، لكينن هينذه الن ينو  لا تقيندم     

ومينع ذلينك لا بيند أ  يكينو  لشش ينيته اعتبارهينا الرمينزي لا        . مجليلا على وجينومجه 

ي ولا شك مرتبطة بالسحر، وتقدم تتس ا لجينوهر الشينعر، الينذ، لا    فا. الحقيقي

ي ل إلى عمقه شي  إ  أسطورة أورفيوس ب  الحيوانات، ووقوع الخليقينة كليناا   

فمينن تنيناغ    . تحت تأث  الغنا  الإنساني إنما هي رمز إلى قينوة الكلمينة السينحرية   

ت تينأث  قينوة   تينداخل الأر  والسينما  تحين    الخليقة كلاا أ احبة القي ارة، ومن

فاي تتلمن ت ويرا للنشوة  ،(10)فوت الشاعر وإنشامجه تتحدمج نشوة وحدة الوجومج

فالإنسينا  المغينني ي ينب  مركينز اليندنيا،      . الحامجة المتلاشينية الجارفينة في آ  واحيند   

فالأشيا  تتحرك حسب إرامجته، وت طتق أمواج الحماسة فوق رأسه، ويقي  حوله 

قليناا، والحيوانينات شراسينتاا، والأشينيا      هدو  الع ر الذهبي، وتتقيند ال ينشور ث  

إنينه السينحر   . وفي ذلك تتحد الطبيعة مع الإنسينا  لت ينب  كينلا   . طبيعتاا الأخر،

القدي  الغامض، الذ، جعل الشعر والموسيقى أسمى باجة لقلينب الإنسينا ، وقيند    

 :عبر حافظ الش ازي عن ذلك بقوله 
 لا تعزا لي، أياا العازا، على القي ارة القد،ة،

 ! ا اعزا لي على ما هو أك ر باجةً وحرية و إنم

 اعزا حتى يخرجَ من فدري الممزق 

 .ذلك النسر الرهيب التتاك

 عزا حتى يتعانقَ الأعداُ  

 والأشرار القدامى ويحتتلوا بال ل ، 

 .فتتوثب الأسماك من البرك
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إ  نشوة أورفيوس ليست ةرمج ةاز، فشلتاا الحقيقة التاريخيينة لجينوهر   

 يته تقر  اليوم بالعرافة، تقر  بذلك العراا الساذج، الذ، يوجد السحر، فشش

فوق الأر  كلاا، ذلك الذ، امتان حرفة استحلار الشينياط  لإبعينامج اللينرا ،    

. ولمعالجة المرضى، وقيامجة الموتى إلى العالم الآخر، واستشينراا الماضيني والحاضينر   

ال ينيدية في الع ينور   لقد كا  العرافو  ضروري  بالنسينبة إلى الشينعوب الرعويينة و   

القد،ة، لأنا  كينانوا قينامجرين علينى اليندخول إلى  لكينة الأرواح ومعاشينرة القينو،        

كانوا ينتقلو  عن طريق الرقص والموسيقى، عن طريق الأبخرة المشيندرة،  . المست ة

وتعاطي بذور القنب ين ينتقلو  إلى جو من النشوة السامية، و،لو ، وقيند علقينوا    

في رحلة إلى العالم الآخر، ويحيناربو   ( على قار الشياط  الك تساعده )التمار  

الشياط  أثنا  الطريق، ويجلبو  طلسما من هنيناك وبعينومجو  مينن هينذه الأخطينار      

 .(11)العجيبة إلى الأحيا  وكأنا  قد نالوا من كابوس رهيب

وإلى . الآخينرة مينن هينذا النينوع     ورحلة أورفيوس إلى عالم الموتى هي رحلة إلى

  كينا  هنيناك المشطوفينو ، الينذين كينانوا يجيندو  لأنتسينا  طريينق         جانب العراف

الدخول إلى عالم الأرواح عن طريق السموم المقدسة والجينراح في حالينة مينن السينعر     

كا  هلالا  الرجال يكرسو  حياتا  لأعمق الرغبات، الينك ،كينن أ    . (12)العنيه

ووضينعوا   لقد أزالينوا بأنتسينا  حيندومج وجينومجه  الشش يني     . تكو  في حياة الإنسا 

أنتسا  مجاخل الطبيعينة، حيينث يتمكنينو  مينن الح ينول علينى جينز  مينن القيندرة          

وفي حالة من م ل هذه الحالات استطاعوا أ  . الخارقة، الك تعيش باا الخليقة

 .(13)يتعلوا من الأشيا  ما هو فوق الطبيعة أو مناا للطبيعة

دف قيناهرو  وتعد أغاني العراف  أقدم نوع من أنواع الشعر الملحمي، فقد تح

الشياط  بعد عومجتا  عن تجاربا  في العالم الآخر، فوفتوا مخاوا المناطق، الك 

مروا باا ومسراتاا، وتحدثوا عن التقارا  بالشياط  وعما تبامجلوه من أحامجيث مع 

وكا  ما رووه يناقض الحقيقة الدنيوية مناقلينة تامينة، فشييناله  لم يكينن     . الموتى
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كينانوا يرييندو  بالدرجينة الأولى أ  يتعلينوا مينا هينو        .يعرا أية حدومج يقه عنيندها 

وكانوا يريدو  قبل كل شيني  أ  ينقلينوا شينيئا مينن     . عجيب، وما هو غ  الواقعي

لقد فت  هذا ةينالا غين  ويندومج لابينداع     . الإياام الذ، وقعوا فيه إلى مستمعيا 

انينة  وكانت هذه الم. والوه  والامجعا  والجذب والخداع ين أا في ذلك خداع النتس 

كانت الشيطنة والجر،ة متقاربت  . المقدسة أيلا من ن يب المشامجع  والخب ا 

كا  المشامجعو  يستعملو  قدراتا  الجبارة في تمجيد أنتسا  . جدا في كل الع ور

ولإرهاب الأتقيا  للوفول إلى الكسب، م ورين له  طريق التسامج بوفته رحلةً إلى 

 .(14)للسحر قدي  قدم السحر نتسه إ  سو  استعماله  الشيطاني. الجنة

إ  السحر، الذ، سحر به أورفيوس الحيوانات وال شور والغابات لا يعينبر  

فالحقيقينة أ   . فق  عن تجربة مجاخلية، و إنما يعينبر أيلينا عينن خلتيينة تاريخيينة     

الكلمة الملحنة، خ وفا إذا فاحبتاا حركات جسدية إيقاعية، لها قينوة مين  ة   

ونجد اليينوم مجلينيلا علينى ذلينك في     . والحيوية والحياة ساحرة، تبعث على النشاط

الأغاني، الك تلامج، أثنا  السين  أو العمينل أو السينمر، وهينذه حاجيينات تأث يينة       

لقد كانوا يعرفو  أ  الغنا  قينامجر علينى تنميينة الطاقينات الجسينمية      . عرفاا القدما 

ال الشعوب ولا تز. والروحية، فاستتامجوا من هذه المعرفة إلى أبعد حدومج الاستتامجة

الطبيعية إلى اليوم تنتج بآلات قافرة ما يبدو مستحيلا، لأناا تنظ  عملاا إيقاعيا 

وتغني أثنا  ذلك، فيوقعينو  وهين  يغنينو  الأشينجار الجبينارة ويقتلينو  الحيوانينات        

وكا  هينذا هينو المق ينومج أيلينا     . الخط ة، تنسج السجامجات في الشرق أثنا  الغنا 

إناينا ت ينه   . لغابات ويجمع الحيوانات حولهعندما يحرك أورفيوس ال شور وا

قطع الأشجار، ترويض الحيوانات المت سينة،  : نتارجاا إلى جانب الحماس لها 

بنا  المد ، معالجة المرضى، والقلا  علينى الأعيندا  الإنسيناني  والحيينواني  عينن      

 .(15)طريق الأغاني الك تحدمج بالقوة
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إ  . قد حركت باينذه الطريقينة  ولعل الأن بة الحجرية البريطونية في فرنسا 

ولا شينك  . طريقة التتك  السحري القد،ة قد زامجت من قوة تأث  الأغنية الهامجفة

أ  أساتذة الحديث الم   للحماس ه  الذين كانوا يقومجو  هذه الجوقينات وكينانوا   

وأا أنه لم يكن يوجد في ذلك الح  مينا لا يتطلينب تحلين     . شبيا  بالعراف 

حقينا إ  فينن   .(16)فنا  قوة تتحك  في الم   كله، م ين  النيناس  الأر ، فقد كا  

إ  الزنينوج  . السحر يلقي على الحياة الساذجة ضينو ا ضينئيلا مينن الشينعر السيناذج     

الأفارقة يوقظو  قواربا  قبل السينتر بالأغيناني والطبينول وينيموناينا بعيند عينومجتا        

لمولينينومج بالأغيناني أيلينا، ويخينيناطبو  المزرعينة قبينل الينينزرع، والحليينب الجدييند، وا      

الجديد، والكواكب المشرقة، والأعدا  المق ب ، والسحب المط ة وما أشبه ذلك، 

 .(17)ولا بد أ  تكو  هذه العامجة قد،ة

لكن اللو  الشعري لهذه الحياة وهين  عيناطتي، فالحقيقينة أ  الخينوا مينن      

الشياط  موجومج في كل مكا  تسيطر عليه، فليس فيه حرية، ولا جمال، ولا فن 

. الرفيع، وليس أك ر من فور وهمية عن الشاوة الغريزية الك لا حل لها أعناه

فالشعر السحري يبقينى في هينذه القيينومج، فاينو يسينتادا إثينارة غرارينز الجميناه          

وإضعافاا وي ل قمته في عنه الراق   و ال يامجين وايارب  الينذين يعيشينو    

  والسياسيني ، هينذا   قمة حياتا  ضمن الجماعة وفي ثورة مزاج المتع ب  الديني

 .(18)الشعر يعد أقدم طبقة وأمجنى طبقة من طبقات الشعر

وأرفيوس لا ، ل هينذا الشينعر، وإنمينا ، ينل أول خطينوة في الخينروج عنينه،        

فأسطورته جميلة، وجمالها لا يتناسب مع الإ،ا  الساذج بالشياط ، والغريينب  

زوجتينه أويريينديكا إلى   فيه أنه كا  مأساويا، إذ فشل بتنه السحري الكب  إعامجة 

الحياة، وعامج إلى الأر  خاربا، ولكنه كامج ينت ينر علينى المينوت، وهينذا مينا رفينع       

عندها فق  أفبحت أغنيته ذات نغمة ت   العينالم واليندنيا،   . ةدَه بوفته شاعرا

ولذلك لم يكن أورفيوس ساحرا منت را، وإنما كينا  إنسينانا معينذبا، تجسين  فيينه      
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تلمنة لمعني  قامجته إلى نوع آخينر مينن السينحر، لم    إ  مانته الم. (19)جوهر السحر

فقيند  . تعد له علاقة ب راخ الجماه  الذ، لا حد له، فقد حينول الألم إلى جمينال  

عبرت شكو، الترمج مينن الخسينارة، الينك لا تعينو ، عينن حينز  الخليقينة كليناا         

  .وولد الجمال عندما انتاى الإ،ا  بالكانة والعراف . ووجدت العزا  فياا

ة قلا  غامض رافق أورفيوس حتى النااية، فقد مزقته المشبولات، كا  ثم

زميلات مجيونيزوس، وأرسلن رأسه المغني مع القي ارة سِباحةً إلى ليسبوس، مدينة 

ومن خلال ذلك تم التعب  رمزيا عن أهمية الشاعر، الينذ، جعينل   . الشاعرة فافو

تغلبن عليه ين وغلب  الشعر فنا  كنا، ولكنه كا  يايد له، ذلك أ  المشبولات 

وإذا . النشوة القدي  هذا هو الذ، قامينت عليينه الطقينوس الديونيزوسينية فيمينا بعيند      

كانت المشبولات قد قتلنه، فإ  ذلك يعد تعب ا عن التناقض الدار  ب  الحماس 

 .(20)الديني والحماس الشعري

وهنيناك أيلينا خينبر عينينن السينحرة الكبينار ورمج في الأمجب الكلينك، وأشينينارها       

ويقينال إ   . ، الك ياب مناا سحر الت ينوا الطبيعيني  (Merlin)م ل   أسطورة

م ل ، أورفيوس الكلك هذا، كا  مينن رجينال الماريندة المسينتديرة في ق ينر الملينك       

، ويعتبر ساحرا عالما بكل شي ، أسينتاذ الشينعر والموسينيقى والتلينك     (آرثر)أرتوس 

اللحك حتى وهو وأول فتة من فتات م ل  هي فتة . وكل الأسرار الطبيعية

يقوم بأعماله السحرية، وكينا  يعيناني مينن الشينوق إلى الغابينات الخلينرا ، وكينا         

يعيش في الغابة كارها للبشر، وقد ظل اختتيناهه لغينزا علينى اخينتلاا الروايينات،      

 .(21)وكا  قد ذهب ضحية فن السحر، فقد غلب الحب السحر الأكبر

وهنا يكمن . ي في ايدومجلقد اختتى في أسرار الغابة، هذا الاختتا  الشيطان

السحر الخالد لهذه الشش ية وهو من موضوعات الحب ال وفي عند العدييند مينن   

. ويتحدف فوت م ل  من شعر الغابة في المدرسة الرومانسينية الألمانيينة  . الشعرا 

في "يذكرنا بالسيناحر الكينب  في ق ينيدته     )8118-8811(فيوزا آيشندورا 

 : (22)يقول مجو  أ  يذكر اسمه ح " الغربة
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 من وطني خلهَ البرق الأحمر

 من هناك تأتي السحبُ إلى هنا،

 لكن أبي وأمي ماتا منذ مدة،

 .ولم يعد أحدٌ يعرفني هناك

 وشيكًا، وشيكًا سيأتي الزمن الهامج 

 فأرتاح أنَا أيلا، وفوقي

 يُسمع حتيه عزلة الغابة الجميلة،

 . ولم يعد أحدٌ يعرفني هنا أيلا

، وهي الق يدة (1802-1850)ق يدة للشاعر نيكولاوس ليناو وكذلك الأمر في 

 : (23)الخامسة من أغاني الغابة، فاو يقول في المقطع الأول مناا

 .م ل م لَ 

 أومج أ  أرحلَ عبر الغابات،

 وما تابُّ به الرياح،

 وما تُدحرِجه الرعومج،

 وما ترِيده البروقُ،

 وما تقوله الأشجارُ،

 عندما تنقِ  ، 

 .  أفامَه م ل م لَ ومجُّ أ

 مليئًا باوا  الزوبعة

 يُلقي م لُ  في العافتة

 بكامل رمجارِه

 حتى يبُرمَج الهوا 

 وتغسِل البروق 
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 .فدرَه العاري

 لزانة تمد خيوطَ

 جذورها في الأر ،

 وفماا ،تص متشتيًا 

 تحت الحياة ألهَ مرةٍ

 من الينابيع الختية،

 .لك تدفع الجورَ نحو المسا 

التينينني، الينينذ، كانينينت تسينينتمع لغنارينينه   (Kalevala)أيلينينا كاليتينينالا وهنينيناك 

الحيوانات والشياط  عندما يعزا على الجنك، آلتِينه الباجينةِ الخاليندة، الينك     

 (Ilmarin)وي ور كأنه إله الخليقة و،جد مينع أخيينه الحيندامج إلمينارين     . اخ عاا

حلتينه إلى العينالم   وكما وفل أورفيوس إلى قمة التن بعد ر. (24)ب تته جالبا لل قافة

بطل هينذه الق ينة يجيند الكلمينات والحكين  في جسيند المينارمج فيبينونن         الستلي، فإ  

(Wipunen)وي ل إليه عن طريق قطع مسافة . ، وهو تششيص أسطوري للطبيعة

على حد سيوا الرجال، ومسينافة أخينر،    طويلة على رهوس إبر النسا ، ومسافة

  فيبينور  لا يينزال علينى قييند     على حد فلاوس الأبطال، ومجو  أ  يعل  مينا إذا كينا  

ث  يجد رأسه، الذ، نبتت فيه الأشجار وييندخل إلى مجاخلينه عينبر فمينه،     . الحياة

ويرغمه على أ  يعلمه ليلا و ناارا أغنية أمل الأشيا  كلاا وكل أنواع السحر على 

وتحتوي كاليتالا على شي  .ال تيب، بحيث يتوقه القمر والشمس وأمواج البحر

تعلق ب يد الدببة والملاحة و فنع الجعة ومداواة المرضى وغ  من الشعر السحر الم

ورحلة فيمونن إلى جس  مارمج الخليقة تم ل م ل رحلة أورفيينوس إلى العينالم   . ذلك

 .(25)طريق اخ اع القوة السحرية" الحياة"الستلي ورحلة غلغامش إلى الآخرة بعد 

كينر، السينحرة   عندما تلعلع الشعور الديني في الع ور الوسطى، عينامجت ذ 

إ  خيال الع ور الوسطى قد جعينل  . القدما  إلى الظاور كما كانت في التن القدي 
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من فرجيل، أشار شعرا  الروما  قاطبة، سيناحرا شينيطانيا ونسينج حولينه ق  ينا      

 (1265-1321)وقد عرفه مجانتِينه  . خيالية، انتشرت في جميع أنحا  العالم الأوربي

لهية قارده في الآخينرة وخلينع عليينه أسمينا      على حقيقته، فاتخذه في الكوميديا الإ

وقيند عينرا غوتينه    . (26)ك  ة، من المعل  الرارع، والقارد العظي ، إلى الكنز الأبدي

فاوست الساحر فيما بعد بالطريقة نتساا، وجعلينه يطينوا العينالم     (1832-1749)

وقد وجد في ع ر النالينة  . (27)مع شيطانه، ويتحدف عن أورفيوس أك ر من مرة

. ن ال ور والكلمات، ووجد وعي إنساني مستمد من أعماق الحييناة تلقاريينا  عالم م

لقيند  . فأفب  أورفيوس، إلى جانب فرجيل، أحب شش ية إلى الع ينر الحينديث  

وقد خلده ب ورة فريدة مونتترمجي . رأ، فيه الإنسانيو  تجسيما لسحر التن وقوته

)8198-8961(Monteverdi   في أورفيينينينوس(Orfeo)وكرسينينينتوا غلينينينوك ، 

)8886-8881 (Gluck  وعينينبر كينينل منامينينا عينينن مشينيناعر ع ينينره مينينن خينينلال ،

موسيقاه، وجمع الأخ  بين  الحبيينب  في الناايينة، عنيندما أرامج أورفيينوس قتينل       

 .(28)نتسه، فالإخلا  لا يتطلب الحرما  عند إله الحب

كا  هذا الع ينر يتطلينب بعينث السينحر مينن جانبينه الرمينزي لا مينن جانبينه          

تن الرفيع لا ينشينأ عينن التشيننجات اللاواعيينة والنشينوة      كا  يلامن أ  ال. الحقيقي

وفينرق الشينكل بين   لكينة التينن      . الرهيبة، وإنما ينشأ عن التحك  في ثورة النتس

وأفبحت التلستة اللاهوتية والتن اللاهوتي باهت  بجانب الشينعر  . و لكة الوه 

وكانت شش ية أورفيينوس  . الذ، بدت طبيعته نقية وهو، م تى وسحرا خال ا

لقد خلق فن النالة مع الوعي بينأ   . (29)رمزا لهذه القلية، قلية الشعر الجديد

وهكينذا لم  . الشعر الجميل إلهام من الله، فاتخذ الشعرا  أم لة من مغني السينحرة 

 . (30)في الواقع اليومي، وإنما بقي في واقع التن السامي يبق السحر

يا، فالحلينور،  ويعتبر شكسب  أحسن من م ل هينذا المينذهب الجدييند شينعر    

وحلور الجاز السحري هينو المميينز   . حلور السر الشيطاني، هو موضوعه الرريس
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: فمسرحياته المأساوية تم ل العدييند مينن التحينولات السينحرية     . الرريس لأسلوبه

ونجد ذلك . السحر عن طريق الحب، عن طريق الشر، عن طريق الطمع في الحك 

ولكينن مأسيناة السينحرة القيندما      . فيهأيلا في ملاهيه م ل كما تاواه وحل  ليلة 

 :يقول تيزيوس في حل  ليلة فيه . (31)تتم ل أيلا في شكسب  التنا 

 لشعرا  والعشاق المجان ،

 يتكونو  من الوه ، وبعلا  ير، من

 :لشياط  أك ر  ا تستوعبه جان  الواسعة 

 فالمجنو ، أي العاشق، ير،، وهو 

 ليس أقل جنونا، جمال هيلينا مرسوما

  .فوق جب  بني إثيوبي

 وع  الشاعر، وهي تدور في جنو  جميل،

 تومد إلى السما ، وتومد إلى الأر ،

 وت ور، كما يلد المشيلة الحبلى فور

 لأشيا  غ  المعروفة،

 ق ب ريشة الشاعر، وتلع

 .سما للعدم الهواري وتمنحه مقرا ثابتا

 هكذا تاز المشيلة العظيمة،

 وتشعر أسرة ما لا غ ،

 تشعر مسبقا بحامل هذه المسرة،و

 وفي الليل عندما يع ينا الرعب، 

 ! ما أسال أ  نت ور الدغل مجبا 

وعلى هذا فإ  شكسب  لا ير، التتنة فيما هو خيالي فق ، وإنما ير، فيينه  

ونجيند آخينر ت ينري     . (32)الحقيقة أيلا، ولذلك تعمر مسينرحياته وجينوه شيناوانية   
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، فاينو يشينبه الشيناعر هنينا بالإلينه موضينوع       لشكسب  عن سحر الشعر في العافينتة 

، الينذ، يين   العوافينه    (Prospero)ف ، نتسه في ششص بروسينب و  . المسرحية

 :ويقول في الأخ  . (33)ب تته مالك جزيرة ويغرق الستن

 :لممارسة السحر ينق ني الآ  فنه 

 فلا من روح يع ا بأوامري ؛

 ليأس هو نااية حياتي،

 ة،إذا لم تكن عونا لي ال لا

 لك تندفع نحو السما ، 

 لتمارس العنه على النعمة،

 .وت ل  كل خطوة خاطئة

، (Grimmelshausen)ونجد هذه النشوة الخيالية أيلينا عنيند غر،لسينااو     

فذهنه يلامن بالشياط  القد،ينة،  . الذ، أحب موضوع السحر كما أحبه شكسب 

حيند، الجينزر   وق ته سيمبليسيموس تينذكرنا بعافينتة شكسينب ، فبطلينه يحينل بإ     

وأسي  استعمال السحر في الق ص والمسينرحيات،  . وي ب  باا ساحرا ذا سلطا 

الك أنتجاا ع ر البيناروك، فان ينرا الم قتينو  عينن موضينوعه حتينى عمينا كتبينه         

شكسب  وغيمساا وز ، واشتاقوا إلى الحقيقة والطبيعة والبحث الينواقعي، الينذ،   

 .(34)أكبر من السحر العامجيلا تقه نتارجه في الشمس، وكانت لها لذلك قيمة 

ونشأ الأمجب برجوازيا أخلاقيا لا يات  إلا بالحاضر، ولكن أوربا كانت آنئذ 

تحملاا قو، كب ة بحيث إ  هذا الرفض لم يكن سو، منحى لبعث الماضي مينن  

فالعقول الك أنارها ع ر التنوير لم تجد الراحة، فنشأ مذهب جديد عندما . جديد

تطاع أ  يكسر جليد الكلاسينيكية الهينش ويجيندمج الأمجب    أفب  الزمن ناضجا، اس

كا  ذلك ساعة ميلامج الرومانسية الأوربيينة، وكانينت لهينذه الحركينة منينذ      . وي وِّره

البداية انتشار في أوربا لأناا كانت رمج فعل ضد الكلاسيكية، وبدأت في المكا  الذ، 
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شينر ظاينرت في   فمنذ منت ه القر  ال ينامن ع . (35)كانت فيه مجعار  العقلانية قوية

فرنسا وإنجل ا حركة معارضة للكلاسينيكية المتعجرفينة تحمينل معنينى أعمينق عينن       

كانت الكلمة للمرب  والمعلم  والتلاستة الشينعبي  وأمجبينا    . الإنسا  وعن ال قافة

ذكر، الساحر، الذ، : وفي تلك اللحظة ظارت ذكر، نقيلا  المعلق . ال الونات

الرومانسية تتجه كلاا إلى النشوة، فاي شينعر  . يحط  الحدومج ب  الإنسا  والإله

وعامج إلى الظاور أفل السحر المنسي، كينا  الشينعرا    . النشوة والأسرار، والغيبوبة

يبح و  عنه، ومعه ظارت عامجات الع ور السيناذجة في الواقينع وفي التينن، فبيندأ     

الشعرا  يعبرو  عما هو ساحر ويستحلرو  الأرواح وي  و  الخوا والرعب، كما 

فأخذوا يعلمو  السحر ويتعلمونه، لا فينرق في ذلينك بين     .  و  الشاوة والنشوةي 

 .سحر الشكل وسحر الكلمة في الإيقاع والألحا  وال ور

كانت الرومانسية مناقلة للتتك  العقلي، وكا  التتس  العلمي للحياة والتن 

انت و قامت على تناقض خا  باا، ك. يقه قبالتاا على شكل جدار من الأوهام

وظيتته أ  يدفعاا إلى الإفراط في التعب ، الذ، ينتج عنه في إطار اللغة نتساا ك   

 فل  تعد للحييناة الحدي ينة أفينولها القد،ينة،    . (36)من التناقض والتاك  والسشرية

وتخلت عن سحريتاا وسذاجتاا، وكانت الرومانسية نتساا تعيش فراعا مجاخليا 

فكانينت فينرخة   .لشعور، الذ، لم يعد له حدومجنم  التتك  المناسب للع ر وا ب 

ضد نزع السحر عن العالم وشوقا إلى العالم القدي  اللارع، ولكن المسافة بيناا وب  

الأفل كانت بعيدة جدا، وال ور القد،ة للحياة ال افية تشع لها عن بعد، ي   

ظرة إلى لقد حر  ظاور شكسب  في إنجل ا على ألا تموت الن. فياا اللذة والرعب

فقد عامج النقد الأمجبي من جديد إلى الاهتمام بقوة السحر، فرأ، في . لغز الشعر تماما

 .(37)لا قواعد لها ولا علاقة لها بالأمجب العامجي" عبقرية طبيعية"شكسب  

عن الشاعر الينذ، يبيندع    (Shaftesbury)تكل  الناقد الإنجليزي شيتتسب ي 

ت وير في آ  واحد، يعلو على التناقض ب  متأملا، ولذلك ربيب الآلهة، إنتاجه 
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وكا  الإنجليز أول من تجر وا على العومجة إلى الع ينور القد،ينة،   . الخيال والعقل

العومجة إلى ما هو غينيبي، فكينا  لأشينعار أوسينيا  أثرهينا في أوربينا وتجلينت ال ينورة         

الشينعر بأنينه نينوع      (Hamman)وفي ألمانيا وفينه هامينا    (38)التكرية في عدة مظاهر

فقد كا  نشينوة بينأتم   . يعي من النبوة وفي غوته تحقق الشعر الطبيعي الشيطانيطب

معنى الكلمة، وضع أعماله في عامجة غ  طبيعية، واعتبر نتسه آلة في أييندي قينوة   

 . (39)سماوية، فكا  يطوا في حالة نشوة جنسية عبر الطبيعة الوحيدة

نسية تتحيندف  كانت أشعاره أملي إلى الدم، وأفبحت كل أعماق الحية الم

وفي ثورات حبه كانت مشاعره ترتتع إلى القمينة، الينك تتحيند فياينا     . من خلالها

ومسينينرحياته . اللينينذة بينينالألم والحيينيناة بينينالموت، حيينينث يينينذوب التينينرمج في العنافينينر  

وفي بروموثيينوس  . الأسطورية م ل بروموثيوس وغ ها تعبر عن لغة المتأمل العينالمي 

تتع هينذا الت يناعد إلى المينوت أو تحينول إلى     ارتتع إلى من ب الآلهة، وفي ف تر ار

إ  المراهنة التامة على الشيطا  وعلى ما هو سينحري في الشينعر هينو الينذ،     . الموت

لقيند أرامج أ  يعينبر عينن    . حمل غوته ب ورة خافة على معالجة موضينوع فاوسينت  

وكا  هو نتسه سيناحرا، وقيند فينوره    . (40)نتسه كشاعر بكل ما له من خ وفيات

 : (41)الأول به على ال ورة التاليةفيلاند عند لقاره 

 كا  ساحرًا جميلا، 

 ذا عين  سومجاوين،

 عين  ساحرت  لهما نظرة إلهية

 قامجرت  على القتل والإحيا 

 في آ  واحد

 نبيلا..هكذا ظار لي نبيًّا

 .ملِك العقول الحقيقي

 لذلك لم تسأل أحدا عنه

 .لقد شعرت من أول نظرة إليه
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المشبولات، فقد تراجع أمام الغاية الق و،، وهز،ة لم يرمج غوته أ  تمزقه 

وقيند كينا    . (42)فاوست لها قرابة بإختاق أورفيينوس في رحلتينه إلى العينالم السينتلي    

الشاعر مجارما طبيب الناس، فاو يتي  له  أ  يعيشوا في خياله  الغايينة الق ينو،   

وق ويقينومجه  في موكينب النسينا  المجنونينات فين     . الك تظل خافية عنا  في الواقينع 

كينا  هينذا   . (43)جميع القم  و في أعماق مااوي اللاوعي وي كاين  سينعدا  طيناهرين   

التحول الخالد يشكل موضوع غوته، وليس الوجينومج الهينامج ، وكينا  في الحقيقينة     

ي ور نتسه مجارما ولكن غنى الإنسينا  كلينه كينا  يظاينر في فينور وفين ة الأشينكال        

 :يقول   (Riemer)كتب عنه ر،ر . والألوا ، وبقي خلقه قلية تحول سحري

لقد كا  غوته بعيدا عن أي نوع من أنواع الامجعا  إلى مجرجينة أنينه لم يكينن    "

يقي  وزنا لكتاباته، ولم تعد تامه بعد ف ة من الينزمن، بينل لقيند نسينياا، وكينا       

يتعجب ح  يعيد قرا تاا من أ  يكو  هو نتسه قامجرا على كتابة شي  من هينذا  

شبياه، قشينرات كين  ة مينن كيانينه، وجلينومج      فقد كانت كتاباته على حد ت. النوع

 ." ال عاب  الم وكة، وقطعا من ألبسته القد،ة

: وقال غوته عن الديوا  الشرقي ين الغربي بعد ثما  سنوات من إفداره له  

إ  ما فيه سوا  كا  شرقيا أو عاطتيا لم يعد يعيش في نتسي، فاينو يشينبه جليند    "

وكيينه  ". الشاعر هو قلب الدنيا"را أ  ويعتقد آيشندو. (44)ثعبا  ترك في الطريق

لا وهو الذ، يسبر أغوارها، ويكتشه أسرارها، ويظار جمالها، ما ظار منه وما 

 .للعيو ، الك لا تر، مجواخل الأشيا  وخوارجاا بوضوح ختي،

وقد استمد الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب فورة قوة الموسيقى من أسطورة 

 : (45)عن فقدانه لحبيبته، مناا قوله أورفيوس، فعبر في إحد، ق ارده

 ولكن سريعا، سريعا جدا، يدير العاشق عينيه،

   ! وتقع التتاة مرة أخر،، وتموت ثانية، تموت
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 فكيه تستدر الآ  عطه الشقيقات القاتلات ؟

  .إنك لم تجرم، إذ لم يكن الحب جر،ة

 وحيدا من غ  رفيق...

 يشدو الشاب منتحبا،

 منامجيا شبحاا

   ! حل إلى الأبدلذي ر

 فاس  يوريديكا يدوي

 في الغابات 

 ومع التيلانات 

 .وفوق ال شور وأغوار الجبال

لحنيات "في مطولته الشعرية  أما الشاعر النمساوي راينر ماريا ريلكه، فيقول

 :مخاطبا الساحر  (46)"إلى أورفيوس

 لغنا ، ك  تعلمه أنت، ليس رغبة،

 ؛ ليس مجعاية لما يدرك في آخر الأمر

 .إنما الغنا  وجومج
 
 
 
 
 
 

 الإحالات
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4. Walter Muschg, Geschichte der tragischen Literatur , Bern 1948  وقيند ،

 .جعلته معتمدي الأول في هذه الدراسة

 . أساط  الحب والجمال عند الإغريق، مطبعة الرسالة، بدو  تاريخ .4

 811Karl Busse, Geschichte/ 8ينظينر كينارل بوسينه، تيناريخ الأمجب العينالمي،       .4

der Weltliteratur, Leipzig 1910,   وكورت روتما ، تاريخ الأمجب الألميناني، ترجمينة ،

ومينا   8. ،  8818سليما  عوامج، مراجعينة شينتيق البسيناط، منشينورات عوييندات      

 .بعدها

 .8. موش ،   .3

ينظر معج  الأعلام في الأساط  اليونانية والرومانية، ترجمينة أمين  سينلامة،     .3

 .61. التكر العربي، القاهرة،   مجار

 .نتسه .3

إيتينينانز، ترجمينينة أمينين  سينينلامة، . ج.أسينينطورة آريينينو ، هينين ومجوت، تينينأليه ا. 3

، توماس بلتنش، ع ر الأساط ، ترجمة رشدي 12. القاهرة، بدو  تاريخ،  

ومينا   118. ،  8899السيسي، مراجعة مجكتور ومد فقر ختاجة، القاهرة 

 .16. بعدها، ومجريني خشبة،  

 :كوني ، تاريخ الأمجب  .3

Koenig, Robert, Deutsche Literatur Geschichte, Leipzig 1920, 74/1. 

 .82. موش ،  . 3

 88. موش ،   .44

 :قاموس كيندلر الأمجبي، ةلد  .44
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24./82981 Kindlers Literatur Lexikon, München 1974, 

 .نتسه .44

 .88. موش ،   .44

 .81. سه،  نت. 43

 .نتسه. 43

 .81. نتسه،  . 43

 .نتسه. 43

 .نتسه.43

 .86. نتسه،  . 43

 .نتسه. 44

 611. ، وفرانتسل، موضوعات الأمجب العالمي،  81. ينظر موش ،   .44

Elisabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart 1963    وتعتقيند فرينتسينل

يينا، وإنمينا هيني مينن خلينق القسينيس       أ  م در هينذه الشش ينية لينيس موروثينا كيلت    

بنا  على نواة ق ينة كانينت    Geoffrey Monmouth الإنجليزي غيوفراي مونموت 

 .ب  يديه

 Eichendorfs werke, Leipzig 161/ 8ج 8188مجيينوا  آيشينندورا،   . 44

 .In der Fremde، وهي مقطوعة بعنوا  في الغربة ,1891

، وهذه المقاطع .Lenaus Werke, Leipzig, 1908, S 8/191أعمال ليناو، . 44

 .Waldliederأغاني الغابة : من التقرة الخامسة من ق يدة بعنوا  

 .81/1818قاموس كيندلر الأمجبي ةلد . 43

 .81. موش ،  . 43
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 .وما بعدها 91. ،  8888ينظر ف جيليوس، الإنيامجة، القاهرة . 43

رح ينظينينر غوتينينه، فاوسينينت، ترجمينينة عبينيند الينينرحمن بينيندوي، مينينن المسينين        . 43

 .886. ،  8818العالمي،

Gerhart von Westerman, Knauers rOpernführe: أنظر  .43 , S.14 

 .81. موش ،  . 43

 .89. موش   . 44

ينظر الت ل الخامس، المشاد الأول، ترجمة يوسه نور عو ، بين وت،  . 44

 .18. بدو  تاريخ،  

 .18. نتسه،  . 44

 .11. نتسه  . 44

 .1/888كيندلر قاموس . 43

 .11موش ،   . 43

 .نتسه. 43

 .16. نتسه،  . 43

 .8/1111قاموس كيندلر، . 43

 .11. موش   . 43

 . 121. ج و فو  فيلبرت،  . 34

Gero von Wilpert, Goethe-Lexikon, Stuttgart 1998. 

 .11. موش ،  . 34

 .19. نتسه،   .34

 .18. نتسه،   .34

 .11-18. نتسه،  . 33

 .188-182. ر الأساط ،  ع . 33

46. Rainer Maria Rilke, Gesammelte Gedichte, Insel-Verlag, 1962, S. 488, I, 3.  



من مؤشرات رؤية الاغتراب في القصة 
 القصيرة 

 للكاتب العراقي، عبد الإله عبد القادر
- قراءة استكشافية  -

 عثمان بدري. د
 جامعة الجزائر

 "المؤطر"عن الإطار و: مدخل . 1

تمتلككالكتاتة ككبلكع ةك اككبللك آككالبللعتاككة لكع كك  ل كك ل   كك ةلل:  1.1

ةلم لدكخل ةلقبللخةرج ةللخصوآةلإذكلوكفتاةكلكلا تركفلكت نيلوكلاجتمة يل  

كة تلآةدرةل  لمخالبلجموحبللطموحبللتكاكن ل لكالكلا تصكةرلدبكةديلوقكا لللللل

ثقةفبلكلاختاةرلوكلحايبلوكتعةللوتاةفؤلكت اصلفيلكلحاةةللونيلثقةفبلتظللمجكادلل

مشاوعلوجودللأولمجادلشعةرك لجوفةءلعركدةلمن ابلل للعركدةلظةتبلومظلبللمةل

د اةلكتنةسلوتتاةمللفيلكت مولبحاةت  لكدةديبلوكدعنويكبلوكلحاكةريبللللملتتحققلفيل

وكتاوحابلل لالكتنحولكتذيلي تشافل نةءلمجتمعلكت اصلكتتةريخابلوكلحاكةريبلل
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للرغك لككللكدعوقكة لوكتتنةقاكة للللل"كلمحانب"كدتوثببللكلجةيةةللأولكد ترجعبلل

ل.كتطةرئبلدكخلاةلأولخةرجاةلأولنمةلمعة

كع ةك اكبلذك لكدعكةيولوك  كاكفلكت ناكبللللل"لكتاتة كبل"أ لوإذكلكة لآحاحةل

للفيلكدةكرك لك قابلأول"كتقاكءة"و"لكتاتة ب"كدتوكتاةللتا تلإلالكتة بلمتوتةةل  ل

للفة آحلأ لكلحجكبلكداجعاكبلتلاتة كبللأيكةلككة لللللل(1)كتقايببلأولكتبعاةةلأولك  عة

إ كةدةل نكةءلوت ااكاللللل و  ةلوخصةئصلقولهةللتام لفيلمةىلكنخاكط ةلكت كنيلفيل

ركنن ةلكلاجتمة يلوكع  ة يلوكت اايلوكتوجةك يلوكلحاةريللكلمج ةل ةت علللال

 ةتقوةلفيلوتوةلكتوكقعلكدةديلكدش ودلفيلحاكةةلنكذكلكلمجتمكعلأولذككلمك لموقكعلللللل

كدبةعلكدتمازلكتذيل قةرلمةلتق اهلظاوفلركننبلفان صلل نهلأوليجتثلمنهلل قةرل

ل.وتوكآ لمعهلوتجذركلفاهلمةليزدكدلكتصةلال ه

ك ثككوةللكتككترلكقترح ككةل لككيلل(paradoxe)ل(2)"كد ةرقككب"وتلكالنككيللل: 2.1

كستغاكقيلفيلكتقاكءةلك فقابلوكتاأسابلتاللك  مةللكتقصصابلكتترل شا لتلمثقفلل

كتاةتبلكتعاكقكيل بكةلكعتكهل بكةلكتقكةدرلفيلمجلكةي لأ كاقفللمتاكةف فلفيلككللللللللللل

مةلي توقفلكتقةريلننةليتمثللفيلجةذ ابلوحاويبللوربمةلوتعللأولل.ل(3)كدوكآ ة 

فيلخصوآابلإ تةجلكتاةتبل بةلكعتهل بةلكتقةدرلعطةرلكتنوعلك د يلكتكذيلتنتمكيللل

أول"لكتقص"فإذكلكة لم  وملومح وسل.لإتاهلأ مةتهلكتقصصابلدو لأ لتنغلقل لاه

هلفطككايلفيلكع  ككة للوقككةي للقككةملم ككةحة لو اككهل ذكتككهلوبمحاطكك"لكلحاككي"

و ةلحاةةلوكتاو ل برلفعللكتقوللل للتعلهلمك لأخكصلخصكةئصلك تظكةملكلحاكةةلللللل

:للل لالإط قهلومصكطلحلل"ف لكتقصب"كتاومابلكدع ودةلفيلكللزمة لوماة للفإ ل

للتحةيةكلللمليتبلورلويصقلللتا تقلل  لغوهلم لأشاةللكتقولل"كتقصبلكتقصوة"

ل.(4)كت اديبلك خاىلإلالحةيثة
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م ل فلأكثكالك شكاةللك د اكبل مومكةللللل"لكتقصبلكتقصوة"تا لرغ لذتالفإ ل

كتوكقعلكتذيلتعاةل نةءهل"لوقع"وأشاةللكتقوللكت اديللخصوآةللقة لابللاقتنةصل

كختكزكللل:ل لالنحولحاويللماكزلوماثفلليقومل لكالكلاختكزكللفيلككللشكيءللللل

–كتلغبللمةدةلوأسلو ةلووظا بللكختزكللفاةءلكداكة لوكتكزم لوكتشيصكاة للثك للللل

ل.كختزكللكدوقفلوكتاؤيبلكت نابلكدقترحبل-اجبلتاللذتال ت

وتعللنذهلكلخصوآابلكلجمةتابلنيلكتترلجعلتلمن ةلكلكتقصبلكتقصوةلكلفنةل

ماكوغةلل ناةكللي ت ويلكتاثولم لكتتجةربلكع ةك ابلكدباكاةللوتانكهللالينقكةدلللل

قكوللمشك و بللل   وتبلإلالتلتجةربلكع ةك ابلكت ذةلكدؤس بلكتترلأوتاتلمونببلكت

وغةتبكةلمكةلنجكةلأ لفاسكة لكتقكوللكتكذي لثبتكوكلفيلنكذكللللللللل.ل ةمت كلأدوك لإنجةزه

كلمجةللوآةروكلمحللكحتاةملفاهللن لأوت الكدبة فلكتذي لكستطة وكلأ ليتمثلكوكلل

ويمثلوكلأخصلكلخصةئصلكلجمةتابلكتترلتوكتا لفيلكتشعالوكدوساقالوفيلمختلكفلل

:لوكتنحتللو افتل  كةلكتقصكبلكتقصكوةل ةسك لللللكت نو لكداة ابللكتبصايبلكةتاس 

للكمككةلوردلذتكالفيلأشكك التعايككفل حكةلأ ككازلمعككةلملك دبللل"وحدد  انطباددا  "

إدجكةرلعلا لل)ك مايايلكلحةيثللوأحةلأ ازلك آوك لكدن ادةلفيلكتقصبلكتقصكوةلل

نذكلفنة لحكةذ لقكةللل:ل))للحاثليقولل(1809-1949)ل(Edgar Allan Poe)ل(5) ( و

ذكلكة لحاامةلفإ هللاليشاللأفاكةرهلتتت كقلمكعلحوكدثكهلل كلليبكةألللللللإ.ل نالقصب

 تصورلتأثولوكحةلمعفليايةلأ ليحةثهللث ليأخكذلفيلكخكتركعلنكذهلكلحكوكد لللللل

وينبغكيلألالل..لور طلمةلي ة ةهلمن ةل لالإيجةدلنكذكلكتتكأثولكتكذيلتصكورهلسكل ةللللل

تلتصما ل"ةشالتاو لفيلكتعمللكلهلكلمبلوكحةةللالتخاعلمبةشاةلأول طايقلغولمب

ل.(6)"((كتوكحةلكت ة ق
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وم لقاكءتنةلكلاستشاكفابلتلأ مكةللكتقصصكابل نكةلكتاةتكبل بكةلكعتكهل بكةلللللللل

كتقةدرللنجةلأ  ةلتتاةمللمعلكثولم ل مةتقبلف لكتقصبلكتقصوةلفيلك دبلكتعا يل

كلحةيثلوكدعةآاللفيلكلاحتاةملإلىلجمةتاة لكتقصبلكتقصوةلكمةل افتلل ظايةلل

نةلمعةد ةلكتابةرللك كثالتأثوكلفيل شأةلوتطورلكتقصبلكتقصوةلفيلك دبلوإ ةك اةل 

وشككاالكتقصككبلكتقصككوةلفيلك دبل(لإدجككةرلعلا ل ككو:ل)كتغا ككيلكلحككةيثللمثككلل

أ طككوك ل)وكتاوسككيلل(Guy De Maupassant)(لمو ةسككة .لدي.لجككي)كت ا  ككيل

كتشاقابلفيللت تحاالجمةتاة لكديالبلكت اديبل-فيلكلآ ل   ه-تان ةل(لتشايوف

منجزكت ةلكتعا ابلكعس مابلكتترلتوكتالتأثونكةلفيلمكةكرلكديالكبلكت كاديبلخكةرجلللللل

ل. طة لكتلغبلكتعا ابللوم ل ةبلأولىللفيلمةكرلكديالبلكت اديبلكتعا ابلكلحةيثب

"لكتقصصلكتقصوة"وفيلنذكلكت اة للاليجةلكتقةريلحاجةلفيلكستقبةللل: 3.1

 عضلك  مةللكت اديبلكدتأرجحكبل كفلللل-حتالل-لللأو(7)"ك قصوآة لك قصا"أو

للتلاةتبل بةلكعتهل بكةلكتقكةدرلل وآك  ةلللل(8)منطقلكتقصبلكتقصوةلومنطقلكتاوكيب

حلقة لمن صلبلومتصلبلمعةللإذل قةرلمةلتقترحل لانةلأطاكلساديبلجزئابلخةآكبلل

 للل قةرلمةلتقترحل لانةلكنخاكط ةلفيلإطكةرلكلكيلينتظم كةلويكنظلللل(حةتبلكلا  صةل)

فك لكلجكزءلفيلإطكةرللللل- ةختصكةرللل-ونكيلل(.لحةتبلكلاتصكةلل)تنةسللرؤيت ةلتلعةلمل

كتقصكككبل"كتاكككللليكككةليكككذكا ةل طباعكككبلووظا كككبلمكككةلتكككوكتال قكككةيةل ةسككك لللل

لكتترلنجةللهةلمنطقةلساديةلقةئمةل(9)كتقصبلكعطةريب:ل"أوللcadre)-(récit"كعطةر

وأ ةد لإ تةجهلكتلغبلكتعا ابلأثنكةءللل( اأته)فيلكتعمللكلحاةئيلكتشاقيلكت ذلكتذيل

لل شاللخةصللوفيل عضل(10)"أتفلتالبلوتالب:ل"كتعصالكتعبةسيلل بغةكدل عنوك ل

ل.ك  مةللكتقصصابلأولكتاوكئابلأولكد احابلفيلك دبلكتعا يلكلحةيثلل شالل ةم

وإذكلكة تلكعحةطبل اللمةكرك لكتقوللفيلكتن اجلكتقصصيلتلاةتكبللل: 4.1

بةلكتقةدرلتبةولمتعذرةلفيلمقةملقاكءةلكستاشةفابللفإ لمةليتصةرلوكج بل بةلكعتهل 

 ةتغا بلو اؤيبلكلاغكتركبلل"لوحةةلكلا طبةع"نذهلك  مةللكتقصصابلليتمثللفيل نةءل
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(لفةسل-د يلل-كتشةرقبل:ل)أولفيلكت اةءلكعقلاميلوكتقوميل(لكتعاك )دكخللكتوط ل

اكريبللكلآساويبللأولك ور اكبللمثكللللكلاضط"لكدنةفي"وم ل ةبلأولىلفيلفاةءللخللك

ل. ةتناويجلل لالوجهلكلخصوص"لستوك ولم"مةينبل

فم لموقعلنامنبلنذكلكدةكرلكتةلاتيلكلاتت ةفيللتتاةمللكللك  مةللكتقصصكابلل

قصبللتلاةتبل بةلكعتهل بةلكتقةدرللفيلكقتركحلل(93)كتبةتغل ةدنةلث ثبلوت عفل

توكتةةلمك ل عاك ةللكمكةلتتوكتكةلكلخ يكةلللللل    ةل لالكتقةريللكمنظومبلساديبلم

كتطباعابلم ل عا ةلحانكةللومتاةملكبلفامكةل ان كةللكمكةلتتاةمكللأجكزكءلكتبناكبللللللللل

ل.كتعاويبلتلج  لحانةلعخا

تتاةمللفيلإدخةللكتقةريللكطافلمشةركلفيل لورةلقوةلل-  ذكلوذككلل-ونيل

ةلكت كاديللكقتركح ةلعطةرلفنيلماكبلتاؤيبلأشملليةلنولمؤطالجزئاةلفيلخطة  

رؤيبلتت علت حوىلك آكوك لكتشكعايبلدو لحاكورلقةئلا كةلوتلمشكةنةلللللل:لكدظ ال

كتةركمابلكلجنةئزيبلدو لك تظةملفيلمعةيولكتبنةءلكد احيلكتةركميللوتلموقفلكدلحميل

ل.ك سطوريبلدو لكستحاةرلملحمبلأولأسطورةل عان ة"لكتتعةويذ"و

 في القصة القصير " رؤية انغتراب"مؤشرات . 2

  للكاتب عاد الإله عاد القادر

ك ط قةلم لكعضةءك لكت ة قبل قترحلكتكةخوللفيلآكلبلكدوضكوعلك سكةسلللللل

للكتكترلل"رؤيكبلكلاغكتركبلل"تبكةولمؤشكاك للل"لكاكفل"و"لفا :"  ؤكللأسةسللونول

تتاةمككللمختلككفلم ككتوية لكتقككوللكتقصصككيلفيل نةئ ككةلوكتتعككبول كك لوقع ككةل لل

للتا تلنيلمةكرلكتقوللكتقصصيلكتوحاةل"رؤيبلكلاغتركب"أ لل- ةكيبلل- تن جل

فيلك  مةللكتقصصابلتعبةلكعتهل بةلكتقةدرللوإنمةلنيلكلمجةللكتةلاتيلك  ازلكتذيل
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دكخلهلمجةلا لدلاتابلأخاىليصلل عا ةل اكن لكتزم لكتعا يلكتذيل"لي تقطب"

"لمشكاوعلمجتمكعلل"تتآكللفاهلحاةةلكلمجتمعلم لكتةكخلل تاجبلغاةبلأولتغاابل

يلشةمللومتجذرلفيلحاكةةلكلمجتمكعل اةملكهلل صك بل ةمكبللوفيلحاكةةلللللللديموقاكط

ك وسكة لكتثقةفاكبلوك د اكبلوكت اةسككابلوكلاجتمة اكبلكتنيبويكبلل صك بلخةآككبلللللللل

ويتصلل عا ةلكلآخال ةت ةعلم ةحبلكفتقةدلكتااكمبلكع  ة ابل لالكد توىلك فقيل

 شيلكدعنالوتشكظيللوتغذيبلكتشعورلكلاجتمة يلوكلجمعيلكتعةمل ةفتقةدلكلهةفلوت

كلهويبل لالكد توىلكتاأسيل تاجبلح ة ة لكستركتاجابلمحلابلوإقلامابلو ةدابل

خةط بلكتتقةياللإ للمليا لمادودنةلفيلكلاتجةهلكدعةكسلتمةمةلليةلأدىل ةتااورةل

إلىلأ لياو لمنطقلكلا  زكملكلحاةريلكتةكخليللقبللكلهزكئ لكت اةسابلوكتع اايبل

ت حقككبللنككولكتككذيليككتحا لفيلوتككوةلكلحاككةةلكع  ككة ابلتل ككادلللوكلاقتصككةديبلكد

ل.وكلمجتمعل لالحةلسوكء

تحكوللكتتشكبعلكتكذننيلوكتوجكةك يلللللل- كةتطبعللل–وكتنتاجبلكت وريبلتكذتالنكيللل

 لالوجهلل-ونذكل.ل ةتصاغبلكداكببلتثقةفبلكلهزيمبلكلحاةريبلإلىلوتوةلمو ل ةلحاةةل

تلاةتبل بةلكعتهل بةلكتقةدرلل لالكتقةريلم لمةلتقترحهلك  مةللكتقصصابلل-كتتقايبل

وتاسل– كتترل  اللكستاشةف ةلم لخ للتحةيةلوتحلاللأ ازل"لرؤيبلكلاغتركب"موقعل

ل:كدؤشاك لكلخةرجابلوكتةكخلابلكلمحالبل لا ةللوذتالفامةليأتيلل-كلل

 المؤشرات الخارجية لرؤية انغتراب. 1.2

كتذيل"لكدةقبلي"كلمحاطلكلخةرجيلمؤشاك لل-كمةلقةلي   لل–لال عنيل ذتال

تاسلتهل  قبلمبةشاةلأولغولمبةشكاةلبمكةلتظ كاهلأولتاكماهلكتنصكوصلكت كاديبللللللل

كتقصصابلكتترل فلأيةينةللوإ لكة لنذكلكلمحاطلكلخكةرجيلكتاكةغطللنكولكتكذيللللل
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يمثللكتعلبلك ولىلتلقولللوإنمةل عنيل ذتال عضلكت فتة لوكلجمللأولكتعبةرك لأول

تلنصللأولكتترلتةخلل"لكدوكزيب"أول"ل صاب/لكلخةرج"المة لكتلغويبلكت قاك لأولكت

فيلكتنصلم لموقع ةلكمؤشالمن صلل  لآاةغتهلكلخطابللومتصلل اؤيتهلكت نابلل

كتكوكردةلفيلل"لكعنكةكءل"للوربمةلفقاك ل" بةرك "و"لجمل"كلجزئابلأولكتالابللمثلل

بلو نةوي لكتقصكصلللثنةيةلك  مةللكتقصصابللومؤشال نةوي لكلمجمو ة لكتقصصا

ومؤشالكداة لوكتزمة للكدعلك لأولكتتقكةيايللكتكذيلكرتبطكتل كهلمعظك لك  مكةللللللللل

وإلىلذتكال وضكحلحقاقكبلمؤدكنكةلأ لكستاشكةفلللللل.لكتقصصابلتعبةلكعتهل بةلكتقةدر

لكلمعةينبلكدؤشكاك لللل كتتشاللكتنصيلكتةكخليلتاؤيبلكلاغتركبلليقتايلكل ةتااورة

قكعلكلوظا كبلكسكتط علإجمكةتيلدكخكللكتنصكوصللللللللكلخةرجابلكتترلتؤديلكلفيلكتوكل

ل.كتقصصابل    ة

لتبةولنذهلكدؤشاك ل "لكاف"و"لفا "وكلآ ل

 (الإهداءات)مؤشر الإهداء  1.1.2.

تجكةرلكعشكةرةلننكةلإلىلأ لخطكةبلإنكةكءلك  مكةللكع ةك اكبلأولكلحتكالكللللللللللل

لكلفيلك  مةللكتترلكتبتلم لموقعلل ثةل ك للبح"لكت ك  جةم"كت اايبلليتوكتاكلغةتبة

كت علككافلأول"لكلاغككتركب"ل"حككةلا "و"لكتغا ككب"للوتعتككبرلظككةناةلل"كلا  ككجةم"

كلمجةزيفللم ل فلأ ازلكلمجةلا لكتترلكرتبطتل  ةلإنكةكءك لكدبكة فل وجكهلللل

وفيلنذكلكت اة للتنتظ لكللكعنةكءك ل.لخةصللوكتاتةبل لالإط ق  ل وجهل ةم

"لكلاتصكةلل"ةدرللفيلكستشكاكفلقكا لللكتوكردةل ة  مةللكتقصصابلتعبةلكعتهل بةلكتقكل

"لكتن ي"و"لكلا  صةل"للك ط قةلم لكتتشبعل قا ل"كتتجذر"و"لكلا تمةء"و"لكتتوكآل"و

وجوديبلأكبرلمك لل"لم ةرقب"للوكللذتالينيا لفيل نةءل"كلاجتثة "و"لكلاغتركب"و

مجككادلظككةناةلكتغا ككبلوحككةلا لكلاغككتركبلو عككنيل ككذتالجةتاككبل  ككيلوإثبككة لل



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

ل

52 

لل"كتكوط ل"بلوكدعنويبلوكتاوحابلكتكترلتختزلهكةلنكذهلك  مكةللفيلللللللكدةدي"كلهويب"

كتكذيلقكةلللل(لكتكوط ل) لالنحوليذكا ةل ةتبحثل  لكتذك لوكدعنالفيلكدنزللك ولل

ل:فاهلأ ولتمةمل

ل قللفؤكدكلحاكثلشك تلمك لكلهكوىلللل

ل كك لمنزللفيلك رضليكأتك كهلكتك كتككا
لمككككةلكلحككككبلإلالتلحباككككبلك وللل

لكل وللمكككنكككزلوحككنككاككنكهلأ ككككة

وتعللنذكلمةلتاةملتلفيلكتتعبول نهلوكتتعبول كهلمعكةللمؤشكاك لكعنكةكءلللللل

ل:كتترل  تعاض ةلفامةليأتيل

إلىلكتاوكئيلكتاكحللغةئبلطعمبلفامة لكتكذيلل"ل"ل:كلجناكل"فيلمجمو بل1.1.1.2. 

زحككفلكلجلاككةلإلىلقلبككهللولملت ككع هلشمككسل كك ديللفتجمككةلقلبككهلوك تصككاللللل

ل.(11)"كلجلاة

..لو نكةتيل..لإلىلزوجتر":ل"..لكتنيلبلوكت نو و..لننةدي"فيلمجمو بل:لل2.1.1.2

ل...(12)رفاقة لس ايلفيلكتغا ب

أتكذكالل..لإلىلكلحباببلننةديللحانمةلأتكذكاكل:ل"فيلكلمجمو بل    ةلل:ل3.1.1.2

ل".!ل ل(13)آبةحل  ديللفاةل شقيلليةلفجال  ديللمتالأطةتعا

ل.(14)"كتغا ةءلفيلكللمة لكدن اإلىلكلل:ل"    ةلل:ل4.1.1.2

تلككوط لأكتككبلوأغككنيلبحككز للل"ل:ل"ماثاككبلتالاككةم ل"فيلمجمو ككبلل:ل5.1.1.2

ل.(15)" ماق

تصككمتل..لسككاةتي"ل:ل"غايبككة ل لككالكتشككةط لكلآخككال"فيلمجمو ككبلل:ل6.1.1.2

ل.(16)"وتعاناا..لتلنيلبلوكتلوزلك خاا..لوثورته..لكتبحا



 …من مؤشرات رؤية الاغتراب

 
56 

كتقككوللفيلنككذهلكتنصككوصللودو لكتككةخوللفيلإ ككاكزلت ةآككاللوخصوآككاة لل

فإ نةليما لأ لنختزللوآ  ةل أ  ةلتمثللتوحبلم ةتاحلضوئابلماكزيكبلل"لكتثة ويب"

ذك لإشةرك لوكماكبللماث كبلفيلطباعكبلقولهكةلوفيلوظا ت كةلكت ناكبللكتتعبويكبلللللللل

كلخطكةبلكتشكعايلكتكذيلجعلك ةللللل"لفحكوىل"وكتةلاتابلمعةليةليجعل ةلأقابلإلىل

وي لكتابرىلأولكتصغاىلكتوكردةلفيلساةق ةلوفامةل فلتت ة للفامةل ان ةلو فلكتعنة

كللذتالو فلأشاةللكتقوللكتقصصيلكلك ةلتلاةتكبل بكةلكعتكهل بكةلكتقكةدرللفيللللللل

كتكترلت شكتلفا كةلكت وكآكلللللل"لرؤيبلكلاغتركب"كدتلقيل ك"لللالو ي"تاكازلو يلو

وتتحكولللتتحللجماعةلفيل عا ةل"لكدعبرل ه"و"لكدعبرل نه"و"لكدعبر"وكلحةودل فل

للكتقايكبللكتبعاكةللكدن صكلللللل"كتكوط ل"ل"رؤيكبلكغكتركبلل"إلىلكللفيلوكحةللنكولل

ل.كدتصلللكلمجتثلم لكلحاةةللوكدتجذرلفا ة

ننكةللذتكالكتتكوكمضلكتشكعايللللل"لكتاؤيكبلكد ةرقكبلل"ويةل مقلكتشكعورل  كذهللل

كدشحو لحز ةلدكف ةلشيصتهلحانةلوأوحتل كهلحانكةلعخكاللمختلكفلكتوحكةك لللللل

أولكتابرىلأولك كبرللكتكترلكسكتطة تلأ لتوتكةليكةلنكولمائكيلللللللكتلغويبلكتصغاىل

ومنطو لوم موعلوماسومللمش ةكلتعبويةلماماكلأدخللفيلمقةملكتاثكةءلكلهكةمسلللل

كدتعةطفللكدتجذرلفيلكتوط لدو ل ويللأولكد ةءلكتوآةيبل لالكدنةقبلوكلخصكةللل

ل.كتوطنابلكت جب

 القصير لرؤية انغتراب في القصة " العنوان"مؤشر  1.2.

لعند الكاتب عاد الإله عاد القادر

مك لكدؤشكاك لكت ناكبلوكدعافاكبلللللل(Le Titre)ل(17)(كتعنكوك ل)لل"مؤشا"يعتبرل: 1.1.2

:لوكدن جاككبللكتككترلتتصككةرلمككةلتككوكتالتةكوتككهلفيلكتنقككةلك د ككيلكلحككةيثل ةسكك ل
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ةلللكتترليتكاحلتشكياصلطباعت كةلوتحةيكللللclés) mots (Les"لكتالمة لكد ةتاح"

وظةئ  ةلفاآةلكحتمةتابلأكثكالعضكةءةلك  مكةللكع ةك اكبلوكستاشكةفلخصكةئصللللللل

ل.إلىلككتشةفلنويت ةلكلجمةتابلوكدعنويبلكدتمازةل-ربمةلل-قولهةللوكتطموحل

وم لكتطباعيلأ ل نةءلكتعنةوي ليختلفل ةخت فلخصكةئصلكتنكوعلك د كيللللل

تكوكتاةلل كلليختلكفللللفيلأآوتهلأولفيلمت ا ةتهلو ةخت فلكلاتجةنكة لك د اكبلكدلل

 ةخت فلكتكاؤىلوك دوك لكت ناكبلكدتمكةيزةل كفلكدبكة فلدكخكللكتنكوعلك د كيللللللللل

كتوكحةللوم لمنطلقلكلاتجةهلك د يلكتوكحةللأياةللوك ط قكةلمك لنكذهلكلخل اكبللللل

ل:كديتزتبل ت ةءللفيلآلبلكدوضوعل

كعتكهللمةلكتذيلي توق نةلفيلمنظومبل نةوي لكتقصبلكتقصوةل نةلكتاةتبل بكةلل

 بةلكتقةدرل لثمبلكتاثوليةلي توقفلكتقةريلفيلنذهلكتعنةوي لليةلقكةللاليت كعللل

نذكلكتبحثلتلإحةطبل هللوتا ليما لكختزكللذتالأولأنمهللفيلمعةينبلم كتويفلل

م كتوىلطباعكبلكتقكولللللل:لمتاةملفللوإ لتمةيزكلمك لكتنةحاكبلكدن جاكبللونمكةللللل

م كتوىلكتبنكةءللل:لخاىلأكثالشاو ةلوأت بوم توىلكتبنةءلكتوظا يلتلقولللو عبةرةلأ

كتقصكبلل:ل)تلعنوك للفيلإطةرلخصوآاة لكتنوعلك د كيلكدتصكةرللل(لكتلغوي)كتشاليل

للوم لموقعلكلاستظ لل ةلاتجةهلكتوكقعيلكتتعبويللكتذيليصللكثوكلم ل(كتقصوة

"لوقكعل"ل(personnification)نذهلك  مةلل ةتقصبلكتقصوةلكتقةئمبل لكالتشكياصللل

كتةكخليلوكلخةرجيللمجاىلكلحاكةةلكع  كة ابللخصوآكةل نكةلكتاةتكبلللللللكتا بل

للوكد كتوىلكتثكة يلنكولم كتوىلكتتأشكولللللل(Edgar Alain Poe)ك مايايللكتعم  ل

كتكترلتتاةمكلللل"وحةةلكلا طبكةعل"لل وآ  ةل"رؤيبلكلاغتركب"كتةلاتيلكتذيلتم صلهل
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 بةلكعتكهل بكةللللكللك  مةللكتقصصابلتلاةتب"لوقع ة"فيلتشياص ةلوكتتعبول  ل

ل.كتقةدرللك ط قةلم لمؤشالكتعنوك لفا ة

وك ط قةلم لكدعةينبلكتعانابلوكعجمةتابلتطباعبلكتعنةوي لكدقترحبلكستيلصنةل

ل:كلخصةئصلكلآتابل

 طايعة الاناء الشكلي للعنوان 2.1.2.

لاشككالأ لكستاشككةفلوظا ككبلأيلمؤشككاللفيلأيلم ككتوىللمكك لم ككتوية لل

ل.باعتهكتقوللليتوقفل لالف  لط

وفيلمقةملمقةللكتقصبلكتقصوةل  عالإلىلمعافبلطباعبلكتبنةءلكتشاليلتلعنوك ل

كتعنةآالكت نابلك كثكالدورك كةلفيلنكذهلللل"لوقع"م لحاثلكتطوللوكتقصالوم لحاثل

ل:كتعنةوي للكمةليما لأ ليتاحلتنةلذتالفامةليأتي

فلتتركوحل نةوي لكتقصكبلكتقصكوةلننكةل كلللل(لكتامي)م لحاثلكتبنةءلكتشاليل

ل:ث ثبلأنمة لتاكابابلتلعنوك للنيل

نمطلكتعنوك لكتقصولكتذيليات يل المبلوكحةةللأشبهلمةلتاو ل ةتصكورةلل: أ 

للكتترلتنتظم ةلتشا  لمتنو بلتلإس للمةديةلكة لأولمعنويةلأول"  لقاب"كدلتقطبل

كدكةركلل"لوقكعل"كد ام لفيلككلل نكةوي لنكذكلكتكنمطلنكولللللل"لكتوقع"نمةلمعةللحاثل

كتطة و لكلكتا اعلكلرآافلكلكلجناكللكل نترلكلأ اماةلكلكدافكألكللللللللل:ل)للمثللكداة ي

كلحصةرلكلمز بلكلك ت ةمبلكلكتاة ايلكلكلمحطبلكلكتقطةرلكلكتقةي بلكلمحاملكلكلجنابل

ل.(.كلكتاحاللكل ذكبلكلضاةعلكلسةتيلكلحوةلكلنا ةللكلكتاةفورلكلكلخة للكلخ
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لللكتكذيليبكةولأكثكالتكوكتاكلفيلللللنمكطلكتعنكوك لكتتقلاكةيلكدتوسكطلكتطكوللللل: ب 

م ةحبل نو بلمختلفلأشاةللكتقوللك د يل مومكةللوفيلأشكاةللكتقكوللكت كاديللللل

لل وجككودل"حةتككب"وقككعل"لتعككاف"خصوآكةللحاككثليتأسككسلكتعنككوك لننككةل لككالل

م لخ للكعس لوكتص بلأولمك لخك للإضكةفبلإسك للاسك لللللل"لم نةلإتاه"و"لم نة"

تعةركلتهلم لجكذرلعخكاللويظ كالذتكالللللعخالقةلياو لمتجة  ةلمعهلوقةلياو لم 

ل:فيلكتعنةوي لكلآتابل

كتاجللكلجلاةيلكلكتصو لوكتصةىلكلأورك لمبعثاةلكل شقل ة ليلكلكتصغوةل)

ككلل"لس"وكتوط لكلكتقصاةةلك خوةلكلكلحصةرلوكلخةزو لكلماثابلتالاةم لكلكتكاق للل

تظ ملكلسنبلل اةلما دلكلكتباتلكتعتاقلكلطوفة لكتةملكلكتاآةآبلك خوةلكلزناةلكلللل

ل(.وكحةةلكلكتعةشقلوكتبحالكلكتعةلكتتنةزتيلكلكتلقةءلك خولكلزقة لكتامة 

م كة اةلل"لتاكةيفل"كتطويلبلكتترلتقومل لكالل"لكدش ةيب"نمطلكتعنةوي لل:جد 

ماكبكبليؤطانكةللل"لمشك ةيبل"متعةدةلتتاةمللفيلجعللوقعلكلحةتكبلكدقترحكبللافتكبلللل

ويتاكحلفيلنكذكلكتكنمطلمنطكقلكتصكورةلللللللل"كتزماكة يل"كدةركلكداة يلأولكتكزمنيلأولل

ل.كدأخوذةل  ل عة

جثبلرجللمج وللكلهويبلكلكتقطةرلكتقةدملم ل:ل)وتتمثلل نةوي لنذكلكتنمطلفيل

كلجنوبلكلزيةرةلكت اةلكتائاسلكلأ ولكتشةمة ليمو لضةحاةلكلنمومل لوك لك حةبل

 وللكللكتاحاكللكل..لكلملفلكت اةل بودلكلذكاية لك يكةملك ولىلتلحكابلكلننكةديللللل

..لكتاحاللكتثة يلكلحجاةلأمل لوك لكلآمتل لوك لك حةبلكلكتع ل بةوللل..لننةدي

وعلامل ويسلكتترلك ت تلكلأفوللكتوجهلكلآخالكلمةتالكلحزي لكتذيلتمنالتوليتبلةلكل

غةكلتقوتفلكة لكل ذك ة لمةتالكلحزي لكلأيةملمةلقبللكتعشقلكلأوللأيةملكتعشقلكللللل

و صافلكتنظكالل(.لكتبرلكتثة ي..لوكتلوزلك خاالكلد يللكتاوملكتثة يلتلعشقلكلكتنيلبل
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  لمةىلتاةملل نةآالنذهلكتلوحبلك مةمابللفيلكتتأشوللخصةئصلكتنوعلك د كيلل

كتذيلكرتبطتل هللو صافلكتنظاللأياةلل  لمةىلتاةملك ةلفيلكتتأشكولتطباعكبلللل

ىلكلحاةةلكتذيلي تغاقهلكلاتجةهلكدعةكسللمجا(لكلا تقةئي)كلاتجةهلك د يلكتوكقعيل

كلمح وسبلفيلد اةلكتنةسللفإ لكلخةآابلكدمازةلكتترل  تيلص ةللتتمثللفيلأ لكلل

كتعنةوي لكدقترحبلموآوتبللجزئاةلحانةلوكلاةلحانكةلعخكالل بعاك ةلمك لحاكثلللللل

ك تشةرنةلكتاميلك فقيلفيل  قلآكاةغت ةلوفيلمجةلهكةلكدوضكو ةتيلك ككبرلكتكذيلللللل

"لكعطةر/لكتقصب"تاةمللفيلكتتأشولتنظةملتتنةسللدكخلهلم ل عا ةلليةليجعل ةلت

لل" لوك لك حةب"كتترليتمثللماكزلكتقوللفا ةللفيلقصبل"لكتقصبلكعطةريب:ل" أو

دعة كةةلكدكو ل ةلحاكةةل لكاللللللe)corrélativ (Objectiveل(18)"كدعةدللكدوضكو يل"

و لالكد توىلكلخةصل ةتاةتبل بةلكعتهل بةلكتقةدرللو لالكد توىلكتعةملتلعاك لل

كد توىلك   لكتذيليما لأ لتت علفاهلدكئاةلكدأسةةلتتشمللشتالأشاةللكلا ا ةرل

ل.وكتتشظيلفيلركن لكتزم لكتعا يلكله

لمستوى التأشير الدنلي للعنوان 3.1.2.

يتاحليةلتقةملأ لطباعبلكدؤشاك لكتشالابلتلعنةوي لفيلك  مكةللكتقصصكابللل

قعلكل لالم توىلكتتأشولكتوظا يللكتةلاتيلتعبةلكعتهل بةلكتقةدرلمؤس بلكلفيلكتوك

لهذهلكتعنةوي للفإذكلقاأ ةنةلقاكءةلمتعةمةةللأفقاةلورأساةللسنجةلأ لكدنطقلكتذيل

"لكتاكلل"فيلإطكةرلل"لفك لكلجكزءلل"تقترحهل لالكتقةريلنولمنطقلكستقبةلهةل وآك  ةلل

لكلأ  كللللل"كلجزء"فيلإطةرل"لف لكتال"و ةلللوبمةلأ  ةلكذتاللف ذكليعكنيلكل ةتاكاورة

 نةوي لم  اةلدلاتاةل بعا ةلكتبعضلل لالنحولمبةشكالمظ كالكتع قكبلكتةلاتاكبللللل

ورغ لتعكةدلوتنكوعللل.لحانةلو لالنحولغولمبةشالمامالكتع قبلكتةلاتابلحانةلعخا

كدؤشكاك لكتةلاتاكبلتلعنو ككبل تعكةدلوتنككوعلمجكةلا لكتقكوللكتقصصككيللفكإ لكككلللللللل
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ولكتةلاتيللكدبةشاللأولكتامنيلكتعنةوي للك آوللمن ةلوكت اوعللتتاةمللفيلكتتأش

تاؤيبلكلاغتركبللكتترللمليعةلمبعث ةلننكةلمجكادلكتصكو لكلجنكةئزيلكدنبعكثلفيلللللل

حاةةلكدن اللكحتجةجةل لالمةلنول لاهلوكقعلحةلل لةللكةتعاك ل ومكتلقةركتكهللل

وآودر لمقةرك لأ نةئهلفح كبللوإنمكةلمبعث كةلكلاحتاكةملكتق كايلإلىلم ةرقكبللللللل

لل لككالنحككولل"كدككو ل ةلحاككةةل"مشكك ةل"لوقككع"فيللوجوديككبلكككبرىللتتمثككللل

لكلم لوركءلحجةبلكلكد ةرقبلكت ذةل  يلكتطابلكدتنبيلللل"مالودركمي" للي تحاال

ل:حفلقةللفيلوكقعلكتزم لكتعا يلكدتآكلل ة مسللكدتمةثللمعلكتاومل

ل!...مكةتككجككاحل كمككاكتلإيك ملل مك ليك ك ليك  للكتك كوك ل كلاه

 يلننةل ةدعةينبلكعجمةتابلتةلالا ل عضلكتعنةوي لكتترليماك للوتلااورةل ات

للوتانهلينوبلمنة  ةل"فاضلكتعفل"للاليحجبلأنمابل"لفاضلك ةيبل"لك تبةرنةل

دلاتاةلفيلجللك  مةللكتقصصابلكتترليبةولأ لمبة  ةلأركدلكلفيلكدنشألكلأ ليختزلل

ةلفيلمقكةللكتقصكبلكتقصكوةللللرثةءل لةهللفيلرثةئهلتذكتهلكدتشظابلشعاكللفإذكل هليج

ل.كعطةرلك   بلتج اةكلتذتالوتعبوكل نه

وفيلنذكلكت كاة ل شكولإلىلأ لككللكتعنكةوي لكتبكةتغل كةدنةلث ثكبلوت كعفللللللللل

 نوك ةللمةل فلأآليلومتوتكةل نكهللتتاةمكلللكلاكةلأولجزئاكةللفيلتكأطولو نكةءلللللللل

علمعة كةةلحاكةةللل ةلحةلا لكدتنو بلتلغا بلوكلاغتركبللمك لموقكلل"لوحةةلكلا طبةع"

كدن الخةرجلكتوط للكتترلأ تجت ةلحاةةلكتا بلوكلخوفلوكلاستن ةرلفيلكلمج كوللل

ل.كدأسةويلل  لنةفلأولمعنالأولقامبللدكخللكتوط 

أكثكالل"لك قصوآكة ل"أول"لكتقصص"غولأ نةللاحظنةلأ هلكلمةلكة تل نةوي ل

"لتقنكةعلكت كنيللك"لل وآك  ةلل( لكوك لك حكةبلل)كرتبةطةلبمعة ةةلكتشيصابلكداكزيكبلل



 …من مؤشرات رؤية الاغتراب

 
55 

دعة ةةلشيصابلكدبةعلكتعاكقيلكدتشبعلبمعة ةةلكتعاك لتلمو ل ةلحاةةللكلمةلكة تل

مثقلبلدلاتاةل اؤيبلكلاغتركبللكمةليظ الذتالكل لكالسكباللكدثكةللكلفيلكتعنكةوي للللللل

كتطة و لكلكدو لكلكتاجللكلجلاةيلكلجثبلرجللمج وللكلهويبلكلسكنبلللل:ل)كلآتابل

ة ليمو لضةحاةلكلطوفة لكتةملكلنمومل لكوك لك حكةبلكللللللوكحةةلفقطلكلأ ولكتشةمل

كتاحاكللكتثكة يلكلللل..لكتاحاكللك وللكلننكةديلللل..لكلننكةديلل"لس"كتاحاللكلكتاق لل

آمتل لوك لك حةبلكلماثابلتالاةم لكلكتاةفورلكلمةتالكلحزي لكتذيلتمنالتكوللللل

ليتبلةلكل ذك ة لمةتالكلحزي لكلم ليايكةلذ كحل لكوك لك حكةبلكلأيكةملمكةلقبكللللللللللل

كلأوللأيةملكتعشقلكلكتاوملكتثة يلتلعشقلكلأورك لمبعثاةلكل كذكبلكلضكاةعلكللللل كتعشق

كتباتلكتعتاقلكل اةلما دلكلزناةلكتظ ملكلكتعةشقلوكتبحالكلكتعةلكتتنةزتيلكلرحالل

فاللنذهلكتعنةوي لتتاةمكلللتاكةم لياكةدلللل.(.لكتبرلكتثة يللكلخ..لكتنوكرسلكلد يلل

وجوديككبلذك لوقككعلجنككةئزيلتتككوكمضلفاككهللحككةلا "لتككأطو"لياككو لكلاككةللفيل

مؤشاك لرؤيبلكلاغتركبلسوكءلأكة لذتالفيلساة لكلا  صةلل  لكتوط لوكلاجتثة ل

كتاجللكلجلاةيلكلسنبلوكحةةلفقطلكلنمومل لوك لك حةبلكلآمتل لوك لللل:ل)منهل

:لللأولكة لفيلساة لكلاتصةلل هلوكتتجذرلفيلمآساهل(كتبرلكتثة ي..لك حةبلكلد يل

 لكلجثبلرجللمج وللكلهويبلكلطوفة لكتةملكلرحاللكتنوكرسلكلكتاكةفورلكللللللكتطة و)

لليةليعنيلفيلكلحةتتفل  يلكلهويبلكدعنويكبلل(زناةلكتظ ملكلماثابلتالاةم للكلخل

كداكببلتلوط لوتشظيلكتاانو بلكتعانابلتلإ  ة للوتلالنكيلكعشكاةتابلك ملكتكترلللل

وفيلنكذكلل.لك  مكةللكتقصصكابللللتختزللمبة ثلومتجلاة لرؤيبلكلاغكتركبلفيلنكذهلل

لكل لالل كت اة ليما لأ لنختبرلمؤشاك لرؤيبلكلاغتركبلفيلث ثبل نةوي لك تقانةنة
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لل"كتطة و لكلكتاجللكلجلاةيلكلسنبلوكحةةلفقط:ل"سباللكدثةلللالكلحصالكلونيل

ل:و قترحلمعةينت ةلفامةليأتيل

 " الباعون"مااعث رؤية انغتراب في عنوان  4.1.2.

لل نوك كةلجكذريةللتوتكة لمنكهل شكاك لكتعنكةوي للللللل"كتطكة و ل"وك ليعتبرل ن

تلعكاك لمنكذلكلخايكفلللل"لكدالكودركميل"كتقصصابلكتكترلأ تج كةلكدشك ةلكلجنكةئزيللللل

لل لالكلخصوصللكمةلتؤشالإلىلذتالك مةك لوكتتوكريال1991كدأسةويلم لسنبل

".لو كتطكة ل"كتترليتصةرنةل نكوك لل"لكلجناكل"كتترلكرتبطتل  ةل نةوي لمجمو بل

يكاتبطل ةسك لو كةءلككةرثيلمكةمالتلحاكةةلكلخةآكبلللللللل"لكتطة و "وكمةلنولمعلومللفكل

للخكةرجلسكاة لكتن كاجلكتنصكيلليكثولفيلللللل"كعس "وكتعةمبللفمجادلكستيةكملنذكل

كدتلقيلكتشعورل ةت زعلوكتا بلوتوقعلكدو لكلحتميللكتبشعللكتذيليةركلكتقةآيل

 لأيلمن ذليتاحلكلهجاةلوكلارتحةللوكتةك يللويوتةلحةتبلكستن ةرل شوكئيلبحثةل 

وكت اكرلم لمجةللنذكلكتو ةءلكت تةكلكتذيليأكللكلحاةةلكمكةلتأككللكتنكةرلكلهشكا لللللل

وكللذتالي ا لكلفيلكتوكقعلكلتنشوءلحةتبلغا بل ةمبللالتلبثلأ لتتحوللإلىلرؤيبل

كغتركبللخصوآةلإذكل لمنةلأ لكدبةعللملي تيةملنكذكلكتعنكوك لفيلسكاة لدلاتتكهللللل

نكذكلكعسك لكد كولللكدا كبلللللل"لوقكعل"ابلكدتوكضعل لا ةللوإنمةلنولوظكفللكلحاف

تاعبرل هل  لكت كةعلم كةحبلكتكو يلكلاجتمكة يللكلجمعكيللبمبة كثلكلاحتاكةملللللللل

م ل"لطة و "إذكلمعبرل هل  ل"لكتطة و "للفعنوك ل"كدو ل ةلحاةة"كتق ايلتثقةفبل

لملتلبكثلأ لللكلحقاقكيلجكةءلفيلشكاللشكةئعبلونماكبللللل"لكتطكة و ل" وعلعخكالل  لل

ت ةفتتلطباةلبمجادلأ لكتاكحلأ لمكو ل كاكفلنكذهلكتنبكوءةلللملياك ل  كببلللللللل

كتطة و لوإنمةلكة ل تاجبلسكاتبلقلباكبللإلالأ لذتكاللمليمنكعلأ لتتحكوللنكذهللللللل



 …من مؤشرات رؤية الاغتراب

 
51 

يومابلمؤس بللحةلا لمتنو بلتلغا بلوكلاغتركبل"لتعويذة"كتنبوءةلكتاةذ بلطباةلإلىل

ظتلكانو تهللكمةلي تشفلذتالم لككلللدكخللكتوط لكدو وءلكتذيلنةلكاة هلوتش

لوحدد  انطبادا   كتالمة لوكلجمللوكت قاك لكتترلتاةملكتلفيلنكذهلكتقصكبلتبنكةءللللل

لرؤيددة للومكك لثمككبلبوجددود مااعددث مت ددهر  للددتر ر  والترحددا  وال ربددة  

أزف للتقكةللطرحدل اليدو   د و كةلل:لقةللكتاجللذولكتلحابلكتبااةءل:ل" انغتراب

كل فيللوحل الشيبانلللأبواب أغلقت بوجوهنااللكلللنا رزقللولمليعةلموعدطا

طداعون  للالوباء قاد  إلى هده  الأر  للتقةلتلب نةلكتشاطة للإ لحواري المدينة

تجمعلأنللكدةينبل نةل كةبل اتكهللوولكوكلجثمة كهللللل"لل(19)"سيحل في كل مكان 

وطاوءتده قصصدا طويلدة    للقبر  مداارا للوأآبحلوسط المدينةبخشوعللوقبروهلفيل

حاةيكبللليقصصن على الصد ار كدل مسداء   أمةلكتعجةئزلفقةلك ل..لكىوأساطير تح

 .(20)"الع وز الهي تناأ بالباعون

 (21)"الرجل الجليدي: "معاطا  انغتراب في ال ربة، في عنوان  5.1.2.

قةلرس لإطةركلدركماةلدش ةلجنةئزيل ةمللستتوتةل"لكتطة و "إذكلكة ل نوك ل

كتاجكللل"تلغا كبلوكلاغكتركبللفكإ ل نكوك للللللمنهلحكةلا لكدعة كةةلكتعاناكبللكلآ اكبلللل

لليقترحل لانةل و ةلم لكدعةينبلكتوجوديبلدعة كةةلكلاغكتركبلفيلكتغا كبللللل"كلجلاةي

كدةركلكداة يللكمعةدللتن يلكلهويبلوكتاانو بلفيلحةتبلكلا  صةلل"لوقع" ةستثمةرل

لوتعكللأوللك طبكةعلفكوريلليكثوهل نكوك للللل.ل  لكتوط لومحةوتبلكلاتصةلل هللمعكةل

فيلكدتلقيلليتمثللفيلكلا صكاكفلبخاةتكهلإلىلكتبا كبلكتطباعاكبللللل"لكتاجللكلجلاةي"

كلجلاةيبللكدتصلببللكدعتمبلكتترلتاتبطل ةلحاكةةلفيلأقصكالكتقطكبلكتشكمةتيللأوللللل
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 بعضلكلمجتمعة لك ور ابلكتترلتبةولحاةت ةلفيلحا لكلحاكةةلكلجلاةيكبلتلقطكبلللل

رجلكتنصلليبةولك مالطباعاكةل  نكةلللكتشمةتيللوفيلحةودلنذكلكلا طبةعلكلحةفلخة

ل.ننةل صةدللافتبلتحالل لالحاةةلإ  ة ابلمتجذرةلفيل ا ت ةلكتطباعابلكلجلاةيب

غولأ نةلإذكلر طنةلنذهلكت فتبلكدش ةيبلكتبا ابللبمةكرلكتقوللكتقصصيلكتذيل

أطاتهللسنجةلأ لك مالم ةر لتذتالتمةمةللوذتال  نةلننةلت نةل صةدلمقةملحكةللل

فيل كةلملجلاكةيلللل"لكلمج كولل"حقاقيلي ت وينةلفاهلكستاشةفل"لجلاةيلرجل"

"لرجكللجلاكةيلل"طايفلوغايبل  ل ةلملكتنورللوإنمةلنح لننةل صةدلمقةملحةلل

م لماةمنهللوقذفتل هلكل شوكئاةلكلفيللل"لكتطة و "نةمشيللمزيفللكجتثتهل بوءةل

تلإلىلشكبحلل ةلملغايبللتبةولتهلفاهلكلحاةةلقةلفقة لمجاكنةلومعنةنكةللوتحوتكلل

جلاةيللمتصلبللأجوفلليل ظلكاة هلكتعاكويلكلمح كوسلويمعك لفيلمصكةدرةللللل

كانو تهلكدعنويبلوكتاوحابللرغ لك ابةطهلفيلكعقاكرلبحاةةلكلهةم لكتذيللالمعنكالل

ل.تهلحتالفيلنةمشاته

ل:لوإذكلف ككلليماكك لأ ل  ككترضلأ لمكك ل ككفلمككةليقترحككهل لانككةل نككوك للللل

كلاغتركبلفيل ةلملكتغا بللكتذيليزدكدلوقعهلللللنولمعة ةةلرؤيب"كتاجللكلجلاةي"

لفيلمجةللكتااة لكداة يلكلجلاةيلكدتصلبل 

ك رجحلأ لذتالمةلتاةملتلفيلتشياصهلوكتتعبول  لوقعهلكدنتقاة لكت اديبل

للسنين طوان يت و  من مديندة إلى أخدرى  للأتعاتهكة تلكتغا بلقةل:ل"كلآتابل

دون للقاالأيةمهللثلج والبرد واللاشعورمدينة ملعوطة بانذهلمحطتهلك خوةلل

تجمدت أحاسيسه وعواطفه للأصاح رجلا جليديا بلا أطراف..لأن يدرك عددها

دب للوأخذليتحكاكلليأككلللينكةمللياكةجعللمثكلللللللوشعور  وأحلامه، وقيمه
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تلاجلل"ل"كةرياةتوريب"للفاللوحةك لنذكلكتنصلتتاةمللفيل نةءلآورةل(22)"قببي

ل".مثللدبلقطبي:ل"كختزتتلحاةتهلفيللكدزيفللكتذي"لكلجلاةي

كدزيكفلل أ كهلمجكادلحةتكبل اضكابلللللل"لكتاجكللكلجلاكةيلل"وم لموقعلتشبعل

طةرئبللحتال لالم توىلنذكلكتعةلملكلجلاةيلكتغايبلكتذيللالياكهلفيلكتظةنالأول

لكلفامةليشبهلل كتبةط لإلالد بةلقطبابلت يالمنهلوتتو ةهلمعةللم لنذكلكدوقعلليقار

ستاشةفلكانو تهلكتةفانبلل ةتعودةلإلىل  دهللم ا للكدو لكلإ للحل لكتاقظبلكلكل

ل.أزفلكلم تظ ل تونجلكتشمسلكت ةطعبلل لالكدو ل فلأحاة لكتة ببلكتقطباب

كتذيلكجتثهلم لماةمنهلوألحقهل  كةم لل"لكتطة و "إلالأ ل  ةذلو  وذل بوءةل

لىلكتوط لل لىمةلحاةةلكتة ببلكتقطبابلليصةدرلمنهلحتالمجادلأ ليحل ل ةتعودةلإ

المايفدة للحيدا    للمجرد رهينة للأشاا  البارئةفيلذتالم لنوللوأنوكلللتاظلل

لل قةرلالجليدية التي بقدر ما يست دي انحتماء بترا، محافظة على بقاء طوعه

وآللكدطكةرللوقكفلأمكةملكدقصكفلللللل:ل"واجتثاث كينوطته مةلتمع لفيلنةلكاة هل

ل:كداا بلك رضابلتأس تلوقةتتلكة لكتطة ورلطوي لحانمةلوآللإلىل

 .د لقد تأخرت أيترا الرجل الجليدي

 !! . د

ل.كلفاآبلأخاى

 ! كلفاآبلأخاىل

ل:قةلهةل ا بللوتمت لمعل   هل

ل.(23) "! ! ن أظن

ل(24)"سنة واحد  فقط"في عنوان " الامكاطي"معاطا  انغتراب  6.1.2.
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معل نكةوي لقصصكابلأخكاىلككثوةلتعبكةللللللل"سنبلوكحةةلفقط"يتاةملل نوك ل

وقةئعلوحةلا لمعة ةةلكلاغتركبلفيلكتغا بل"لوقع"للفيلكقتنةصل(25)كعتهل بةلكتقةدر

"لموقككف"مكك لخكك للتشككياصلدلاتككبلكدككةركلكتككزمنيلوكداككة يلوتحويلكك مةلإلىلل

ل(26)"رؤيككبلكتعككةلم"للم ككةر لفيلكككللشككيءلليككةليعككنيلأ ل"زماككة ي"ل"وجكوديل"

(vision du monde)للم لموقعلكلاغتركبلفيلكتغا بل نةل بةلكعتهل بةلكتقكةدرلللالل

يما لأ لتؤطالماة اةلكمةلنجةلذتالفيل عضلكتعنةوي لكدؤَنِّلكبلتلمكةركلكداكة يللللل

كتاجللكلجلاةيلكلكلمحطبلكلجثبلرجللمج وللكلهويبلكلرآافلكلكدافألكل:ل"مثل

للأولزمناةلكمةل  حظل" يكتبرلكتثة..لكتباتلكتعتاقلكلزناةلكتظ ملكلكتشةرعلكلد يللل

سنبلوكحةةلفقطلكل اةلل:ل"ذتال وللونلبلفيلكتعنةوي لكدبرزةلتلمةركلكتزمنيللمثل

كتاحاكللك وللكللل..لمكا دلكلذكايكة لك يكةملك ولىلتلحكابلكلكتاحاكللكلننكةديلللللللللل

كتاحاللكتثة يلكلأيةملمةلقبللكتعشكقلكلأوللأيكةملكتعشكقلكلكتاكوملكتثكة يللللللل..لننةدي

وإنمةلنيلكلرؤيبلكتعةلملم لموقكعلكلاغكتركبلكلت ة كللوجكوديلللللللللل."تلعشقللكلخ

كاماةئيللتوقعلكتةلالا لكداة ابلوكتزمنابلمعكةللإذلمكةلأكثكالمكةلنجكةلفيلكتعكةلمللللللل

كتقصصيل نةلنذكلكتاةتبللأ لكدؤشاك لكداة ابلدعة ةةلكلاغتركبلفيلكتغا بلتحالل

:لتنكةلأ ل صك  ةل ككللللل لالكدؤشاك لكتزمنابللتانتجل  لذتالآاغبلماكببليماك ل

رؤيبلكلاغتركبلل لالنحولمةليبةولذتالكل لالسباللكدثةلللالكلحصكالكلللل"لزمانب"

للحاثل  حظلأ لكتع قكبلكتزمناكبلكتكترلتؤطانكةللللل"سنبلوكحةةلفقط:ل"فيل نوك ل

كتلغبلننةللتنتميلإلىلم توىلكتزم لكلخةرجيللكلآتيللكتذيليحتا لفاكهلتلمكةىللل

يةليعنيلأ كهلل.لاوملكلك سبوعلكلكتش الكلكت نبللكلخلللكت ة بلكلكتل:لللمثلل"كتامي"

زم لضاورةلكتتوكجةلكدؤقتلتلااة لوتكاسلزمك لوجكودلكتاانو كبللوكو كهلككذتاللللللل

سكنبلل:ل"يجعلهلفيلحا لكدةركة لكتامابلتلزم لفيلشاللرق لمنكذرلومتو كةلمعكةلللل

تكاسل  لتكوكئحلتمةيكةلأولتجةيكةلكعقةمكبلكدؤقتكبلكلأآك لكلتلبلكةللللللللللل"لوكحةةلفقكطل



 …من مؤشرات رؤية الاغتراب

 
56 

كد تقبلللتقتاكيلذتكاللوتاك ل  لكجكتركرلكدغكتربلدكاكرةلكلاغكتركبللجعلتكهللللللللل

كاة هلويختزللت شيلكانو تهلفيلمجادلمعةينكبلرقماكبلآكمةءلأشكبهلمكةلللللل"ليشيء"

عشرون " :لتاو ل ةتودكئعلكدؤقتبلكتترللالنويبللهةلإلالفيلك رقةملكلمحالبل لا ةل

رين عاما اكتأب حينما وقف عش للقبلسنة من ال ربة وهو يراجع هها الشااك

للوتحدو  إلى مجدرد رقدم   للاستعيض عنه بالرقمللوككتشفلأ لكسمهللأو  مر 

ل.برقم الإقامة للأآبحتل  قبلوجودهلمعلكتشبةكللكتذيللاليعافهلإلال

فأ كتلل..لكلجةس لكدطوللتاسلكد  لكسمالوتةريخالونمومكالوطموحةتكاللل

ل.(27)"ن غير ...فقط رقم.ل..م ترب تحمل رقما مس لا بدائر  اله ر ننةل

فاالتكولرمكالجكوكزلسك اهل كةتبحالوظكلل ك لم كتنةلللللللللل..."سنبلوكحةةلفقط"

ل...ل!!فقطل لل...سنبل ل...ل !!مةذكلل...رسميللأولتو

ل...وأخرى ...سياقى العمر كله ينتظر سنةنلل

تكا للل...سنبلوكحةةلفقكطلل...ك طلقلإلىلكتشوكرعلكتترللملت تطعلأ لتحتوليه

ل.(28)"...ي ذيل...ي ذيل...و ةألي ذيل...فيلآةغاه

مؤشالفنيلدكلللبمظ كاهلوماكماهلل لكالللل"لسنبلوكحةةلفقطل"لوإذكلفعنوك ل

كقتنةصلمخالبلكدبةعلل بةلكعتهل بكةلكتقكةدرللتتحكوللحكةلا لكتوجكودلكتعكانيللللللل

إلى حانت تواجدد  كدؤطاةل ةلهويبللكلجمة ابللكلجمعابلل"لكتاانو بل"لكدشبعل كل

فيايائي، الشكلي المؤقت، المايف، الهي صار جاءا ن يت اأ من كمي للكيان ال

ثقافة الرقم الهي ن يحيل إن على رقم، وكل الأرقا  تتكامدل في الإحالدة علدى    

للكمكةليماك لأ لللللكيان مفرغا مدن الكينوطدة والمعندى   ( الم فل)التواجد الشكلي 

مك لموقكعللل"لفقكطلسنبلوكحكةةلل"معل نوك ل"لكدتنةآب" تمثللذتالفيل عضلكتعنةوي 
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تكاملددت في كتككترلل(29)"الأوراق الماعثددر "كختككزكللكلحاككةةلفيلمجككادلحزمككبلمكك لل

كتذك لوتحولهةلإلىلطلللخةرجيللغويلليبةولفاهلكتكاق لنكولكتةلاتكبللللل"تشييء"

للسكوكءلأككة لللفيترا الوعي بنفي الهوية وتشظي الكينوطةكلاتت ةفابلكتترليتنةسلل

ابللأ نيلشيصابلكتاةتبل بةلكعتهل بكةللذتالفيلساة لكتشيصابلكت قايبللكتعان

 لوك ل"لكتقةدرللأولأيلشيصابلفيلحام ةللكمةلتجلالذتالفيلتحولا لشيصاب

الشخصدية  للأملكة لذتكالفيلسكاة لللذات الأقنعة الرماية المتنوعةلل"ك حةبل

الجهر الأشمل والأعمق والأخصدب  لل وآ هل"العراق"انعتاارية العامة، أعني 

لل لالنحولمةليتركءىلكله عند الكاتب عاد الإله عاد القادر لمدار القو  القصصي

للكتذيليعنيلكل ب كةطبلكلللل(30)"الايت العتيق:ل"ذتال شالللافتلفيل نوك لقصبل

أ لكفتقةدلكتباتلكتعتاقلإنمةلنولرمزللافتقةدلكتكوط لوك نمكةلرمكزلت غكتركبل ك لللللل

 لوكحكةلكل كفللللكتكذيلجمكعلكلفيلعلللل(31)"ماثابلتالاةم "كلحاةةللوفيل نوك لقصبل

رثةءلكلجزءلفيلكتالللأ نيلرثةءل لوك لك حةبللاغترك هلفيلآورةلكتبطللكدلحمكيلل

للكتكذيلقكةرلتكهلأ لين كادللللل(كتعكاك ل)كدتجذرلفيلكدةضيللورثةءلكتكوط لل"لكلاةم "

ف ككلل..لو عككةل.لكدأسككةويبللكتتركجاةيككبللفيلكلحةضككالل"لكتصككوورة"ويت ككادلفيل

تقنكعلكدتلقكيل تاةمكللمؤشكاكت ةلكتةلاتاكبلللللللكستطة تلنذهلك  مكةللكتقصصكابلأ لل

كد تةحابللفيلكقتنةصلكلحةلا لكتوجوديبللكدتحوتبللتاؤيبلكلاغكتركبلمك لموقكعلللل

لم ةرقبلكلا  صةللوكلاتصةلل 

كتوكقككعلأ لذتككالمككةلحةوتنككةلكستاشككةفهلجزئاككةل لككالك قككلللكمككةخللللللل

بللهكذكللت ستاشةفلكتاليللكتذيلقةليؤديلإلىلمحةوتبلككتشةفلكلهويكبلكلجمةتاكلل

ل.كتن اجلكتقصصيلكدغايل ةلاستزكدةللفيلمقةملعخاليتةحلتنةلأولتغو ة
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

 الإحانت 

لكل لكالسكباللكدثكةلللالللللللللل.1  نمابلنذكلكلمجةللكدعكافيلكتنكو يلليماك لكتاجكوع

ل:كلحصالكلإلىلكداكجعلكلآتابل
- Roland Barthes, Le Plaisir du texte, ed du Seuil, Paris 1973, p. 41-42. 

- Yauss (H.R), Pour une réception. la de esthétique tra. Claude 

Maillard, ed. Gallimard, Paris, 1996, p. 40 - 48. 

سعةلكتبةز يللدتاكللكتنةقكةلك د كيللكداككزلكتثقكةفيللللللل.لماجة لكتاويليللد.لدل-

ل.199ك170.لللص0222 وو لكلكتةكرلكتبااةءللكدغابلكلتبنة لل

 كزلكتكةي لإسمة اكلللللل.لد:ل ظايبلكتتلقيللمقةمبل قةيبللتالنوتابلرو ا للل-

للسنبل1:للل ل97كتنةديلك د يلكتثقةفيلبجةةللكدملابلكتعا ابلكت عوديبللرق ل

ل.161ك111.لصل1991

خةتةلسلامة للكد ةرقبلوك دبللدركسة لفيلكتنظايبلوكتتطباكقللدكرلكتشكاو لللل.2

ل.16ك11.لللص1999تلنشالوكتتوزيعلل مة للك رد ل

يقعلكلمجلةلك وللفيلث ثمةئبلوسبعبلوستفلآ حبللويقعلكتثة يلفيلث ثمةئبلل.6

كلجناكللكل:ليتاو لكلمجلةلك وللم لأر علمجمو ة لنيل.لووكحةلوسبعفلآ حب
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طلبللجوءلكلكتاكة ايلكلننكةديلكتنيلكبلوكت كنو وللويتاكو لكتثكة يلمك ل كسللللللللللل

كلماثاكبلتالاكةم لكللللللنمكومل لكوك لك حكةبلكلرحاكللكتنكوكرسلللللل:لمجمو ة لني

ل.غايبة ل لالكتشةط لكلآخا

ل:م ل فلكداكجعلكلهةمبلفيلكتقصبلكتقصوةل ةتلغبلكتعا ابلل.6

لل1971رشةدلرشةيللف لكتقصبلكتقصوةللدكرلكتعودةلل كوو لكلتبنكة للللل.لكلد

ل.97كلل10/لل16كلل12/لل19كلل09/لل01كلل11/لل11كلل7.لص

لل"دركسبلفيلتأآاللفك لأد كيلل"فيلمصالشاايلمحمةل اةدللكتقصبلكتقصوةل.لكلد

ل.71كلل11ل-ل01كلل11.لللص1979دكرلكدعافبللكتقةناةل

للدكرلكدعكةرفلبمصكالللل1:ل باللركغكبللموسكو بلأد كةءلأماياكةللجككلللللل.لدل.6

ل.116كلل129.لصل1979كتقةناةل

ل.11.لللص(كداجعلكت ة ق)شاايلمحمةل اةدل.لدل.5

بلكتقصصابل نةل بةلكعتهل بةلكتقةدرللفيلتتمثللكتبنابلكعطةريبلك سةسلتلاتة ل.5

ك تقةءلحكةلا لمتنو كبلتوحكةةلكلا طبكةعلبمعنكالكتغا كبلوكلاغكتركبللومكةلنكولفيلللللللللل

حام مةلليةلجعللكدعاةرلكتاميلتلاتة بللالأنمابلتهلفيلمجمللك  مةللكتقصصابل

وتعلنةل  حظلذتال لالنحولخةصلفيل عضلك  مةللكتقصصابلكتترل.للهذكلكتاةتب

مختكزلللالل"لكةرياكةتوريل"كدلتقطكبل لكالنحكولللل"لكتصكورل"أقابلمةلتاو لإلىللتبةو

كتايببلكلكدو لكلرآافلكل:ل)تشغللفاهلكتاتة بلإلالآ حبلأول صفلكتص حبلمثلل

آبةحلكت ووزلكل نترلكلأ اماةلكلتالكبل اكةلكلحصكةرلمز كبلكلك ت كةمبلكلسكجفلكلللللللللللللل

هلفكةكالكل شكاةلكلسك اةلللللكاي توفالكلغاوبلكلنجاك لكلطاطلكلفةتاوملكلور لكلت كلل

ل(.كلخماسلكلتوطيلكلك خاس
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للكستثنةءلكماةلو و اةللف وليتاو ل"رحاللكتنوكرس:ل"يعةلكتعمللكدعنو ل كللل.5

ل(programme narratif)"ل ا كةمجلسكاديلل"م لأر عكبلوسكتفلآك حبلمنتظمكبلفيللللل

ل.أدخللفيلإطةرلكتاوكيبلمنهلفيلإطةرلكتقصبلكتقصوة

ل:أ ظالل.5

 يللكدصطلحة لك د اكبلكلحةيثكبللدركسكبلومعجك لكنجلاكزيلكلللللللمحمةل نة.لدل-

كللل10.لللص1996 ا يللكتشاكبلكتعةدبلتلنشالوكتتوزيعللتونجمة للكتقكةناةلل

ل.11

:لللفيلمجلبل(نموذجلك  ثالفيلكتقصبلكعطةريب)سمال طةركلجونةردلفاشاللل-

للشككتةءل1:للل كككل10:لللمجكككل1:لللجكككل"أتككفلتالككبلوتالككب"ل"فصككول"

ل.111كلل112.لصلل1991

لليتمثكللفيلل"أتفلتالبلوتالكبل"تعللأن لإنجةزل قةيل ةتلغبلكتعا ابل  لل.16

كتةركسة لكتنقةيبلكتنو ابلكتكترل شكا لفيلث ثكبلأ كةكدلمتوكتاكبلمك لمجلكبلللللللل

ل:فصولللنيل

ل.1991للشتةءل1:للل كل10:لللمجكل1:لكلجكل

ل.1991للر اعل1:للل كل11:لللمجكل0:لكلجكل

ل.1991للآافل0:للل كل11:لللمجكل1:لكلجكل

لل"كلجنكاكلل"للمجمو كبلل1:ل بةلكعتهل بكةلكتقكةدرللك  مكةللكتقصصكابللجككلللللل.11

لكلدمشكقلللل:ل قصب .لللص0222كتاجللكلجلاةيللدكرلكدةىلتلثقةفبلوكتنشاللسكورية

ل.07

ل.011.لكتنيلبلوكت نو ولص..لننةدي:لكدصةرلكت ة قلمجمو بلل.12
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ل.011.لكدصةرلكت ة قلل   هللصل.16

ل.111.ل   هللصلل.16

للدكرلكدكةىلتلثقةفكبللل0:ل بةلكعتهل بكةلكتقكةدرللك  مكةللكتقصصكابللجككلللللل.16

ل.111.لماثابلتالاةم لص:لللمجمو بل0222وكتنشاللسوريةلكلدمشقل

ل.091.لغايبة ل لالكتشةط لكلآخاللص:لكدصةرلكت ة قللمجمو بللل.15

"ل ل لكتنص" ةمبلوإلىل ص بل"ل ل لكتع مة "أدىلكتتوسعلفيلكلاحتاةملإلىللل.15

حانةلعخاللإلىلتبلورلمصطلحلتقنيلومعافيل صيللجة بيلل"لكتنقةلكتنصي"حانةللو

للكتذيلي ت ل ةركسبل" ل لكتعنوك "أولل(La Titrologie)"لكتعنو ب:ل"جةيةلكسمهل

طباعبلووظا بلك   ة لكديتل بلتعنةوي لك  مةللكع ةك ابللضم لكنتمةمهل ةركسبل

كتع مكة لكدائاكبلأولغكولكدائاكبللذك لكتع قكبل ةتوكج كبللللللللطباعبلووظا كبلككللل

ل.ك مةمابلكدبةشاةلتلنصوصلك د اب

ل:وفيلنذكلكت اة للنحاللكل لالسباللكتشةنةلكلجزئيلكلإلىلكداكجعلكلآتابل

- elarchitext àon Introducti Genette, G. , ed. du Seuil, Paris 1982, p.50-89. 

- G. Vigner, Le titre dans : Le français dans n monde le 156, Paris 1980, p.155. 

- Jean Pierre Coldenshtaein (Ibid) N 186, Paris 1984, p. 89-96, N 190, 

Paris 1985, p. 67-96. 

- Henri Mitterand, Le discours du roman, ed , Paris (écriture) P.U.F.  

1980, p. 91-104. 

ل:وأياةل

:للمجككلل" كةلملكت اكالل"جماللكلحمةكويللكت اماوطاقةلوكتعنو بللفيلمجلكبلل.لدل-

لكللللللل1:للل كل01 للكلمجلسلكتكوطنيلتلثقةفكبلوكت نكو لوكلآدكبللكتاويكتللينكةيا

ل.112كلل79.لللص1997مةرسل
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 ثمة ل ةريللوظا بلكتلغبلفيلكلخطةبلكتاوكئيلكتوكقعيل نةلنجابلمح وظل.لدل-

لكلل لل0222كدؤس بلكتوطنابلتل نو لكدطبعابللكتاغةيبللكلجزكئالكلدركسبلتطباقاب

ل.71كلل01.لص

توكتالكستيةكملنذكلكدصطلحلكتنقةيلفيلجللك  مكةللكتنقةيكبلكد كتظلبلبمكةلللللل.15

للفيلمةكرهلك نجلوسا و يللكتكذيلل(New criticism)"لكتنقةلكلجةية:ل"يعافل كل

ك د كيلإلالأ لمنشكألمصكطلحلللللياكزلكل ة سةسلكل لالكا ابلإ تةجلكتلغكبلتلمعنكالللل

(لإتاكو ل.لس. )للكرتبطل ةتشة اللكتنةقةلك مايايللكدتماكزلل"كدعةدللكدوضو ي"

(T. S. Eliot)ل: لالوجهلكلخصوصللك ظالفيلذتالل(1888-1965)ل

كللل010.لللص1971محمودلكتا اعيللفيل قةلكتشعاللدكرلكدعةرفلبمصكاللكتقكةناةللل.لد

ل.016

للدكرلكدعكةرفلبمصكاللكتقكةناةلللل1:ل ةءلأماياةللجكل باللركغبللموسو بلأد.لد

ل.16كلل12.لللص1979

ل.9.لللص(سة)لل1:ل بةلكعتهل بةلكتقةدرللك  مةللكتقصصابلمجكلل.15

ل.11كلل12.لكدصةرلكت ة قللصل.26

ل.09كلل07.لكدصةرلكت ة قللصل.21

ل.07.لكت ة قللصل.22

ل.09كلل01.ل   هللصل.26

ل.91كلل19.لللص"طلبللجوء"كدصةرلكت ة قللمجمو بلل.26

/ل19كلل11/لل02كلل9.لللص0:لكدصةرلكت ة قللمجكل:لأ ظالكلمث لكللل.26

ل.167كل021/ل112كلل61
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26. récit,du  Poétique : dans  vue»,depoint et  «distance W.G.Booth,  

ed. du Seuil, Paris 1977, p. 85-112. 

- G.Genette, Figures 3, ed. du Seuil, Paris 1972, p. 203-224. 

ل.92.لللص1:لتقةدرللكدصةرلكت ة قللمجكل بةلكعتهل بةلكل.25

ل.91كلل90.لكت ة قل   هللصل.25

ل.19كلل11.لللص0:لكدصةرلكت ة قللمجكلل.25

ل.17كلل11.ل   هللصل.66

 .لللل011كلل011.ل   هللصل.61

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 الحديث خلدون والدرس اللغوي ابن

 الجليل مرتاضعبد  .د
 جامعة تلمسان ـ

العترض  انضوتر      من الإنصاف بمكان أن نعترفف   مترل ه اتر ا    ربما كان

بأنضترا حفوتر ن    تر      "ابن  للون والترلر  اللوتر   ايترل     "تحت ااجس 

 ة لوتر الضجه، إذا ما أ  نا بعين الاعتبار كه ما تكتضزه ا ه الشخصترة  العليةتر  ا  

إبستي ل جة  واسع ، علتر   وت علية  اطاجامع ، وإ » أنسكل بةل  «من معارف 

ض وان وضعف وضفال    صفةه ابن  للون كان ع جلأن العصض ال   و من الضغم

 .فواءات الوكض والإبلاع

إلى حال » مقلمته« إنضا  ين نضتقه من ان اضةع التي عالجها ابن  للون  

 ضسةضا بأن  ا ا الضجه، إلى درج  أن للى ةبعل  شيء عج فقعل م اللو ، فإنضا ن

 وعالم اجتياع وفقةه ومتبفض   عشضات الا تصاصترات العليةتر    ابن  للون مؤرخ

 .الأ ضى غير ما نحن فةه معه من دراسات لو    علية  عام 

امتر  لترةس باع تره ًصتريرنا عترن      عبمعض  أن ابن  للون من ال جه  اللسانة  ال

طضًهترا، ولتر  استرتاعضا أن نكترب        امجاترالات الأ ترضى الترتي   ابن  للون الآ ض  
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مترن العضاصترض اللو  تر  الترتي تضاووترا، و اولضترا أن        جما ضا اجتزاء بعضصترض وا ترل  

غترير أن   نبفثها واستقصاءاا مستقل  لكضا  ةضها أنصترف لابترن  لترلون اللوتر  ،    

عضصض من حيه ما أثتراره ابترن  لترلون     ضع كهوعض ان ا ا البف  يجبرنا عل  

 .ال اللو  ات  ح

   مضتب  وا لة مع ولسضا اضا مأ  ذ ن بالوضور إلى درج  وضع ا ا العلام 

كلها عل  اللو  ودراسترتها،   ال ًترت التر   كتران ااتيترام ابترن        من وًو ا  ةاتهم

 للون الج اض  حالات أ ضى، فولا عن ك ن الضجه كتران واعةترا باسترتفال     

اض بالضترا    تحصترةه العلترم    اعلترم أنتره  ترا أضتر    « تخصص با     كه العلتر م 

التآلةف، وا تلاف الاصالا ات   التعترالةم، وتعترلد    وال ً ف عل  غا اته كثضة

فةفتاج انتعلم إلى  وظها ... طضًها، ثم ماالب  انتعلم والتلية  باستفوار ذلك،

وا لة إذا تجترضد   وأكثضاا ومضاعاة طضًها، ولا  وي عيضه بما كُتب   صضاع  كلها

استرتثض  ابترن اشترام      تتر  وإن  (1)»التفصةه القص ر، ولا بل دون رتب وا، فةقع 

الوا   مضتره إلا     ولا  ايع أ ل  « بلو أنه كان معجبا به أشل الإعجاب  ال  

العهل من تترآلةف رجتره مترن أاتره      القلةه الضادر مثه ما ت صه إلةضا بانوضب و ا

كلامتره فةهترا أنتره    صضاع  العضبة  من أاه مصض  عضف بأن ابن اشترام، ههترض مترن    

است لى عل  غا   من ملك  تلك الصضاع  لم تحصه إلا لسةب  ه وابن جني وأاتره  

تصضفه فةه،  لعظم ملكته وما أ اط به من أص ل ذلك الون وتوار عه و سن طبقتها

ومل ه الآ ض لا بن اشام، ا ا  (2)»ودلّ عل  أن الووه لةس مضفصضنا   انتقلمين

ووصتره إلةضترا بترانوضب وتر ه العصتر ر      « بن اشام نوسهانلح ال   صار أشهض من ا

أ كترام   من مصض مضس ب إلى جمال الل ن اشام من عليائها، استرت ف  فةتره   د  ان

و تر ف مترا      الإعضاب حيل  وموصل ، وتكلم عل  ايضوف وانوضدات والجيتره 
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ف ًوضا مضه عل  علم جم  شهل بعل  ًلره  ...الصضاع  من انتكضر   أكثض أب ابها،

  ا ه الصضاع  ووفض بواعته مضها، وكأنه  ضف    طض قته مضفتراة أاتره ان صتره    

ال  ن اًتو ا أثض ابن جني، واتبع ا مصال  تعلةيه، فأت  من ذلك بشتريء عجترب   

ابترن  حترالا للترفدد للاًتضتراع بترأن      ؛ لا  ترلع لضترا   (3)»دال عل  ً ة ملكته واطلاعه

     مض  نشأتها إلى غا   عصترضه  للون ا  الآ ض كان يملك ناصة  اللراسات اللو

 ، فولا عن أنه كان مهتينا بأعيال معاصض ه   انشضق، واتر  لا (اتر808 : ت)

 .ومتضقلًا بين بللان انوضب  برح مقةينا

لا تكيترن عضترلنا مترن     وبالضسب  لضا، فإن ًةي  ابن  للون   اللر  اللوتر   

ها وملارسها وم اابها عل   صائص  لال ثقافته اللسانة  الشامل ، ولا   اطلاعه

 ا ًل نجلاا   غيره  ن تقلم ه بشتركه  ترا ، وإ ترا     وعليائها، فه ه الأم ر

تكين عضلنا   تحالةله ورؤ ته ونظض اته اللو    التي تبلو لكن يمضون بهترا   ًةيته

مترع أنهترا اعيتر   ترا نتصتر ر، بتره        ف ًةنا مض الكلام سترافة  أو اناباعنترا عاد نترا،   

 .اسب  عصضه   رؤاه اللو    ًضون ضجه ًلنستاةع الق ل بأن ال

اللو  تر    إن اللارسين اللو  ين ال  ن  ض لون أن  لرك ا أفكترار ابترن  لترلون   

إدراكًا غير حفف    قه، علةهم أن  الع ا عل  الضظض ترات اللو  تر  ايل ثتر     

 . أولا، ثم ال ً ف عل  رؤى وأفكار ابن  للون اللو    ثانةا

اللارسترين التر  ن ًترل     بهتر ا الأمترض غترير  مترن     عل  أ   ترال، إن لم  شترعض  

ابن  للون، فإني وجترلت نوستري أشترعض      ا بمفةط اللر  اللو   عضل ك ن ن أنّ

به ا الأمض شع رنا م الًا، وكةف لا يخاض ببترالي اتر ا الشترع ر، واتر  القائتره مترن       

ًًا بين ملك  اللسان العضبتريّ مترن جهتر  وً اعترله وً انةضتره مترن        جمل  ما ًال، موض

والسبب   ذلك أن صضاع  العضبة  إ ا اتري معضفتر  ًتر انين اتر ه     «:   جه  ثانة
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ومقا ةسها  اص ، فه  علم بكةوة  لا نوس كةوة ، فلةسترت نوترس انلكتر ،     انلك 

 بمعضتر  . ؟ (4)»وإ ا بمثاب  من  عضف صضاع  من الصضائع علينا ولا يحكيها عيترلا 

وه م انعاصض لترةس اللوتر    بان  (Syntaxe)أن الضف  بانوه م التقلةل  أو السانتكس

علم بكةوة  )نوسها، به ا ه الفاكةب مثليا اي مضظ م  وما ثل  لضا عل  علاتها 

، وأن الفكةب البضةتر   التر    كتر ن بهتر ه الكةوةتر  لا  كتر ن         (لا نوس كةوة 

 ااب آ ض بكةوة  أ ضى، أو عل  الأًه اك ا  ضبوتري أن نتصتر ر، وإلا هللضتراه    

 . لةكةوة  بضة    وا نضاوح

اللسترانة  وتر ه الشخصترة      ول ا، وجلت نوسي، وأنا أتحلث عترن الأفكترار  

انعاصض ن،  ا أضو  عل  ا ا البف  سمتر    أ ةه عل  أبضز اللسانةين الوضبةين

ًًا، به أفكار انضهج انقارن، ولم  كن    سباني مض  ابن  البلا   ا ه الوكضة إطلا

أو  معاصترضة نظتريرة وترا    ا لسترانة  تستفوض أفكترارن   للون اللسانة  اي التي كانت

 .ًض ب  مضها أو عل  الأًه متقاطع  معها

الضفتر ، اللوتر ، البةتران،    :  إن عل م اللسان عضل ابن  للون أربعتر  أركتران  

الأربعترتر ، علترتر  الأًترتره، ثلاثترتر     الأدب، ويمكترترن أن  وترتراف إلى اترتر ه الأركترتران  

 .الللال ، الل الكت ل جة ، الخط:  مست  ات

 علوم اللسان

إلى مسترت  ات   اللسان عضل ابترن  لترلون  تتر زع كتره مسترت ى فةهترا       إن عل م

مضظتر ر  :  اللسترانة  بمضظتر ر ن   أساسة  عام ، وأ ضى فضعة ، وا   لرك انعضفتر  

دا لي  شيه البضة  اللسانة  أداة للعيتره والتعامتره، معتربرنا عضهترا عترادة بأشتركال       

آ ترض أو   تماشةنا مع ذاضة  العصض وذوًه،  تتر  وإن كتران   نةتتره شتريء      ارجة 

 إلى الأركان الأربع  التي نسبها اعتبار أعي  وأبعل، وًل تك ن ا ه الأشكال أًضب
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؛ ومضظتر ر أدائتري متيةترز معتربرنا عضتره       اي نوسها تمامنترا  لعل م اللسان، إن لم تكن

تؤد هترا الأركتران    دلالة  اي تلك ال هائف التي  وضزاا انضظتر ر الأول أو  ب اجهات

 .الأربع  ذاتها

 للون  ضال    تعض وه للعلتر م اللسترانة  مترن موهتر م عيلتري       بمعض  أن ابن

 تق م به مترن وهترائف اجتياعةتر     أشمه، وعيلي متصه باللو  ل اتها من  لال ما

إلى أدنتر  مسترت ى مثتره     ...من أعل  مست ى مثه الت اصلات الأدبة  والضسمةتر ، 

 : التواعلات والتعاملات الشعبة  الة مة  الآنة 

اجتياعة  معقلة تتصه بضا اتصالًا، ومترع ذلترك    ةضلةس سهلًا أن نعضف هاا

نقف أمامها تارة مفدد ن، ومضة مشلواين، مع أنضا   تضددنا، أوشَلْاضا ن اجتره  

الظااضة نوسها فةيا بةضضا، غير أن ابن  للون ًل فاق سابقةه مضهجةنا وم ض عةنا، 

 .(IMPRESSIONISTE)وانوضد عن معاصض ه لةتجضده من كه ما ا  اناباعي 

انعاصض ن للقضن العشض ن ب جه  ا  استااع ا التجضد  إن علياء اللسانةات

من الع امه الخارجة ، ونح ا مضف  عليةنا   تعاملهم مع العضاصض اللو  تر  علتر    

ا تلاف نظض اتهم ومضااجهم وملارسهم، وا ا ان ًترف اللستراني الصترضف وترؤلاء     

 .  كضّنا بانضهجة  الخللونة 

مضازع،  ترين بترادر    س س ر أب  اللسانةات ايل ث  بلونفه ا فضد ضانل د  

 وف  تعض وضا للو  إبعاد كه ما :  إلى تعض ف عضاصض اللو  نبّه أول ما نبه ًائلا

الألسترضة   " ا  غض ب عن كةانها ومضظ متها، وبكلي  وا لة كه ما نشير إلةتره بترتر  

ةقًا العلاً  وايترلود  وإذا كان ا ا الأ ير ًل أدرك إدراكًا عليةنا ودً (5)"الخارجة 

ووضتر ح بترأن موهتر م     بين الألسضة  الخارجة  والألسضة  اللا لة  معضّفتراً بصترضا    
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فترإن ابترن    ،(6)" وير انضظ م  مهيا تكترن درجتر  اتر ا التوترةير    " ا  كه ما "دا لي"

 ترط لا اتر    :   للون  شير إلى ا ه انضظ متر  اللا لةتر  الترتي اتري عضترله  اتران      

بت، و ط متوير مال ، فالأول ما  تصه بالشتربك  اللو  تر    بانتوير انال  ولا الثا

 .(7)أوعلم اللو ، والثاني ما  تصه بالشبك  الضف    أو علم الضف 

إن ابن  للون لا  ق م انواضل  بين عليي اللو  والضف  عل  أ  عضصترض مترن   

عضاصض الألسضة  الخارجة ، وكان مصةبنا   مواضل  تلك إلى  ترل كتربير، إذا لتر لا    

نا كانت اضتراك دراستر  لسترانة ، ومضهترا علترم اللوتر ،        (Syntaxe) د سانتكس وج

نهم كتران ا يملكتر ن سترلوًا مضظ متر  سانتكسترة  مثالةتر        إ فالعضب أوجلوا علم اللو 

 انيكضتر   ان رف ل جةتر  والبضةترات الضف  تر  انيكضتر  و تتر  غترير       تشيه كه الصترة  

 .(حملت الجبه)

تعاملًا دا لةنا لا  ارجةنا،  ة   فابن  للون تعامه مع عليي اللو  والضف 

من وهائف متبا ض ، ولعه انالب   فتب عن الفاكةب انتفضك  أعا  الأول    نا

  تلترك انواضترل  انوضطتر  بترين عليتري الضفتر         ال   وًع فةه ابن  لترلون مبالوتتره  

واللو ، فه  لم  كتف بتقل م علم اللو  عل  علم الضف  فقط، به تمادى   جزمه 

 وال    تفصه أن الأام انقلم مضها ا  الضف ، إذ به":  لضف  أام من اللو بأن ا

ول لاه  انقاصل بالللال ، فةعضف الواعه من انوع ل، وانبتلأ من الخبر تتبين أص ل

لجهه أصه الإفادة، وكان من    علم اللو  التقلم ل لا أن أكثض الأوضاع باًة    

عل  الإسضاد وانسضل وانسضل إلةه فإنه  ب اللالم ض عاتها لم تتوير بخلاف الإعضا

أثض، فل لك كان علم الضف  أامّ من اللوتر  إذ   جهلتره    توةّض بالجيل ، ولم  ب  له

 .(8)"الإ لال بالتواام جملً  ولةست ك لك اللو 

من عضصض آ ض،  وال اًع أنه لا فوه لعلم عل  آ ض، ولةس اضاك عضصض أام

اتجاه ابن  للون بكترثير مترن      تضكةب، يمكن ًب لولكن من نا ة  التشكةه لأ
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بال اًع  الضف     تياثه لضا آلةا   كه تضكةترب، ولقترل    الضض ، لأن ما ًل  سي 

إن كه عبارة إ ا وا  وتر ر عتربر ال اًعتر     ":  صضح د  س س ر عن ا ا ب ض ح

 .(9)"الضف   

 (La Syntaxe) أضترف إلى مترا موتر  أن آ ترض مترا جترل    قتره السترانتكس        

رفترض ايتر ف أو الإضتريار، رفترض إعاتراء      : بضة     شير إلى رفض ثلاثي عام ال

رفترض التيةةترز    اعتبارات لليست ى الللالي عل   ساب العضاصض الأ ضى، وأ يرنا

 .(علم الصضف) (La morphologie)وان روف ل جةا ( علم الضف ) بين السانتكس

 عضاصترترض وعلةترتره، فاللسترترانة ن انعاصترترضون  ضفوترتر ن اترتر ه الانشترتراارات بترترين 

ال  لات اللسانة ، وام ركزوا عل  وجه الخص   الضفض القتراطع للوصتره بترين    

إن السترانتكس البضةتر   لترن  كتر ن     ":  عليي الضف  والصضف مثه ً ل اليسلةف

ال    وصترلها تقلةترل نا عترن ان روف لجةترا، مترع       معق لًا إلا إذا تخل  عن الانشاار

بين ااتين انادتين، والاعفاف  étanches) (Cloisons ا فاق اي اجز الكتةي 

كامن   لعب  الاستعيال l)Grammatica (Mécanisme  الضف    بأن سض الإوالة 

 .(10)"بالتعاًل مع العلاًات السانتكسة  انؤلف بين الأ اط ان روف ل جة 

للعضاصض الضف    أو  إن اللسانةات انعاصضة تضفض الة م التوسيرات السافة 

 poing) de coupun reçu  (jai: فضنسترة    ات التعسوة ، فوي جمل ًه التوسير

 : ا  ال    لل عل  العيه، ومثلها بالعضبة  (je)بأن  فين الصعب الق ل

أ  الويير انتصه ا  ال   ًام  "ت"ي ، فين الصعب الق ل بأن كّلتلقةت 

 "ناأ" فعه فاعه آ ض لا علاً  له   الفكةب مع ي  جاءت منبالوعه، لأن اللكّ

 .(Moi):  أو
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أشترضنا، علتر م    و تبا ن ابن  للون مع اللسانةين المحلثين أنه يجعه، كيا

التفل ترل مترضتبط أساسنترا     اللسان العضبي مؤلو  مترن أربعتر  مسترت  ات، ولعتره اتر ا     

والسض ، لأن علم الشض ع  لا يمكن له أن  بالأ كام الشضعة  انستضبا  من الكتاب

عتر  فوترلًا عيترا ستر ااا مترن مسترت  ات جزئةتر         الأرب  ستوني عن أ ل ا ه الأركان

ًًا  .بالأم ر الثان    أ ضى لةست إطلا

تعض ترف م  ترل    إضترواء كلترهم        ين أن اللسانةين المحلثين لا  توقتر ن 

 لعل م اللسان، فه ا د  س س ر  عتبراا جزءنا من علم آ ض عام أطل  علةتره استرم  

 صترترلر ايةترتراة   ترترلر   ةترتراة العلامترترات   "واترتر  العلترترم الترتر     السترترةية ل جةا

 عكترترس اترتر ا التعض ترترف  (Ronald Barthes)بةضيترترا رونالترترل بترترارت  (11)"الاجتياعةترتر 

الل س س ر  أ  السةية ل جةا بالأ ضى اي فترضع مترن اللسترانةات، باعتبترار كتره      

بين د  س س ر ورونالترل بترارت أن    والخلاف (12)نظام سةية ل جي يختلط بالكلام

وامجاتيترترع، ولل هةوترتر  الاجتياعةترتر   (Le langage) عاترتري الأفوترترلة  للوترتر   الأول

للعلامترترتر  والت اصترترتره، بعكترترترس الثترترتراني الترترتر   لا  هترترترتم ج اض ترترترا إلا بترترترانعض    

(Signification)  (13)وطضائ  التبلة. 

:  و ا  ست    استةفاء بعةلنا أن عل م اللسان عضل ابن  لترلون نظترام مترزدوج   

د  س س ر، ومضها مترا   ول اتها بتعبير مضها ما ا   ا  باللو  مضظ رنا إلةها   ذاتها

انتو  علةها سلوًا، س اء تعلتر  ايترال بكتر ن اللسترانةات      ا  متعل  بانعارف اللسانة 

 .جزءنا من  قه السةية ل جةا  سب س س ر أم العكس  سب بارت

وسبقت الإشارة إلى ا ه الضؤ   اللو    عضل ابن  للون،  ة  رأ ضا كةترف  

  انتكليين بهترا  تلقتراه أو  ت ارثتره الآ ترض عترن       طبعنا متقضرنا وثابتنا أويمةز تمةةزنا 

مضااج وً انين ومقا ةس صارم   الأول، وبين الصضاع  أ  العل م التي أسست وا
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انترتلقين   وتعليهترا والتوقتره فةهترا لبعترل اوتر ة وفستراد السترلةق  لترلى         للراس  اللوتر  

ركترن   الاترضح سةتوتر  أكثترض      انتأ ض ن بالضسب  لليتقلمين الأولين، غير أن ا ا

 .عضله "اللو "ايل   عن 

 "الضكن" انصال  ال   استعيله ابن  للون ونعني به أنوبقي أن نشير إلى 

جانبه، أو ركترن الشتريء    كان م فقًا فةه إلى  ل بعةل، لأن ركن الشيء   العضبة 

غير مستقه ب اته، به ًترائم بوتريره،    جزء مااةته، لأن الضكن   الفكةب اللو  

ج د تعلد   تر غالبنا لأكثض من عضصترض فةتره، كا تةتراج انسترضل إلى      عل  الضغم من و

 إلى ، إلى العضبةتر  (Le syntagme)  فجترم  انسضل إلةه، والعكس صفة ، و ب ا ل 

" تضكةب" إلى (Syntaxe)  ما  عضةه الضكن   العضبة ، لضتيكن بعل ذلك من تضجم 

بترالضكن جترزء    لا  عترني  ين،  ت  إن كان ابترن  لترلون  فدون غي   بين انصال

 مااة  الشيء من نوسه، ولكن  تصه به، وا ا لا  ضوتري عضترله أن علتر م اللستران    

تشتركه جترزءنا لا    بشكه عام مااة  كلة ، وأن كه ركن مترن الأركتران الترتي ذكضاترا    

 . تجزأ من ا ه انااة  بشكه عام

 علم النحو 

 قض بأن كه عبارة، إ ا وا  و ر عبر ال اًعتر    رأ ضا كةف أن د  س س ر

صترضف اتر ه    الضف   ، ول لك  ظهض أن ابن  للون لم  كن بعةلنا عن اوترلف نّترا  

السترانتكس بترانوه م    أو الأركان انؤلو  لعل م اللسان العضبي،  ة  وضع الضف  تر 

 .  أول مضتب  تبعنا لتبر ضات ذكضاا موصل  ايل   تر

نضتبط إن موه م الضف  للى ابن  للون لةس ذلك انوه م الشكلي أو الأفقي ا

 بتعترل كترثير    ببضة  الق اعل من  ةتر  مظااضاترا الصتر ر  ، بتره موه متره عضترله لا      

 الترتر    ضظترترض إلى الضفترتر  الابتعترتراد عترترن مسترترا  مترترا  ترترلل علةترتره علترترم اللوترتر  العترترام 
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السانتكس نظضة ً اعل وهةو ، ولعه ابن  للون، وا   قلم مضتب  الضف  علتر    أو

ته   بعترض مسترت  اتها، ومترع    تخ ن اللو  ًلأمضتب  اللو    الأاية ،  شير إلى 

مثلا، به نسترتاةع الجترزم بأنتره ًترل فتراق اللوتر  ين        ذلك تؤد  وهةوتها كالعامة 

القلماء بعام  واللو  ين العضب بخاص ، وسب  انعاصض ن من  لال إدراكه إدراكًا 

عجةبنا الوضق بين الق اعل السانتكسة  من جه ، وانلك  اللو    من جه  ثانةتر ،  

انلك ،  بص رة آلة ، وبين ما ا  تابةع  وتقض إلى ا ه سلةقي وطبع أ  بين ما ا 

انتكلم ال   لا يملك اتر ه الكوتراءة أن    وبالتالي فه  محتاج إلى ً انةضها كليا أراد

:  ؤلف كلامنا شو  نا كان أم كتابةنا، ولعه نص ابن  للون أوض  من تحلةلضا له 

ومقا ةسترها   عضف  ً انين ا ه انلك والسبب   ذلك أن صضاع  العضبة  إ ا اي م«

 اص ، فه  علم بكةوة  لا نوس كةوة ، فلةست نوس انلك ، وإ ترا اتري بمثابتر     

واكتر ا العلترم بقتر انين    ... يحكيها عيلًا، من  عضف صضاع  من الصضائع علينا ولا

ن العلم بق انين الإعضاب إ ا ا  علم بكةوة  إالإعضاب مع ا ه انلك    نوسها، ف

مسترتوضة    فين ا ا تعلم أن تلك انلك  اي غير صضاع  العضبةتر ، وأنهترا  .. .،العيه

 .(14)»عضها بالجيل 

وابن  للون  ضفض رفونا ًاطعا أن العضب كانت تضا  بالابع، به  صتره  

 طبةعتر  وجبلتر    وم ذلك باستقضار انلك  ورس  ها   محاوا  ت  صارت كأنهترا 

أن الص اب للعترضب   لوترتهم    انلكات كثير من انوولين  ن لم  عضف شأن نّظ "

العضب تضا  بالابع ولةس ك لك، وإ ا  كانت:  إعضابنا وبلاغ  أمض طبةعي و ق ل

تر كيا تقلم تر إ ا تحصه بميارس   نلك اوا ه ... الكلام، اي ملك  لسانة    نظم

العضب وتكترضره علتر  الستريع والترتوان لختر ا  تضاكةبتره، ولةسترت تحصتره          كلام

انين العلية  التي استضباها أاه صضاع  اللسان، فإن ا ه الق انين إ ا بمعضف  الق 

 .(15)"انلك  بالوعه   محلها توةل علينا ب لك اللسان ولا توةل  ص ل
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وًوضترا علتر  التصترضةوات     و امضنا سؤال ج اض  طض ضاه عل  أنوسضا بعترلما 

 "(الصترضف علترم  )العصترضف     لترتر "اللو    الأربع  عضل ابن  للون،  ة  لم نجل 

أ  اعتقاد ابن  للون أن الضف  والصترضف علترم    تضى:  و مضوصلا عضله أثضنا موصلًا

ال ا ل  وا ل أم  عفف لكه وا ل مضهيا بمست اه انستقه، ولكضهيا غير موص لين

 . مضهيا عن الآ ض ؟

التساؤلات إلا بعلما  وال اًع أنضا لا نلرك القةي  انضهجة  والعلية  نثه ا ه

عيال أبضز اللسانةين الوضبةين المحلثين، ذلك أن جه اللسانةين ًترل ولى  نضاجع أ

وجهته مض  سضين ًلةل  فقط إلى الااتيام بالفكةب أو السانتكس بانوه م ال استرع  

تلك انتعلق   انؤلوات انباشضة وما تتويضه الجيل  من عضاصض ركضة  مثه بالضظض إلى

 .(Le noyau de la phrase)بما  سي  الجيل  الض اة 

 إن اللافترترترت للضظترترترض فعترترترلا أن ابترترترن  لترترترلون لم  واترترترم العصترترترضف  أ       

(La morphologie) مع أنه مك ن أساستري، ولترةس   (علم الضف ) عل  السانتكس ،

 عتبرايترا ًستريين    مكيلًا و سب لبضة  أ   جمل ،  ا  س د الاعتقاد بأن الضجتره 

هترت إلةتره انترلار     متكاملين لا يمكن فام أ لايا عن الآ ض، وا ا عترين مترا انت  

 .اللسانة  الوضبة   ل ثنا

الإشكالة ،  ضى ان  اللو   الوضنسي ال   تعض  و ه لمإن أنا ان ما ةه العا

التي تلر  بضاء الصة  الضف   ، والسانتكس ( ان رف ل جةا) التيةةز بين العصضف 

دا لا ن ما  عتبر   لو  ما إ«تلك الصة ، إ ا ا  تمةةز أحم   ال    لر  وهةو 

الضظم  كثيرنا ما  ك ن   لو  أ ضى من م ض عات علم (ان رف ل جةا)   علم الصة 

(Syntaxe)    ومترترن ذلترترك أن وهةوترتر  الإعترترضاب   اللوترتر  اللاتةضةترتر  عضترترل ً لضترترا ،: 

(Paulus caedit petrum)   اي نوس ال هةو  التي  ؤد ها تضتةب الكليات   اللو

 .(16)»(ب ل  وضب بةير) (Paul frappe pierre) : ً لضا الوضنسة  عضل
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وبالضسب  لل  س س ر، فإن ما  تو  علتر  تستريةته بالق اعترل إ ترا  عترني        

تعترا   « وأمترا ان رف ل جةترا فإنهترا    .(17)ال ًت نوسه السترانتكس وان رف ل جةترا معترا   

ومختلترف الصترة    ( صوات، ضيائض، الخ أفعال، أسماء،)مختلف فئات الكليات 

، والوصه ا ه اللراس  عن السانتكس فإنضا نزعم بأن (تصض ف، إعضاب) للإعضاب

بال  ترلات   إ ترا اترلفها معالجتر  ال هترائف انتعلقتر      ( السترانتكس ) اتر ه الأ تريرة  

 .(18)»اللسانة ، بةضيا لا تهتم ان روف لجةا إلا بالأشكال

 قةق  أمترضه مترا اتر  إلا     و ضى د  س س ر أن التيةةز بين ا  ن الصضوين  

 .كان السانتكس  كتوي بالق ل لضا تمةةز وايي،  ت  وإن

علتر    اللاتةضة  بثلاث نقاط تحت ايضف كيا جضت العترادة  Pنقفح اضا  -

أن  لل السلب عل  الإعجام للتيةةز بين الأص ات العضبة  انشابه  و ا الص ت 

 .P ب، ت، ث، ن،  ، ب: اللاتةني  اةنا مثه 

 (Phulakos): اتر    ( ترار  ) (Phulax)إن مواق الكليتر  الإغض قةتر     :مثلا

 وأن السانتكس ا  ال    بين لضا استعيال ااتين الصةوتين، إلا أن سلسل  الصة 

 تصترترترترض ف أو إعترترترترضاب لا تصترترترترير جترترترترلول (Phulax)أو الأشترترترتركال للاسترترترترم 

 (Paradigme de Flexion)  إلا بمقارنتهترترا ب هترترائف مضتباترتر  بمختلترترف الصترترة 

ف ل جةا إلا إذا ًابه كه مضهيا مبررة بان ر وبانقابه، فإن ا ه ال هائف لا تك ن«

لترةس لائفتر  مترن الصترة  ولا      on)(Déclinaisعلام  ص تة  معةضتر  إن تصترض وًا   

سلسل  تجض لات مضاقة ، ولكضه نس  و  ن الأمض ن، ذلك أن الصة  وال هائف 

لا نقتر ل مترن انسترتفةه، الوصتره بةضهيترا، إن       متوترامض ، ومترن الصترعب،  تتر     

 لةس وترا اترلف  قةقتري ومسترتقه، ولا تسترتاةع أن تشتركه       اان روف لجةا لسانةن

 .(19)»و لاا علينا أو فضعنا متيةزنا عن السانتكس
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أما ًلةس ن، وا  أشهض لساني معاصض معتيل   الجامعات الوضبة ، ففترين  

 (Grammaire)من انلائم تقسةم الضفتر   « عضج عل  تعض ف الق اعل   اب إلى انه 

السانتكس، أما ان روف لجةا فتعا  عيلةترات الاشترتقاق   ان روف لجةا و: إلى ًسيين

، (أ  الكليترات ) (Constructions) الترتي تكترّ ن الصترةاغات    (Flexion)والتصض ف 

  صةاغات أكثترض أايةتر    أ تراط متض عتر ، ومترن وجهتر         وا ه الصةاغات تضتظم

 (20)»الق اعل التي تضأ  ا ا التضظةم تقض بة  أن نعضّف السانتكس بأنه حي ع  من

 .(21)»التيةةز بين ان رف ل جةا والسانتكس لةس دائينا واضفنا« ق ل أنلمضدفا ل

؟ ألم  صضح ا ا الأ ير بأفوترلة    ضيضةا مع ابن  للون )*(ألا  تو  ًلةس ن

 ؟ ومتراذا  تقل م الضف  عل  اللو   ة  وضعه   أول ركن من أركان عل م اللسان

ما ا  إلا حي ع  من الق اعل  أ  الضف  ترًلةس ن ؟ ألم  قه بأن السانتكس تر  ًال

 .التي تضأ  تضظةم الت اصه اللو  ين الباث وانتلقي

ولةس فةلس ف و له مترن  تجتره اتجتراه ابترن  لترلون، بتره كتر لك أنترلر          

مارتةني العالم اللو   الوضنسي انعاصض صا ب التضظيرات اللسانة  العانة ، وبعل 

أمضنا سهلا،  قض بأنه ًبه تعض ف  لتلًة اعفافه بأن تعض ف م ض ع السانتكس با

تترفأ  حي عتر  اللراستر  الترتي      ا ه انترادة  ما ا  سانتكس،  ضبوي الت ضة  بان

مسترت ى ال  ترلات انعض  تر     ) on)articulati (Premièreنسيةها التيوصه الأول 

 .(22) (الصوضى أو ما  سيةه ان نةيات

ر ما  عترضف عضترلام بانلرستر     وبالضسب  للسانةين الأمض كةين عي منا، و  إطا

الت ز عة ، فإن نظام لو  من اللوترات  تصتر رونه تصتر رنا لا  وصترل ن فةتره الضظترام       

 الضظترترترام الق اعترترترل  ان رف لترترتر جي عترترترن الضظترترترام السانتكسترترتري انتوترترترضعين عترترترن  
(23) l)Grammatica (Système. 
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 (Carol)وبصضف الضظض عترن الضظترام اللوتر   البضةتر   التر    صترضوه كترارول        

 علترم الأصتر ات، علترم الو نةيترات    )  اللراسات اللو    الأمض كة  ست  تصضةوات 

e)(Phonémiqu،   العصترترترضف( émiqueMorphophon La )
السترترترانتكس، , )**(

أو ان رف ل جةا، واي ب لك   ، فإن السانتكس تضتبط اي أ ونا بالعصضف (انعجية 

 .(24)"تلر  بضاء الجيه الضف   "عضلام 

أو السانتكس، والترتي   وإ ضادنا لبعض ا ه الآراء انعاصضة لتعض ف علم الضف 

يجعلضترا أن نوقترل صتر ابضا العليتري      لا ،تضجع إلى علياء وبا ثين لسانةين غترضبةين 

ان ض عي لضجعه ابن  للون   مضتب  وا لة مع اؤلاء اللسترانةين التر  ن تقترلم ا    

  صارم ، وابن  للون نوستره لم  م ال  وف  مضااج علية بايقه اللساني  ا ات

ًًا أنه عالم لو  ،  علتر  وجهترات    انه يملك ا ه الصو ، لكن وً فضترا  أو لّع إطلا

نظضه التي تتسم   حيلها بان ض عة  والتفض  ومعالجتر  علتر م اللستران العضبتري     

باض ق  مختلو  عن طض ق  من تقلمه مترن اللوتر  ين العترضب والأجانترب اتري الترتي       

عتضا به ه القضاءة انقارن  التي رأ ضااا أنها لا تخل  من شترضعة   لوتت انتبااضا وأًض

 .اؤلاء اللسانةين المحلثين فكض   متقاطع  مع أفكار ونظض ات

 ص تي جي ف ن ل

 الوضعة  الأنظي 
 المحةاة 

 نظام لو  دلالي

 م رف ل جي

 سانتكسي
 ً اعل 

systèmes -Sous 
Centraux 

 

 الوضعة  الأنظي 
 انضكز  

 Morphologie عصض  
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التي أثيرت مض   ه كه الابتعاد عن الآراءؤأجه، إن ابن  للون لا تبتعل آرا

ضفتر ،  وتلك بالضسب  ن ضتر ع علترم ال   عق د من الزمن اضا واضاك، و  ا ه انلرس 

تقترضرت فةيترا أسمتراه     فه   شير إلى ما استضبط العضب من ً انين لتلك انلك  الترتي 

الواعه وا، و عني بتره اللستران، و عتتربر الستريع أ  التلقتري أبترا انلكترات         العو 

اللسانة ، وتلك الق اعل تخوع لشبه الكلةات  قةس ن علةها سائض أن اع الكترلام،  

 .(25)و لفق ن ما أسماه الأشباه بالأشباه

نصترادفها   ففتر ى وجهترات نظترض      إن وجه  نظض ابن  للون أعلاه يمكترن أن 

وا   لر  سترانتكس اللوتر      (Nicolas ruwet)غيره من اللو  ين، فه ا نةك لا روبضت

 إن علم الضف  للو  مهيا كانت يمكن أن  وهم كضظترام مترن القتر انين   " الوضنسة   صضح

 وتمثلًا صتر تةنا لجيتره اتر ه    ،sémantiqueation (Représent( ضاهض تمثلا دلالةنا 

من جهتر  أ ترضى، حي عتر  غترير مضتهةتر  مترن        (spécifie)اللو ، إن الضف  يجلد 

جترضاء   البضةات السافة    غا   التشكةه، والترتي تح لترت إلى تمترثلات صتر تة  مترن     

 . (26)"ً انين ف ن ل جة  إن الضف   شيه أ ونا حي ع  من ً انين التف  ه

 علم اللغة

 استرترم عترترضف اترتر ا ان ضترتر ع مضترتر  عقترتر د  لترترت لترترلى الوترترضبةين تحترترت        

(Science du langage)،       ، وإذا علنا إلى أ ترل انعتراجم ان ستر عة    علتر م اللوتر

فإنضترا نقترف فةتره علتر  معالجتر        (Ducrot)ودكترضو    (odrov)ولةكن عضل تتر دوروف 

 :  (27)أب اب وم اد لسانة  ومضهجة  كالتالي

  .ريخة  ووهةوة  وت ز عة  ولسانة  عام انلار  اللسانة  من تا. 9

مك نترات ال صترف اللستراني،    :  ول فةتره تضاوت Domaines) (Lesايق ل  .9

اللسترترانةات الجوضافةترتر  علترتر  الاجتيترتراع اللوترتر  ، علترترم الترترضوس اللوترتر  ، البلاغترتر   

 .والأسل بة ، الشعض  ، السةية طةقا، فلسو  اللو 
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فكةب و اة  الاستبلال، التص رات انضهجة ، وع   فةه العلام ، ال .9

الوئات اللسانة ، اللو  والكلام، انعةار  ، الاعتباطة ، التزامضة  والزمضة ، تار خ 

 .أمضا  الكلام الأدب، الأجضا  الأدبة ، اكتساب اللو ، علم

ال  ترلات اللالتر ،   : ول فةتره م اضترةع شترت    اضتر تالتص رات ال صوة ، وت .8

لكتاب ، ال  لات اللال ، أًسام الخااب، الضا  الص تي اللساني، نظم الشعض، ا

، الق اعترترل الت لةل ترتر ، البضةترترات (Personnage)ال هترترائف السانتكسترترة  الشخصترترة  

السافة  والبضةات العيةق ، الإ ال ، تصضةف وًائع انعضتر ،  اتراب الخةترال،    

، العلاًات الللالة  بين الجيتره، التفتر  لات   (Figure)الت افقة  الللالة  الص رة 

لة ، الضص، الأسل ب، الزمن وكةوة  اللو ، زمن الخااب، التلو،، رؤ   الاستللا

 .التخةه، مقام الخااب، اللو  والوعه

نسترتاةع   اي العضاصض التي عالجهترا الأول واتره   وبالضسب  لابن  للون، ما

الجزم دون مبالو  بأن الضجتره ًترل عترا  أكثترض مترن سترتين   انائتر   ترا عالجتره          

 ك ن كلامضا ضَضْبنا من الخةال أو انوامضة، يجلر بضترا   ت دوروف ورفةقه، و ت  لا

أن أًوك معي عل  العضاصض التي أورداا ابن  للون، والتي تتقاطع عضاصض مضهترا  

بشكه مكش ف مع علد غير ًلةه مترن ان اضترةع الترتي أورداترا ودرسترها صترا با       

 :لة  ذكض ابن  للون بشكه عام ان اد التا.انعجم ان س عي انشار إلةه آنوًا

، اكتساب اللو ، أشةاء من التعلةية ، الضف  اللوتر ، علترم   الخط والكتاب  -

وتحت كه ركن  ا أسماه أركان عل م اللسان العضبي، ... اللو ، البةان، الأدب،

تضو   عضاصض ضةق  وواسع  مثه الألواه، انعاني، الأجضا  الأدبة ، الفاكةترب  

 الت اصترلات انختلوتر   سترب العصتر ر     بترين  اللو    انعضب  وغير انعضبتر  انقارنتر   

وان اًع الجوضافة ، نظم الشعض وفض نه، الضص الأدبي، الصضع  وان اب ، تمةةترزه  
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بين الق اعترل صترضاع  واللوتر  ملكتر  وسترلةق ، الأسترل ب، التر وق الوترني، صترضاع           

مس مسنا ًض بنترا علترم الاجتيتراع    ...الأجضا  الأدبة  ًائي    الألواه لا   انعاني،

 ...و  ، الل الكت ل جةا،للاا

ول ا، فإن كه ما ا  ذو طابع دراسي عام أو  ا  إلا وًل أشار إلةتره ابترن   

 للون فةيا آثاره من أفكار، وإذا كان الضجه لم يخضج عن الاتجااات التقلةل تر   

للارسي الأدب العضبتري ونقلتتره ومؤر ةتره    صترض الأجضترا  الأدبةتر    الوضتر ن        

لي، فإنه استااع مع ذلك أن  اضب   دراس  وتحلةتره  الشائع  مض  العصض الجاا

 .لةها لا قًاإبضة  ان شفات وأجضا  أدبة  شعبة  أ ضى جل لة سضشير 

غير أنضا كضا نتيض  من ابن  للون، وا  البا   العالم انتوت  وانتفضر من 

طاب اات اناضي واياضترض، أن  تستراءل عترن غةتراب أجضترا  أدبةتر  عترزف عترن         

تقلمه من العضب، عل  الضغم من أنه كان عل   لاع عل  مض اوا منتضجمتها والإب

 اطلاع علةها للى الة نان بشكه  ا ، ومع ذلترك، فترإن الضجتره معتر ور، لأنتره     

لم  كن  قصل التضظير والتأسةس بقلر ما كان الفه ال صف والتفلةتره، وإلا فترإن   

ن الشترع ب  اضاك عل منا كثيرة لا ًبه للعضب بهترا، ونترا تضجم اترا ومترا رستر اا متر      

 .انتفوضة التي تواعل ا معها، ذكضاا ووصوها وصف العالم بها

وال    لوت انتباه الترلار  بقتر ة أن الأصترضاف الترتي صترضوها ابترن  لترلون        

اتري عترين مترا نترضاه الةتر م ونقترف علةتره           "عل م اللستران العضبتري  " تحت مصال 

ةتر  القليمتر    اللراسات اللو    الوضبة  ايل ث ،  لافًترا لللراسترات اللو  تر  العضب   

لا قًا  التي هلت مضفصضة   فواء لو   صضف، وكان ذلك أ ل أسباب تقهقضاا

بعل عزتها وتا راا وتض عها  لال نشأتها   القضون الأربع  الأولى، ونتةج  اتر ا  

كله أن الوواء اللو   العضبي ايل   لم  شترهل إلى  ترل الآن دراسترات لسترانة      
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عضبة  التي تعتر دت الاسترتهلاك الجترااز، ومترا     متيةزة يمكن نسبتها إلى العقلة  ال

 قترلّر لتره أن  وترض  نوستره علتر          جل من اجتهادات شخصة  اضترا واضتراك لترن   

 .انلار  اللو    انعاصضة

بةتران  " بأنتره  و ين نضجع إلى نص   ابن  للون، فإنتره  عترضف علترم اللوتر     

نسياة اللسان العضبي   ايضكات ا ان ض عات اللو   ، وذلك أنه نا فسلت ملك 

ثترم استرتيض ذلترك    ... عضل أاه الضف  بترالإعضاب، واسترتضبات القتر انين يوظهترا،    

الوساد بملابس  العجم ومخالاتهم  تتر  تترأدى الوستراد إلى م ضتر عات الألوتراه،      

فأ تةج إلى  و، ان ضتر عات  ... فاستعيه كثير من كلام العضب   غير م ض عه،

 أ عضتره مترن الجهتره بترالقضآن    والتلو ن  شة  اللرو ، ومترا  ضشتر   اللو    بالكتاب

وكان ساب  ايلب    ذلك الخلةه بن أحمل الوضااةل  ال   ألف ... وايل  ،

 .(28)"فةها كتاب العين

علم " ناذا ذكض ابن  للون مصال : ولوت انتبااي تساؤل، لا بل من طض ه

لقل أصب ، ومض  مترلة التيةةترز انضهجتري أكثترض     :  مثلا "فقه اللو "بللًا من  "اللو 

وض  نا بين ايقلين، عل  الضغم من أن أ لايا لن  ستوني عن الآ ض لا  اضضا 

يمكن له أن  ق م مقام ايقه الآ ض، فهه كان  ولا مستقبلا، لأن أ ل ايقلين لا

 كه مادة ؟  لرك ا ا التيةةز وانلرك العليي بين ما  ضو   تحت ابن  للون

عضفت انصال   و    العضبة ودون أن نل ه   التواصةه، فإن اللراسات الل

( فقتره اللوتر   )أو ما  قفب مضه ًبه معضفتهترا لليصترال  الثتراني     "علم اللو "الأول 

 .لم  كن عضلام ملل لًا غض بنا "فقه"عل  الضغم من أن مصال  

ذلك أنضا إذا علنا إلى الفاث العليي اللو   عضل العضب، فإنه تصادفضا عةضترات  

» البترارع   علترم اللوتر    «م اللو ، مترن ذلترك كتتراب    من عضاو ن كتب تحيه مصال  عل

وانختصترض   علترم   «( اترتر 8181أو  868تتر    تر الي   )لليووه بترن سترلي  الوتر     
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لأن انصترضوات الترتي    ... ،(اترتر 523)لأبتري ايسترين بترن الجترزار الضفتر        » العضبة 

عاصضت نهو  الوكض اللو   عضل العترضب، علتر  الترضغم مترن تخصصتراتها اللا لةتر ،       

الوقه   الشيء ذو حال عليي محلد  زئة ، كانت أعم وأشمه، أ  أنوتوضعاتها الج

 (.علم العضب) ؛ بةضيا العلم ذو حال أر ب وأكثض تض عنا مثه الوقه   الل ن

والضقا  انشار إلةها أعلاه ربما كانت أ ترل الأسترباب الق  تر  الترتي أ تر ت      

ضة واسع  إلى فضوع هه ر فقه اللو  عن علم اللو ، ونا كانت نظضة ابن  للون نظ

وتشعبها من ألواه، ومشتقات، ودلالات، وغض ترب، وأضترلاد،    اللراسات اللو   

... وأمثال، وبلاغ ، وأسالةب، وشضو ات لو   ، ومعتراجم، ومعتراني، ونتر ادر،   

رأى أن ا ا انصال  أعني علم اللو ، أنسب وا من فقه اللو ، وب لك  ك ن ًل 

م اللو   ن الأجانب، إلى إدراك البعل العليتري  سب  العل ل من اللو  ين، بمن فةه

 .وانضف  انضهجي بين ا  ن انصالفين

ولسضا بحاج  إلى تأكةل عية  و ا السب ، وكوانا إشارة إلى ا ا، ما ذكترضه  

العالم اللو   الوضنسي ج رج م نان، بأن علم اللو  نشأ   الوضب مع مالع القضن 

   8855 ا انصال  لأول مترضة إلى عترام   التاسع عشض، و ضجع تار خ استعيال ا

، وأما علم اللوتر   8826مض  عام  que)(linguisti» اللو  « ين ههضت كلي  

 .(29)8006ما ةه عام  نالعام فةؤرخ هه ره بأول محاضضة لأنا ا

بالق اعترترل  بترترلأ ان ضترتر ع بمترترا  سترتري «: وأمترترا فضد ضانترترل د  س سترتر ر فةقترتر ل 

)(Grammaire، شةلاا الإغض تر ، وتابعهترا الوضنسترة ن مترن      وا ه اللراس  التي

بعل، تعتيل انضا  بشكه ج اض ، واي  ل  من أ   نظترضة عليةتر  سترامق  علتر      

بةترل أن اتر ا انصترال   ترضتبط بشتركه      ... ومن ثم ولل فقه اللوتر ، ... اللو  ذاتها،
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أمترا  و. (30)»8011 ا  بايضك  العلية  التي أسسها فض ل ر ك ولف مض  عترام  

ًل نشأت « اللسانةات أو علم اللو  عضله فةؤرخ وا بانعض  ايصض  للكلي  بأنها

 .(31)»الضومانة  الجضمانة  من دراس  اللوات

فاستعيه كثير من كلام العضب   غير )بالعي م  وال اًع أن تعبير ابن  للون

الكلام،  لأن» علم اللو « لة  ي إيحاء مباشضنا بجلوى استعياله نصال ( م ض عه

الجيل ، لا  عني الت اصلات الشو    والكتابةتر  انعتترادة    أووا  أعم من الفكةب 

  اللو  العضبة ، به  عني كتر لك العلتر م اللو  تر  الترتي تتكوتره بلراستر  مضترا ي        

ًًا وفهينترا وتضكةبنترا،    الخااب وشت  طضًه وأسالةبه   العضبة  السلةي  ناقًا واشتقا

 . ، لكن بشكه عاموا ا ما  ضهض به علم اللو

وبعبارة أ ضى، إن علم اللو  عضل ابن  للون غترير علترم اللستران، فيترا اتر       

 ا  بعلم اللو  عيلة  علية  تابةقة  وف  ً انين اللو  الترتي وصترلتضا ملونتر       

عم مترن علترم   أالأمهات وانعاجم، وما ا  متعل  بعل م اللسان فه  هااضة أو  قه 

ست شاردة أو ف ض    به اتري مقةترلة بالأركتران    اللو  نوسه، لكن ا ه الظااضة لة

الأربع  التي اي لل ه بمثاب  م اد بضائة  تسهم   تك  ن اللو  وإنتاجها وتبلةوها 

والتعامه بها وسط حتيع تبضااا بالجبل  أو التفصةه ب اسا  التلقي والضوا   ثم 

كتترب   التلو ن فالإ ال  عل  انلونات الأساسة  مصلر كه مترا ألترف لا  قترا مترن    

 .ومعاجم لو   

لا  شتر به   أما تمةةزه انباشض بين فقه اللو  وعلم اللو  فترإن الأمترض عضترله   

ه ناتج نّلألبس ولا غي  ، وف  اللو  عضله أ ص وأبعل غ رنا من علم اللو ، 

ثم نا كانت العترضب  « من الألواه التي تجاوزت  قةقتها ومعضااا عن انلل لات

عيه   الأم ر الخاص  ألواهًا أ ضى  اصتر   توع الشيء عل  العي م، ثم تست
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والاستعيال،وا تاج إلى فقتره   اللوتر  عز ترز     ذلك عضلنا، بتَن ال ضع بها ف ق

واْ ت ص بالتألةف   ا ا انضف  الثعترال ، وأفترضده   كتتراب لتره     ... انأ  ،

 .(32)»سماه فقه اللو 

مترن أن يحترضف   وفقه اللو  عضل ابن  للون ا  ما  أ   بتره اللوتر  ن نَوَسَتره    

استعيال كلام العضب عن م اضترعه، و جتره اللوتر     كتره ذلترك مترا تشترهل بتره         

استعيالات العضب السلةي ، ولترةس اجضتره انسترتعضبين   اصترالا اتهم انخالوتر       

الخجه من أن نكتر ن م ضتر عةين و ترلاثةين مترع      لصض   العضبة  به ربما  عف ضا

فقه لو  وألسترضة ،  « أن كليتيا ا الضجه لإ ضاد ً ل جان بيرو ال    صضح فةه ب

بالإضاف  إلى كلي  ً اعل، تستعيه معنا   أ امضا، بخاص ،   حال التعلةم، مع 

أن الاتجاه الصفة  يمةتره إلى تخصترةص تسترية  فقتره اللوتر  للراستر  الضصتر  ،        

 .(33)»وتسية  ألسضة  للراس  اللوات وانلك  اللو   

عض  وا ابن  للون   مختلترف  وإذا تقصةضا بإمعان الضقاط الجزئة  التي ت

انست  ات اللو    التي  للها وعالجها، فإنضترا نجترل انتر اد الترتي طضًهترا أًترضب       

، به يم وأنسب بعلم اللو  مضها بوقه اللو ، فه  لم  قتصض عل  اللو  العضبة  القل

 اول دراس  مقامات الخااب   عصترضه وًبتره عصترضه،   انشترضق و  انوترضب،      

بة    إعضابها وألواهها وتضاكةبها من  ال  إلى  التر  بمعضتر    وكةف تح لت العض

أن انلك  اللو    عضله أشكال ولةست شكلًا وا لنا، واتري متض عتر   سترب تضتر ع     

نست  ات اللو    من لوات ووجات محلة  وجوضافة  ولو  او مست  ات الخااب

 .شو    وأ ضى محكة 

 المنظور الفكري الخلدوني للغة

الأركان الجزئة  التي تضاووا ابن  للون، وانك ن  لعل م عل   لاف بعض 

ن طضو اته   ل اللو  طضو ات موت      كه الاتجااترات،  إاللسان العضبي، ف
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ول ا فإن الوكض الج اض  لابن  للون تكين  قةقتتره، و تجلتر  مسترت اه الب كترض       

للوتر     اعلترم أن ا «:  ن الضجتره  ترين  قتر ل   إثضا ا  ل ثه عن اللوتر  الإنسترانة ،   

وإنتره  . (34)»انتعارف اي عبارة انتكلم عترن مقصتر ده، وتلترك العبترارة فعتره لستراني      

اعلترم  «:  ، و ين  ق ل(فعه لساني)  عضفها تعض وًا وهةوةنا واجتياعةنا وفز  ل جةنا

بالصضاع ، إذ اي ملكات   اللسان للعبترارة عترن    أن اللوات كلها ملكات شبةه 

بعةضها، به أ   لو  إنسترانة ، واتري لةسترت عضترله     فه  لا  عني لو  . (35)»انعاني

إلى العلم والتعلم،  ملك  صضاعة  كه الصضاع ، ولكضها شبةه  بها، ولكضها تحتاج

  انيارسات الوعلة  عيلًا وفكضنا وعلينا، وتشبهها  وتشبهها   ك نها تتلاً  معها

 نة أ ونا   ك نها تؤد  تحقةقًترا مترن  ترلال اعتياداترا علتر  حهتر دات جستريا       

مثلها، ولكضهترا   فز  ل جة ، وتختلف عضها   ك نها لةست محس  كه الإ سا 

إن الصترضاع   «:  والتعلم، وو ا  شير ابن  للون كواءة ذات صو  راسخ  بالواضة

وانلكتر   ... اي ملك    أمض عيلي فكض ، وبك نه عيلةنا ا  جسترياني محستر  ،  

ة بعل أ ضى  ت  تضسترخ  صو  راسخ  تحصه عن استعيال ذلك الوعه وتكضره مض

 .(36)»...ص رته، وعل  نسب  الأصه تك ن انلك ،

سائض انلكات  لةس معض  ا ا أن الضجه يخلط بين انلك  اللو    وغيراا من

بتراًي الوضتر ن    الأ ضى، باعتبار انلك  عضله لا تختص باكتساب فترن أو علترم دون  

 ترلة تبعنترا لظااضتهترا    والعل م الأ ضى، به الأمض عضله واض  إزاء كه ملك  علتر   

ثابتا وًارنا دائينا بةضها جمةعنا، ومترا   و اصةتها وطبةعتها،  ت  وإن كان التقاطع

 عضةضا اضا معه، بشكه أ ص، ما  تصه بانلك  اللو   ، عل  الضغم من شترع رنا  

ال اسع بأنه لا يمكن فهم انلكتر  اللو  تر  لل تره بمعترزل كلتري عترن بتراًي أوصترافه         

ايق ل وامجاالات، ولكن لةس ضضورة أن نحةه   كه   لليلكات الأ ضى   شت

 .ها عل  الضغم من تقاطعها وتكاملهاةلعمضة 
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عل  أ   ال إن بعل الضظض للى ابن  للون أن الوضد إذا  صلت له ملك ، 

صتروات للترضوس    والسبب   ذلترك أن انلكترات  « أ ضى  فإنه ًليا أن يجةل   ملك

لقب ل انلكات وأ سن  ل  الواضة كان أسههوأل ان، فلا تزد م دفع ، ومن كان ع

الضوس بانلك  الأ ضى و ضجت عن الواضة ضعف  استعلادنا يص وا، فإذا تل نت

 .(37)»فةه الاستعلاد بالل ن اياصه من ا ه انلك ، فكان ًب وا لليلك  أضعف

و وضب مثلًا عل  انلك  الأ اد   من  لال ذلك انتكلم العضبي القل م ال   

ن  ضهه من ملكتر  أ اد تر  مثالةتر ،  ةتر  كتران  ستريع أاتره بلترله وجةلتره            كا

أن الصتر  كتران  ستريع     مقاصترلام، أ   أسالةبهم وأنحاء شت  من  ااباتهم عترن 

انوضدات   معانةها فة لقَّضهترا أولا ثترم  ستريع الفاكةترب بعترلاا فةلقَّضهترا       «استعيال 

متكلم، واستعياله   تجلد   كه يظ ، ومن كه ك لك، ثملا  زال سماعهم ل لك

 وصو  راسخ  و ك ن كأ لام، اك ا تصير الألسن   تكضر إلى أن  صير ذلك ملك

 . (38)»جةه واللوات من جةه إلى

يحتراط بهترا   اتر ا انبفتر       أنوانلك  اللو    عضل ابن  للون أوسترع مترن   

الجزئي، وسب  لضا أن عالجضااا بشيء من التوصةه   مضاسب  أ ترضى، وتماشترةا   

جضا ال    اولضا أن  ك ن ذا اًفابات مقارن ، فإنضا نحةتره علتر  بعترض    مع مضه

الخللوني مضها أو  الأفكار اللسانة  الوضبة   ت  نعضف ملى اًفاب الوكض اللو  

 .بعله عضها

والاكتستراب اللوتر      إن اللسانةات ايل ث  ااتيت بم ض ع انلكتر  اللو  تر   

أطضترب   طترضف اتر ا ان ضتر ع      ااتيامنا  لل عل  ملى ت فة  ابترن  لترلون  ترين   

وتعيةيه وتوصةله، من باب انعا ض  وانلا ظ  والتجضب ، ولةس من باب ايل  

علةه كامه الصلق ما  صلق عل  وصف اللسانةات بأنها  والتخيين، ول ا فةصلق

 .ان ض عة  للو  اللراس  العلية 
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 كتهموبةضيا  صضح ابن  للون بأن العضب بعل ا تلاطهم بالعجم تويرت مل

بما ألقي إلةها السيع من انخالوات الترتي لليسترتعيض ن، والستريع أبتر  الكليترات      «

وتحته انلك  اللو  تر   «:  ، فإن لسانةنا معاصضنا مثه جان بيرو و ق ل(39)»السيعة 

، مضدفًا جان بتريرو القتر ل بترأن    (40)»البصض  ، وانلك  اللو    السيعة  مضكزنا  اصنا

يلت انلك  اللو    السيعة  أكثض من غيراا، لأن ا ه ًل استع امجاتيعات البشض  

علتر    القائيتر   تلجأ إلى الأص ات التي  ؤد ها الإنسان، ومن انلك  الستريعة   انلك 

س ى تمثةه ب استرا  ايترضوف   «نتجت لو  بصض   لةست    قةق  أمضاا  الكلام

ًًا بةضها وبين اللو  البصض   الخاّة ، ولا جامع  .(41)»إطلا
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 اللغة العربية بين الواقع والعولمة

 د. صالـح بلعـيد
 جامعة تيزي وزو

  المقدمة

ينظدر  شخدصي     يدن الحديث عن حاضر اللغة العربية يددي  الللد      إنّ

لها ولا  ياض واقع اللغة العربية التي أضحت عالة اقتصادياً على اللغات التي لا 

رعة  و الدت اكّا دة   شا يخ  وه  لغات حديثدة وهييندة شّرّ دت ص عصدر ال د     

التي أهلّتها لذلك  بفضل الفّر العلم  والرياض  الذي سيطر على ُ صبها  العلمية

وبالتطبيلات التلنية التي يّ دت ينظريتهدا الفّريدةل ولدنعلّ أنّ      يفّريها وعلى 

ا شّزت على دعائّ الفّر العلم  والثلاص العصري حتى كا ت  الأيريّيةالصناعة 

الأو بية قايت على أسدا  قلداص أولًا  قدّّ لحلدت عرايدل       نهضةواللها الريادةل 

الآسيري اعتمد يبدأ الأخذ يدن العلدر) لالنلدلا واجدرو       التطرّ أخرى  كما أنّ 

اجتهاد للعصر ة دعدرة إ  اصصد ا الوبدري الدذي      كلل وكان ص خاصةبنظرية 

هدر اا   وهاالحال ل "اكعرفة العلمية ص وقتنا  شنخدهيرشبط باصص ا اللغري الذي 

ي تخدهه اصيااودر  حدرل ال دبيل الأقدر ) إ        العظيّكر فرشير  حّيّ الصين 

ل (1)باللغدة  و  يلدل لده ابددأ بالاقتصداد"      ابددأ إص ا اصيااور ية  فيلرل له: 



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

110 

باللغة يعني التمّ ك بها أصالة وتحديثاً ؛ حيث الأصالة لا شعني الا غ ق  والبدء

ا   بل شعني اكعرفة العلمية التي ه  إد اك الأشدياء وشصدرّ ها   عن الع والا لطاع

و رعاً  واستص ص يرجباشها واستئصال  لائصهال وحيث التحديث الذي هر  كماً

 بّل تجلياشها اكعرفية فّراً وإ تاجاًل  العصرخرض يعركة 

 حاضر اللغة العربية  .1

وكان لده الحظدرة ص    ياً وينتعد ا إ  ياض  اللغة العربية نجده غنياً  وإاا

يا أيلته  بل إنّ العردة  وهرا أبي كانكل إبداع  وهذا لا يعني العيش ص كنف ل

كما فعّل أولر ال كمدا   عصر اإليه لاستّناه شا يخنا علّه يّرن اكهتدى للتفعيل ص 

الّخدف عدن الجيّدد     بهدا أنّ التا يخ عاية كان سيً  لجملة اكعا ف التي يلصد 

حدافً    اصسد ي  نه  وعن الرديء لاجتنابهل وكدان التدا يخ العربد     ينها وتح ي

وشطبيلاشها  ل ا هاباصبداع  وهذا اكاض  كان يرشّز على عبلرية اللغة العربية ص 

حيان وابن  وابنالتي استرعبت أدقّ العلر) التلنية  والدليل يا أ تيه ابن الهيثّ 

عرب؛  غهلك العصر يؤخذ ين علماء سينا والرازيل وإنّ الخهادة الدايغة حرل ا

 شلدرّ ا العرر  سطر ع ىلرل الغرر      شمسفهذه العاكة زيغريد هر ّة ص كتابها ل

: للدد أصدب     يريهدا  (Alvaro)بعظمة العلر) العربية وشأقهها على الغربل وقال

دة شيئاً وهّ عاجزون عن قدراءة صدفحة واحد    ال شينيةشبابنا لا يعرفرن ين اللغة 

يحملر ها تحت إبطهّ ويتّلّمرن بها  العربين الّتاب اكلدّ   ويتباهرن بّت  

هر ين يجيدد اللغدة العربيدة      العاك ص الأسراقل وكان ص الك الرقت أنّ اكثلف 

ك  لا شنافس كتدبهّل   العمرييةولذلك أحرق الأسبان الّت  العربية ص ال احات 

قددّينا تجداه الأيدة     ويدااا ة العربيدة الآن   ولّن الك زيان قد ولّى فما حال اللغ

العربيدة ص عصدر    اللغة؟ ويااا شلدّ)  العربية التي شنظر بعين التلديس لهذه اللغة

 التلنية أيا) اللغات الحيّة ؟
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العزف على عاكيدة   إ ص يرقف يُح د عليه  وين هنا ل نا ص حاجة  إّ نا

يمّدن  ّرا ده     لا  ا ية  الك ش ء وحضا ة اللغة العربية ودو ها ص اكعرفة اص

الرقدت    هدذا ولّنّا الآن ص حاجة إ  كيفية إبراز الدو  الجديدد لهدذه اللغدة ص    

شلدك   هد  وكيفية شفعيلها خا   أووا هال لأنّ اللغة العصرية أو الحيّة أو العلميدة  

 والعداك  التي شتعدّى حدودها لتنال وضعاً جيدداً ص اجدا  ل وإنّ البعدد العلمد      

 المحديط  يج  أن يطغى ص اللغة العربية إاا أ يد لهدا البلداء والتفعيدل ص هدذا     

وشبلددى العربيددة بدد  يصددداقية إاا اسددتمر شراجددع اللغددات اصسدد يية واصفريليددة 

عن شرظيف الحرف العرب  ص كتابة لغاشها  وشبلدى بد  يصدداقية دون     والعاكية

اكيتها وقد شها وقرّشها وقبرلهدا   خرها خا   حدودها  ونحن  لهج بع علىالعمل 

وواقعها الير) يدعاة للللق  وستبلى  اقصة يا دايت بعيددة عدن    العلم  للإ تا  

ويصطلحه وقد تخلينا عنها ص هذا المجدالل و بّمدا حدان     وينهيهالعلّ وأسلربه 

: إنّ الأية إاا غَلِبت وصا ت ص يُلدك غههدا أسدرع     عليناوقت قرل ابن خلدون 

 فناءُلإليها ال

ش ء  وه  أول باد ة  كلإشّالية عصرية لابدّ ين الوكيز عليها قبل  إّ ها

يعدا  العربيدة    ينطقيج  ع جها بمنطق قرة العصر الذي لا يلرّ إلا باكلمر   

 ينطدق التي استيابت لتلنيات يضت  والآن لا ش تيي  للمضايلات العصرية  

ات والا شّاز علدى قيدا  الحاضدر    صعربتها ين حيث شعلّد اللراعد وكثرة الجراز

وتج يد ينطق اعتمادها على بعض الطرائق التلليديدة ص الدتللين     الغائ  على 

الّتابية أيا) التلنية العصرية الدتي لا شلدرّ بداللبس  إتل شلدك      اكضايلاتينطق 

أن شُتدا ك ص هذا الرقت  والأحرى يراجعة بعدض اك دلمات أو    يج صعربات 

الوخي  لبعض اك تعمل ص اللغدة  وشرقيدة الّد )     هذااح  الطابرهات  ويص
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يمّدن للغدة العربيدة ايدت ك سد ا       وبهدذا الدا   اللري  ين الفصي  واكخوكل 

والتغيّرات والثلافات العاكيدةل   اكضايلاتاكعلريات للصدّ أو الرقرف ص وجه هذه 

قع العربية بين اللغات و نظر ص ير الراقعولن يحصل هذا التمنّ  يا    نطلق ين 

الحديثة  و سّ ي ي  اك تلبل ص ضرء  التلنياتالعاكية  يع اصفادة الّايلة ين 

 ل والعاكيةالتيا ب المحلية واللريية 

 والهيمنة اللغوية العولمة. 2

لاجطداب الأيريّد     ي دمى قيا) النظا) العاك  الجديدد ولّدد يصدطلحاً     إنّ

الاقتصدادية   التبادلاتة الّركبية برصفها فضاء شعميّ للعركةال ولذلك شعني العرك

شتحرّك الأشدياء   الفضاءوالاجتماعية والثلافية على  طاق الّرة الأ ضية  وص هذا 

وفيها  والخمرلية والأفّا  والأشصاص بصر ة لا سابق لها ين ال هرلة والديمرية 

ال ريعل  والتأقّرقه شتياوز الثلافات والحضا ات وشتحاو  ص حركة دائبة ين التأ

اكذهلة التي  ال رعةوهذا الِحراك الجماع  لا يبلى فيه إلا الصالح والأيّن  أيا) 

اكعلريداش     للإ تدا  شعرفها الأقما  الصناعية التي ش ب  ص سمائنا ؛ وه  يددّ ة  

 الاشّصدالات وباعتماد الاختيدا ات الحديثدة يدن التّنرلرجيدة الرقميدة  وخطدر        

لياف البصريةل وكل هذا يعمل على إشاعة مطدط جديدد يدن الفّدر     العريضة  والأ

واكصطلحات الجديدة  وهد  مملدة بأمطدا  الحيداة وأسدالي  الدتفّه        والعيش

الأحادي واكفروض  غماً أو حباً  وهدذا ضدمن يصداد ة الضدمائر      الغرب وال لرك 

وضدعه ص  العيش لّل ين هر خا   الفّر الغربد   بغيدة    وورائقويناهج التفّه 

شلرّ باللرة وقلافة العنف تجاه الدرأي اكصدالف  ولا    التيبرشلة الخمرلية الراحدة 

النديدةل وللدد  أيندا فِعدل العركدة ظداهراً ص شفّده         ينزلةبلاء فيها إلا ين يتنزّل 

 ااشه سلباً ين خ ل :   يراجعشبابنا الذي أصب  فيه 
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 ل ىن الهوية الوطنية التراجع. 2/1

 التاريخ في المزبلة.  دىوة. 2/2

 ل     في اللغة العربية التشكيك. 2/3

 ل  كل إنتاج وطني مهما كانت جودسه مصادرة. 2/4

 ل   ما يأسي من الغر  دون مناقشة قبول. 2/5

التيديدد  فهدر أيدر      عا ضهذا الواجع والتخّيك فإّ ه لا يمّن أن  وأيا)

داخل اكنظرية  ينن التيديد حاصل ينذ العصر  الأو   ولّنّه كان يج  أن يّر

 التطدرّ  الاجتماعية اجاصة وين داخل اكنظرية الوبرية لمجتمعنا ؛ أي يحصل 

ين الداخل  ولا ي تيل  غريباً عن الك الروا ين الأباعد  إلا إاا كدان يخدد)   

أو اللغة العربية ويرقيهال وأ كز ص هذه النلطة على شفعيل اكنظرية الوبرية  الفّر

  أّ  العملية العلمية الجيّدة إاا أح ن شرجيهها الرجهة الروحيدة أولًا   ه التي

الأصالة والتحديثل وإنّ كل الأيدّ شركدز علدى اكضدمرن الدذي تحملده        وجهةقّّ 

فه  التي شعمل على التغيه والتطرّ   وكان ح ناً يا قا) به  الوبرية ينظرياشها 

ية الوبرية التي يج  أن شفعل ين شنصي  لجنة إص ا اكنظر الجمهر ية ئيس 

سلرك الطفل الذي يج  أن يتماشى فّدره يدع الألفيدة الثالثدة      صآليات التغيه 

 منظومرة ص أسلرب التفّه والعمدل  وشدعا ها :    جديدالتي يحصل فيها شغيه 

 ل متفتحةىلمية أصيلة ىصرية ديمقراطية 

الدبعض تجداه    بده  يخدعر كل الك أ ى أّ ه لا يا  ين التصرّف الذي  ويع

هدذا التغيّدر    صالعركة عاية واللغريدة خاصدة  إاا أخدذ ا مططداً جديدداً للتفعيدل       

وحصدل   وإ تا  الجديد  وأخذ ا ينطق اللغة على أّ ها أداة شعبه وشفّه وهرية 

لغة  شّرنبثّ الرع  اللغري بين أبناء الأية وإيلاظ غهشهّ عليها بالعمل على أن 

شفعيل اكؤس ات اص تاجية  وإ لأنّ العركة تحتا  إ  إبداع  إ تا  وإبداع فعً  ؛ 
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 ترفّر عليها  وإ   ؤو  أيرال شعمل لصالح اكدّ اصع ي  النخط  ونحنوالثلافية  

ونحن مطلك اكالل ويمّن التصرّف ين هذا الدنمط الجديدد إاا    والدائّ والصناع  

ف بالحددود  أو   يّدن لندا    داخل هذه اللريدة الدتي لا شعدو    شفعيل  يّن لنا 

ّّّ ص الهريةل  حصل التلاعس ص العمل  ف ننهز) لا شكّ  وهنا يّمدن   وإااالتح

إ  اصلغاءل وهّذا العركة وإن كا ت شرحّد  يؤدياجطر  بل يحصل الصدا) الذي 

فإّ ها لا شرحّده قلافياً كذلك  وإنّ الثلافة  الجديدة العا  حضا ياً بفعل التلنيات 

سيبلى لها خصرصيتها و يرزهدا وتخيّ شهدا    الصل  تحمل اكضمرن الديني التي

لي ت يِلّاً للغة اصنجليزية ولا للأيريّيين  العركةالتي شنفرد بها  وهذا يعني أنّ 

وإّ ما ه  وقدائع وإنجدازات وإيّا دات     الفعل  إاا كان للغات الأخرى الحضر  

 علدّ أنّ اجصدائ  المحليدة لا     كدل الدك   وينل (2)يرضرعة برسّ البخر أجمعين

قد شها على أداء دو ها إن كا ت  شضعفشذوّبها العركة ولا شنتل  ين قيمتها أو 

: إنّ الثلافة لا شنطلق إ  آفاق   لرلص ي ترى العطاء لا التبعيةل وين هذا اكنطلق 

والمحلية  ف  عاكيدة بغده    اجصرصيةالعاكية إلا وه  ممرلة على أجنحة ين 

أي يرقع لنا ص اجيمة  ؟ هريتناخصرصيةل وص هذا اكلا)   أل هل حافظنا على 

على خصرصياشنا ؟ أسدئلة   شُبلِ اكعلرياشية ؟ وهل أقمنا صناعة يعلرياشية يتطرّ ة 

الدتي يخدعر    اللغدة تحتا  إ  إجابات  اهنة ين يرقع فرض وجدرد ويدن خد ل    

 تعلّّ و دتلن أداء   أنكة شفرض علينا أولًا اص  ان بثلافته وا تمائه لأيتهل وإنّ العر

ّّ  فهّ غهها ين اللغات إشلا اً   يا شفرضه حتميدات   وهذالغتنا ص اكلا) الأول  ق

 التراصل يع الآخر وشلبّل الآخر ص قلافتهل 

 موقع للغة العربية في الألفية القادمة ؟ أي. 3

ها شعني : شعمديّ قلافدة   ين العركة كّل  وين هنا فإّ  جزء )*(العرقلافية إنّ

غهها ين الثلافات بمضمرن شلك الثلافة ومتراها  علىواحدة وسيادشها وهيمنتها 

 والنظرة للم تلبلل    واكعايلةين أسالي  شفّه وأمطا  ال لرك 
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بلغة العركة  و لدبس    تعايلإنّ العركة  عيخها يريياً  وص الحليلة  صحي 

ص استطاعتنا أن  رفض  وليسكة  و بز س بالعركة  لبا  العركة و أكل أكل العر

أن يعمدل ص هدذا    يمّدن لغة ين اللغات  لأنّ الأجهزة العصرية وفّرت لنا كل يا 

التنّرع الثلاص  علىالمجالل العركة قد  علينا وسبيلنا هر التفعيل داخلها  والعمل 

 أن  تعدايش  ندا علي ومجدا ص إوا ها  والتعايل يعها ين يرقدف الثلدة بدالنفس "   

يدن   يمنعندا ص  كاب المجمرعة الدولية وص هذه اللرية الّر ية ولّن كدل هدذا لا   

لا شّرن لنا هريّة إلا  وهنال (3)الص ت  ولا شهدّد وريلنا نحر أداء يناسك الحجّ"

 يدا يجد  أن يتدرفّر    وهذاإاا شرافرت بدلها خصائ  الرحدة والثبات واكغايرة  

لأنّ  هريّتندا  يس ضدرو ياً أن  دذوب و لضد  علدى قرابدت      ص التنرّع اللغري  ول

ل (4)الحضدا ي العركة لا شتناقض يع الديملراوية ويع التعدّديدة الثلافيدة والتندرع    

يثل الدول الآسيرية لاليابدان وكر يدا وإ دو ي ديا وشدايرانا الدتي فرضدت        ولنّن

بدعت ص إوا ها ويا أمطاواً ين ال لرك  لّنّها شعايلت بثلة فاعلة فأ العركةعليها 

الدك فدإنّ العصدر     ويعل (5) غّ أنّ يفهر) العركة لا وجرد للهريّة هريّتها هد ت 

بعدض اجصدائ   والتفدرّد عنده ص بعضدها       صيخا كة العدا    ي تدع الحال  

الأفّا  ين الغده وإن كدان لا    وأخذالآخر  ولا يمّن البعد عن الحرا  والتلا ب 

الدتي لا شلدف أيايهدا     الثلافيدة هر النمط الجديد للعركة يجا يك ص الرأي  وهذا 

 دد ك يددى حاجدة     أنص ضرء يا شلددّ)     تطيعالطابرهات  وين خ ل الك "

ين ا شيداد   يمّنهااص  ا ية إ  وجرد يعرفة علمية قائمة على شصرّ  كر   للعا  

قداد    صس )اآفاق  حبة ودفع مخاور وشرفه ضرابطل ويتّض  ص ضرء يا شلدّ) أنّ 

ل ويدن  واص  دان على شلبية هذه الحاجة بما يرفّره ين  ؤية يؤينة للّرن والحياة 

أية دعرة أيدا)   ولّنل (6)هنا شاز ي ؤولية اك لمين ص الدعرة لهذه الرؤية اكؤينة"
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بليمندا   الاهتمدا) الضعف اك تخري فينا والا هيا  النف    أضدف إ  الدك عدد)    

 العاكيدة أمطا  ال لرك الحضا ي والاجتماع  ص إوا  ين  الحضا ية وبعد) تجديد

واجصرصيةل شلّّ ه  أمطاونا التي يج  تح ينها والتفعيل ضمنها قبل أن  لع 

 هذه العركة اللغريةل فري ة

الآشد  : يدا يرقدع     ال ؤالي ألة العركة اللغرية  كان يج  أن  طرا  وإنّ

آخر : كيف  بمعنىض لغة واحدة ؟ أو شعدّد اللغات ضمن العركة العايلة على فر

أيا)  اللغة عمل على إقبات هريتنا ص إوا  العركة ؟ وكيف  عمل على شصدير هذه 

 هذه العركة ؟ 

يدن الددول الضدعيفة      كثهاًيات التي بدأت شراجه العركة إحدى التحدّ إنّ

 دها يدن   أ خأت فر  ا وزا ة الفرا ّفر ية لحمايدة  ف  فللدبل حتى اللرية ينها  

العركة اللغرية التي شفرض النمط الأيريّ   وه  شعرض  إوا التبعية الأيريّية ص 

قلافية أيريّية  وسدبق للدرئيس يديوان أن     إياياليةدائماً هذه اك ألة وشعتاها 

الير) عدن التهديدد الدذي يراجهده العدا        يتعايىقال: ين اا الذي ي تطيع أن 

أنجلرسّ در ية شتحدرّك تحدت غطداء      قلافدة احدة؛ الذي شغزوه بالتد يج قلافة و

علدى الجدزء اجداص بال دلع      الترقيعاللياالية الاقتصادية ؟ كما  فضت فر  ا 

ال ينما والتلفاز والفيدير ويا  وشخمل (GATT)واكراد الثلافية ص اشفاقيات الّا  

رف أنّ خط اص و يت وسائل التثليف الأخرى  ص الرقت الذي  ع ينيلحق هذا 

 % 9فيده   تملدك الأكا يدة   واللغدة  %88بن دبة   اصنجليزيدة ش يطر عليده اللغدة   

يرقع اللغدة العربيدة ص    فما  (7)اللغات الغربية على %1 ويترزّع  %2 والفر  ية

 سمية ص كل الب د  لغةهذه الخبّة ؟ وأؤكد على يرقعية اللغة العربية باعتبا ها 

ويوجدّ ينهدا    اكتصصّصدة  مل ص الأيّ اكتحدة  وص وكالاشهدا  العربية  قّ لغة ع

أن يّدرن لهدا    الأحدرى وإليها بالوجمة الفر ية ص الاجتماعات العاكيدة  وكدان   

   ؟ اجللوجرد وحضر  يّثّف ص هذه الخبّة ولّن الك   يحصل  فأين 
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نا يّرن لاحق ين أعمال صهذه اصشّاليات الحيّة بصُرت بأنّ الوكيز  وأيا)

 بتفعيل الرسائط التالية بغية البلاء  وه  :    

  المثاقفة. 3/1

لا يثبدت علميداً وصدناعياً يدذوب      يدن باب ين أبراب العركة الثلافية  وإنّ 

العلمد  اكتميّدز أولًا     باص تدا  وشضمحل هريته  ولذا علينا يلا عدة هدذا اكيددان    

أي الرقرف على قد)  ؛ المتكافئة فةالمثاقوبالندية قا ياً وي ميها شحادة اجر ي 

 ذلكاص  دا يتين  وكد   والحضدا ة اك اواة  وعلى قاعدة اكخا كة ص صنع الثلافدة  

الدذي يخدد)    التعريد  بلغة أهل اللر) دون غهها  وص هذه النلطة  تحدّث عدن  

ص كل مجال  التعبهيلر) شصصيتنا  ويتطل  أن شّرن العربية لغة التفّه وأداة 

عمً  لغرياً أو  العلم التعري  شعري  التعليّ والبحث  ليست الحياة " ين مجالا

حركدة   سدياق علمياً أو قلافياً فح    بل هدر أبعدد يددى  فهدر عمدل يلدع ص       

 الغربدة اص  ان العرب  للتصلّ  ين الجهل والتصلّف اللذين أو قته إياهما عهرد 

ده اكثاقفدة هد  الوجمدة     قناة شعتمد  وأهّّ  (8)التي  أت به عن حليلته ويرقعه"

 ل خروالتي ه   لل الآقا  واكؤلفات ين مجتمع إ  آ

  الترجمة. 3/2

فطه ح ين عنديا سدئل ص   الوجمة  عرف جميعاً أنّ أّ  الحضا ة كا ت 

للغدة العربيدة ؟    اللغريدة مجمع اللغة العربية باللداهرة : كيدف تحصدل الوقيدة     

 خيرول  المترجمونال برشّين قبله : وق  سرجموا ثمّ سرجموا سرجموا:  أجاب

حنين  بهال وعلينا ص هذا اكلا) أن   تذكر الأعمال الجليلة لتي قا) بريد التنوير

 الفّرية بن اسحق وابن  شد وفِعْل  فاعة الطهطاوي وغههّ  فهّ بناة النهضة 
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 انح ا شركرا لنا قبس اكعرفة الذي لا يخبرل ولّن ص هذا الرقت الحال    يّل 

الوجمة إا يبلغ عدد الّت  التي شوجّ ص كل الب د العربية سدنرياً  صدف يدا    

الغير  يتحّ در كدثهاً علدى هدذا التلهلدر  وعدد) شدرفر اكوجمدين          وإنّل (9)يتبلغر

فمن الراج  الدعرة إ  شّرين أجيال ين العلمداء يزدوجد     الأكفاء اكتصصصين 

ّّن ين   ود لهلالعلّ الذي لا حد  اصيةاللغة للتم

إ  اللغدة العربيدة     العلميدة الوجمة بدو ها شتطلّ   لدل اكصدطلحات    وإنّ

بها قلة الثلة  على  الناولينواكصطل  يخّلة اللغة العربية التي ز عت ص  فر  

ل والحليلة إنّ العربيدة  شتىأّ ها لغة قاصرة عن الرفاء بحاجات أهلها ص ييادين 

ووضدع خطّدة    يرحّددة  إ  غربلدة لجعلدها   شخّر تخمة يصطلحية لّنّها تحتا  

التي شلر)  التلليديةجديدة للعمل اكصطلح   لتفادي الك البطء الّبه والطرائق 

يدا يربدر علدى     العدا  سداحة اكعرفدة ص    يددخل بها بعض اكؤس ات  علماً أّ ه "

كل ير)  وأيا اكلابِ ت  يصطلحاً 20جديد سنرياً  أي بمعدل  يصطل  7300

علددى وجدده  يصددطل  2500الددتي شرضددع فدد  يتيدداوز عددددها سددنرياً العربيددة 

مص لحاً ستبنّاه العربية ؟ وكم مص لحاً يتوحّد ؟ وكم مص لحًا  فكمل (10)التلري "

 يعود حيث أسل.

غرا  فعل الأ  اؤوو  ممدد علد     علىيا أحرجنا إ  يخروع  هضة قريية 

التطبيق  كالتي دعت  يرضعوالطهطاوي  ووضع خطّة الا ل ب العلم  الجديد 

بعلمدداء عربيتنددا العددايلين علددى  وأكددر ْ)ل (11)إليهددا الألي ددّر ص خططهددا الثلافيددة

 هذا اكلا) : صشرقيتها  و  شعيزهّ صعربات اكصطل   وأقوا 

 بتد يس اللغات اكتميّزة ص كل يراحل التعليّل  العناية ل1
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   والبدء حيث شرقّف يا  وجّ  ويراعاة الحداقة وأيات الّت اختيا  ل2

 ال ابلرنل

خلال هذا المحفل العلمي ذوي القرار إلى تجطيد مؤسطة ىربية  من وأدىو

 العربي، ويكون مقرّها الجزائر. الوطنتختصّ بالترجمة في 

 اللغوي البحث. 3/3

واصسدها) ص إغنداء اكعرفدة     العصر وهر ال بيل إ  اكخا كة ص حضا ة هذا 

ّّل قلافة الأية العلمية البخرية  كما أّ ه ي إ   خاوها الفّدري والدذي لا    ويريزخ

ص إغنداء العلدر)  والا تلدال     اكخا كةيلر) التلدّ) والرق  دو ه  بل هر سبيلنا إ  

أ غ  الوكيز على اعتمداد اللغدة    النلطةين اك تهلك إ  اكنتج الفاعلل وص هذه 

الأدب ودقدة العلدّ ص علدر)      وةود العربية العلمية  أو التلنية التي تجمدع بدين   

بددّ يدن شددا   اكعيلدات      لاالمجتمع واص  انل وين هنا كان علدّ  اللدرل بأّ ده    

هيينة  غلبة  ودلالاتاللغرية للغة العربية أيثال : شثبيت أبنية وأسالي  وألفاظ 

 اصبداعيدة  والتحليل   فصل النحر عن النصدرص   التطبيقالتنظه والتلعيد على 

 وبدع د ص صناعة اكعاجّ التي شضبط دلالات اللغدة علدى الخدعر اللدديّ      الاعتما

العللية العربية اكعاصرة بطابع شلليدي  يعالجدة ظدراهر الحضدا ة الحديثدة يدن      

قديمة  اتل فما أحر  عاكَنا ووالب نا لأن يتأسّى ممدا آلدت إليده هدذه      لغةخ ل 

أقعدشده حدرائج الدد يا عدن     ِ عّْ اجلف لذلك ال لَف الدذي يدا    ليّرنال فاسف 

 أن ينظر الأكاديميرن ص اللغة العربية ين حيث : العلماءالتيديدل وأ ى أيها 

 أ باب اللغة العايلين بهال  على/ تحرير العلل ين النلل  وقصر التيديد اللغري 

العلر) ح   اكعا     كل/ شي ه اكادة اللغرية بتصنيف الواث اللغري ص 

 لواسوجاعاًجهزة الحديثة لتذليل الك  شصنيفاً وإحصاء والاستعا ة بالأ

التب ديط    فّدرة / شب يط نحدر العربيدة ح د  يراحدل التعلديّ  وإخضداع       

إ  التصلّد  عدن أصدالة العربيدة وأس دهال       الأيريرضرعية حتى لا يؤول  لضرابط
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واسدتص ص الأحّدا) بالتأيّدل     النصدرص والوكيز على النحر الدرظيف  واسدتلراء   

 اكمة  لا بالرعظ واص شادل والمح

 بهال الناولين/ تح ين ورائق شد يس العربية لأهلها ولغه 

 / شطرير  سّ حروفهال

 / الا شلاء بالعايية تجاه الفصحى اكيّ رةل

ود اسة اللغة ين  الأدبية / العدول عن فصل النحر والصرف عن النصرص 

 خ ل  صرص أدبية مختا ة ش ئّ الأاواق الحديثةل

ع جاً آلياً بحيث شّرن ص ي ترى اللغات الأخرى الحايلة للرصيد  يعالجتها/ 

 خ ل اكعلرييات وشبّات الاشصال والوجمة الآلية ووجرد اكنطاقياتل  يناكعرص 

بين ال ياسة التي شنتهيها الدول  واكتطلّبات العلمية الحضدا ية   الفصل/ 

  ترى العاك ل يعركة ال باق التلني على اك صلهذه الأية 

 التقنيات العصرية  سوظيف. 3/4

أيهرا   انهضروا  لرسائل العصر  لأنّ العركة شلدرل :  العلر)أقصد هنا يعا لة 

استيبنا نحن العرب لهدذا الندداء ؟ أقدرل يدن      فهلل النيام واستحدثوا أنفطَكم

ت على اك ترى الّر  : إنّ الرقد  اصع )يرقع ال يطرة العلمية اجاصة بتلنيات 

وإّ ندا ص بيدات ودال أيدده      التدأخه  سيتياوز ا وقد يصب  ين اكتعذ  ش ص هذا 

و عيش عصر التلفاز  ال صرية ونحن  عيش عصر اصع ) بمباهيه التي شثه فينا 

شعديش ببندا    الدذي الذي يما   فينا حالة ين غياب وعيندا العدا)  ص الرقدت    

 ل    والحداقةن أجل النهرض أسهة العركة و ن ى ين نحن  ويااا قدّينا ي

ِّبتدا     التلنيدات أدعدر إ  اصقبدال وبلدرة علدى اسدتصدا)       وهنا الحديثدة كال

وتخدزين أو شصددنيف   الوجمددةواكصدابر اللغريددة وبدرايج اكعلرياشيددة الحديثدة ص    
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شطدرير العلدر)    اسدواشييية اللراعدل ولا يفرشني هنا الوكيز علدى ضدرو ة شطبيدق    

 :  ي  كل الثلدل العربد    وخ صتها 1987ها الألي ّر عا) والثلافة التي أقرّش

والتطبيدق  وشللدي     والاخدواع ين أجل سرعة التطرّ  وش ا ع وشهة الاكتخداف  

التلدّ) العلمد  والثلداص    بينالفا ق الزيني بين الاخواع وشطبيله  وشزايد الا شبا  

قد ة الددول   ظّوشعاين جهة  والتطرّ  الاقتصادي والاجتماع  ين جهة أخرى  

ّّّ ص شرجيه ي ا ات  بما يخدد)   التطرّ والجهات اكتفرقة علمياً وقلافياً على التح

علدى   العمدل وبلدرة بضدرو ة    أ ادي اللغوية ذخيرسنايصالحهال وين باب جمع 

 تج يد اكخروع اللري  الجبّا ل 

 الإىلام لغة. 3/5

  باعتبدا ه يدن   هدذا الجا د   علدى ضعف الأداء ص اصع ) جعلني أعدر    إنّ

هدذه اكؤس دات    شعمدل التحديات الّاى التي شراجهنا الآن ولاحلداً  حيدث     

ال دليمة    بالعربيةعلى إ ساء شلاليد الأداء اللغري ال ليّ  وعد) شعميّ اجطاب 

اصع ) الجماههيةل وكان يج  أن شعمدل علدى    وسائلحتى استفحل اجطأ ص  

وشلريبده وشلدديّ الجديدد ص حركدة شطرّ يددة       اكصدطل  الوقيدة اللغريدة وإشداعة    

ين العصر قد  يدا ش دتطيع  يدع الحدرص      اصع ي وش هيل العربية ص المجال 

الرابددع هدذا ش ددتغلّه   ال د ا علدى الثرابدت الأسددا  فيهدال وبّدل أسددف نجدد      

لتعزيز ال ليلة اللغرية  لغرياًالعايياتل وين هنا  نادي بإعداد الصحافيين إعداداً 

 واسددع خاصددة  بخددّلصدا) الفصددحى ص اصعدد ) اكرئدد  واك ددمرع   عددا اسددت 

 بداكراد ص الحرا ات واك ل  ت  وص صلل اصع  دات  باصضدافة إ  شزويددهّ    

 اصع يية بحيث يّرن الصِحاص يتمّناً ين يراجهة قضايا اكصطل  الأجنبيل

  الثقافية ؤسطاتالم سفعيل. 3/6
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جهردها يختة وبطيئة وبعض اكؤس ات ولّنّ  شعمل هناك يؤس ات كثهة 

هذال شصرّ وا الك الروشين الدذي يمدرّ بده     ينينفق عليها ولّنّها عاولة أو شلرب 

ويدا يدأش  زيدن شرحيدده إلا      يترحّدد  اكصطل  العلم  عا هذه اكؤس ات إ  أن 

دون حدر  كأّ ده    وشدداولره واستلر اكصطل  الأجنبي أو العداي  ص أاهدان الندا     

فعل   ك   شلريّذه اكؤس ات تحتا  إ   جّة كاى و للة  رعية  وإ  عرب ل ه

 تحتمد  لا شعيد اللرل اكّدرو  ولا شعديش علدى الترصديات الدتي لا شتابعهدا  أو       

 بالأبرا  بعيدة عن الراقع؛ حيث شخرّع ولا يعمل بتخريعاشهال  

 سوصيات. 4

ثهاً  وأورا على عندها ك الرقرفوأخهاً أعرد لأؤكد اصشّالات التي يج  

إلا ص أق اينا بعد أكثر ين  بهاالحضر  النظر ص يصداقية هذه اللغة التي لا  تعايل 

هخّة وسطحية  فلمااا  قلافةأ بعة عخر قر اً ين شلنينها  وأورا يا أصبنا به ين 

العربية وواقعها يدعاة  قرةهذا التدهر  الفعل  ص قلافتنا  وكااا شدة الحديث عن 

لّنّني أعرف أّ ه  الطرا وأعرف أنّ بعض الأخرة سرف يعيبرن علّ  هذا  للأسىل

ين ااشها  ويدن   العربيةيعمل على تحريك الغير ين ص هذا المحفل لتفعيل اللغة 

فيها عند  التا يخسهو شها وصهو شها الذي لا يعرف الثبات  ولا يج  أن ُ رقف 

 اللددايى أو هذا يدا قالدت بده     لحظة يعيّنة ه  قرون الاحتيا   أو قل ولا شلل

وقيا  الحاضر على اكاض  ويصاد ة العلل والاجتهاد  وشفريض الآخر بالتفّهل 

 :أوصي بما يلي  كمابذكر هذه الهمر)   وأكتف 

التأكيد علدى أنّ البحدث اللغدري يعدرد للم دترى الأكداديم  والعمليدة         .1

ضافر جهرد الأكاديميين ص شعا  برّاق يهما كان يغرياً  وش لأيالتعليمية  وليس 

 فلط لغةَ العلّ  بل وينهي ه أيضاًل  ليسكل يّان ممن يتلنرن 
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يزيدٍ ين العناية ص إعداد يد س  اللغة العربية والّتداب اكد سد     بذل .2

  ّ  شعليّ العربية باستغ ل الرسائل التلنية اكتطرّ ةل أسالي وشلري

 ع  لدى الرزا ات اكعنية قصدد  المجلس الأعلى للغة العربية لل يطالبة .3

 مجال شرقية اللغة العربية اكبّ طةل صشن يق الجهرد 

بلغتا العربيدة أولًا وص ااشهدا  ويدن خد ل يناهيهدا  واعتمداد        العمل .4

 ل اكتطرّ ةاللغات الأجنبية 

اكناف ددة العلميدة واصع ييددة يهمددا كا دت العراقدد  والنتددائج     دخدرل  .5

الاجتماعيدة للّدرن  خاصدة داخدل شدبّة اص و يدت         ظريةاكنوالتفعيل داخل 

 لاكتيدّدةوأخذ اكراقع النخطة 

أكاديمية اللغة العربية بالجزائر إ  علدد  ددوات كعالجدة قضدايا      دعرة .7

 اللغة العربيةل
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 الإحالات

الهريةل الّريت  الغرسدة ال ادسدة    مجلة" والهرية اللغةيصطفى سليمان " .1

 ل15ل عخرة  ص

فترحدات العركدة ويد زق الهريدةل بدهوت        النهايدات عل  حرب  حدديث   ل2

 ل2000

 العركة الثلافيةل بهانحت اسم  أقصد  ل*

 مجلددة" الهريددةص اسددتطاعة العركددة أن شهددد    هددلعبددد الهددادي التددازي "  ل3

 ل  67ا صل والهريةلالعركة  عدد 1997الأكاديمية اكلّيةل الربا   

اكغربيةل الربا    اكلّيةالأكاديمية  مجلةوالهرية"  العركةالأسد " اصر الدين  ل4

 ل 58عدد لالعركة والهريةا صل   1997

ل وهدر  الآسديرية " النمدر  ينظر ص هذا المجال الّتاب الليّّ: كدااا احوقدت "   ل5

-4اكغربية ص فا  أيا) :  اكلّيةيرضرع الندوة العلمية التي أقايتها الأكاديمية 

ص آسيا   العم قةل بعد الأزية اكالية التي عصفت ببعض البلدان 1998 ايري 6

كل الك ينذ   البر صات جرّاء عركة الاقتصاد واكصالح ووسائل الاشّصال وا شبا  

ص  أخدرى بأنّ أي ش ء يحصل ص ينطلة يعيّنة ستّرن له عراق  تمسّ جهدات  

الدتي شلدع علدى الندا  يدن جدرّاء       العا   بل تمسّ الأفراد أ ف هّ لأنّ الأضدرا   

وابفاض الدخل النلدي واللرة الخرائية وقيمة العملة اكتعايل بها  قد  البطالة 

وخيمةل كما عرض هدذا الّتداب بخدّل جيّدد كيفيدات تمّ دك الآسديريين         شّرن
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إوا  العركة والأزيات اكادية و تائيهدال يطبرعدات أكاديميدة     صبالهرية المحلية 

 ل1998"ل الربا   يطبعة اكعا ف الجديدة  الدو ات" سل لةربية اكملّة اكغ

مجلدة    "العلميدة والعلدر) وكر يدة اكعرفدة     اصسد ) صددق  الددجا   "   أحمد ل6

 ل146صل   16 العدد  1999الأكاديمية اكلّية اكغربيةل الربا   

 2000ص قضددايا اللغددة العربيددةل ق ددنطينة     ماضددراتصددالح بلعيددد   ل7

 ل302جايعة ق نطينة  صل  ينخر ات

ص الوجمددة واكصددطل  والتعريدد ل ديخددق     د اسدداتشددحادة اجددر ي    ل8

 ل167صل   2دا  الطليعة الجديدة     2001

 لبلغا يا  بة إ   ل9

العربيدةل ديخدق     اللغةمجمع  مجلةواكصطل "  التعري شحادة اجر ي " ل10

 ل812-811صل   4    73المجلد 

 ل1990الخايلة للثلافة العربيةل شر س   اجطةّر  ا ظر : الألي  ل11



 تدريس النحو بين تعليم 

 الصناعة وتكوين الملكة

 ملاحظات في المبادئ العامة لتيسير تدريس النحو

 إبراهيم بن مراد. د
 "تونس"جامعة منوبة 

ليست الدعوة إلى تيسير تعليم النحو في العربية وليدة العصر الحديث، بل   

فقلد  . لل  السلوا   إننا نجد لها جذورا في التاريخ القديم، في المشرق وفي المغلر  ع 

المعلم إلى ألا يثق  " في المعلمين"دعا الجاحظ في القرن الثالث الهجري، في رسالته 

وأملا  : "عل  المتعلم فيعلمه من النحو ما يزيد علل  حاجتله إلى التعلاير السلليم     

النحو فلا تشغ  قلاه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، وملن  

 . في كتا  إن كتاه، وشعر إن أنشده، وشي  إن وصفه مقدار جه  العوام

وما زاد عل  ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به، ومذه  عما هو أرد عليه منه 

وإنملا يربلفي في بللو     . من رواية المث  والشاهد والخبر الصلادق والتعلاير الالار    

تنااط بايته ومجاوزة الاختصار فيه من لا يحتاج إلى تعرف جسيمات الأمور والاس

لغوامض التدبر ولمصالح العااد والالاد والعلم بالأركان والقطفي اللذي تلدور عليله    
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لا يجلري في   (1)وعلوي  النحلو  . الرح ، ومن ليس له حظ بيره ولا معاش سواه

وشايه بقول الجاحظ قول أبي محمد ابن حلزم  . (2)المعاملات ولا يضطر إليه شي 

: مس، في رسللالته مراتللفي العلللوم الأندلسللي في النصللو الأول مللن القللرن الخللا

( ...)يقتضي من علم النحو ك  ما يتصرف في مخاطاات الناس وكتلاهم المؤلفلة   "

وأق  ما يجزئ من النحو كتا  الواضح للزبيدي أو ما نحا نحلوه كلالموجز لأبلن    

وأملا التعملفي في عللم النحلو ففضلول لا      . السراج وما أشاه هذه الأوضا  الحقيقية

مشغلة عن الأوكد ومقطعلة دون الأوجلفي والأهلم، وإنملا هلي       منفعة بها ب  هي

وأما الغرض من هذا العلم فهو المخاطاة، . تكاذيفي فما وجه الشغ  بما هذه صفته

فمن يزيلد في هلذا   . وما بالمر  حاجة إليه في قرا ة الكتفي المجموعة في العلوم فقط

هلذا أولى وأفضل ،   العلم إلى أحكام كتا  سياويه فحسن، إلا أن الاشتغال بغلير  

. (3)لأنه لا منفعة للتزيد عل  المقلدار اللذي ذكرنلا إلا لملن أراد أن يجعلله معاشلا      

ويلاحظ اتفاق الجاحظ وابن حزم عل  أن معرفة العوي  من علم النحلو لا تفيلد   

وأما اكتسا  السليم من . إلا من أراد أن يجع  منه اختصاصا يكتسفي منه معاشه

يقال وما يكتفي فلا يحوج منه إلا إلى اليسير الذي تلوفره  القول والكتابة وفهم ما 

 .المختصرات النحوية

ويمكن أن تُدْرَجَ تأليو هذه المختصرات أيضا ضمن متر  القدما  إلى تيسلير  

الللذين ذكرهملا ابلن    " الموجز"و" الواضح"إضافة إلى  –تعليم النحو، ومن أمثلتها 

المقدملة  "و( م949/هلل  333.ت)كتا  الجم  لأبلي القاسلم الزجلاجي     –حزم 

قطر الندى وبل   "و( م3323/هل323.ت)عاد الله ابن آجروم  لأبي" الآجرومية

، وعل  تلاثتهلا شلرو    (3361/هل 363.ت)لجمال الدين ابن هشام " الصدى

 .(4)وحَوَاس كثيرة دالة عل  ما حظيت به من مترلة في التعليم
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، وهذه الملاحظلة ولو ل   عل  أن الكتفي ذكرنا كلّها العر  في علم الإعرا 

لنا أن نتسا ل عن ماهية النحو الذي نريد تيسيره، ب  عن مفهوم النحو عامة لما 

لتحديده من أهمية في توْجيه القول في ما نريلد أن نعلمله وأن نيسلر تعليمله وأن     

 .تتكون به ملكة المتعلّم مخاطاة وإنشا  وقرا ة

 " النَّحْو"في مفهوم . 8

النحو ولم يحدد مفهومه ولم يضاط مجالله،  " الكتا " لم يعر ف سياويه في

وانتقلدهم أكثلر ملن ملرة     " الكتلا  "في مواضيع كلثيرة ملن   " النحوي ين"وقد ذكر 

وهم . (6)أو لقاح مذهاهم وضعفه (5)لمخالفتهم كلام العر  ووضعهم له في بير موضعه

يا بلالمفهوم  ، فكأننا به إذن ليس نحو(7)للكلام أقيسة لم تتكلم بها العر  يضعون

الضيفي الذي يظهر للنحويين من الكتا  باعتالارهم علملا  يسلتناطون الأقسلية،     

" وصو العربي ة"فهو كتا  في . وكأننا بالكتا  نفس ليس كتاباً في النحو الخال 

وقد أخذ سياويه عناصر ذلك الوصو . التي كانت تُتَكَلّمُ في القرن الثاني الهجري

؛ وعن شيوخه، وخاص ة عن  (8)عربيتهم ويوثفي بفصاحتهم عن العر  الذين تُرْتَضَ 

أو علم التركيفي  –ولم يقتصر سياويه في وصفه عل  علم الإعرا  . الخلي  بن أحمد

 -ونفسلر بيلا  المكلو ن المعجملي    . ب  نظر في أصوات العربي ة وفي صرْفها أيْضا –

شلام  اللذي كلان    في التصو ر اللساني ال" الكتا "بتت رل  –ومايرتاط به من دلالة 

إلى " الكتلا  "وقد قصد سياويه من تأليفه  -فإن علم الخلي : للخلي  بن أحمد 

والصلرف   الأصلوات  وهلي  كلان شلاملا لأنظملة العربيلة الأساسلية      - (9)"إحيائه"

". كتا  العلين "والإعرا  والمعجم ، وقد خ  الخلي  المعجم بكتا  مستق  هو 

وإذن فإن باية سياويه كانت ". الكتا "في وأما بقية الأنظمة فقدت وجدت مكانها 
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ضلمن المشلرو  اللسلاني الخليللي      –ب  كان . أوسع من أن يؤلو كتاباً في النحو

 .يريد أن يصو العربية المستعملة في عصره –الكاير 

وقد كان لهذه الصلة الوثيقة بين كتا  سياويه وعللم الخليل  أثلره الواضلح في     

الأولى هي فص  النحلو علن   : العربية، من جهتين  تصنيو اللغويين اللاحقين لعلوم

؛ والثانية هي تعميم مفهوم النحو عل  ما ليس ملن   (10)"علم اللغة"المعجم الذي سم ي 

ومن أبرز الآخلذين  . لسياويه نموذجا له" الكتا "أي ليس من المعجم، وعَد  " اللغة"

كتللا  "في ( م336/929.ت)بهللذا التصللور والمطللاقين للله أبللو بكللر ابللن السللر اج  

المقلر   في  " في كتلا  ( "م3233/هلل  631.ت)وأبو الحسن ابن عصلفور  " الأصول

 ".النحو

عل  أن النظر المعم في في التراث اللغوي  العربي يدل عل  أن هذا الاتجلاه لم  

يكن مغلّااً؛ وأن للنحو مفهوما أضيَفَي من المفهوم الموس ع الذي أريد أن يكون كتا  

تعريفلات  "لقد شاعت تعريفات للنحلو يمكلن تصلنيفها إلى    ف. سياويه نموذجا له

. ، لكن الصنفين يتفقان في الأخذ بالمفهوم المضيفي للنحو"تعريفات خاصة"و" عامة

هو انتحا  سملت كللام العلر  في    : "ومن أمثلة التعريفات العامة قول ابن جني 

ضلافة،  تصر فه، من إعرا  وبيره، كالتثنيلة والجملع، واللتحقير والتكسلير والإ    

والنسفي والتركيفي، وبير ذلك، ليلتحفي من ليس من أه  اللغلة العربيلة بأهللها    

في الفصللاحة فينطللفي بهللا وإن لم يكللن مللنهم، وإن شللذ بعضللهم عنهللا رد بلله    

ثلم إن  : "؛ ومن أمثلة التعريفات الخاصة قول أبي القاسلم الزجلاجي    (11)"إليها

ات تدل عل  المعاني وتاين عنها النحويين لما رأوا في أواخر الأسما  والأفعال حرك

 إعرابا والإعرا  وسمي النحو( ...)سموها إعرابا أي بيانا وكأن الايان بها يكون 



 ...تدريس النحو بين تعليم الصناعة

 
838 

ويلاحظ في قول ابلن جلني اشلتمال    . (12)"الغرض طلفي علم واحد نحوا سماعا لأن

وهو الذي نسلميه   –في مفهومه الإعرابي  –النحو عل  علم الإعرا  وعلم الصرف 

ويلاحلظ في قلول الزجلاجي قصلر     . le)flexionnel ie(Morphologوعلم التصلري 

 .النحو عل  علم الإعرا 

ويلاحظ أن المسائ  التي يشتم  عليها الصنفان من التعريو هي مسلائ  في  

والتصلريو، وهلذا التصلور اللذي يقصلر النحلو علل  عللم          (Syntaxe)التركيفي

فهلو التصلور    –شلا  بلين الجمهلور     الإعرا  مضافا إليه علم التصريو هو الذي

في "القلول  ( م936/هلل 366بعلد  .ت)الذي بن  عليه أبو عالد الله الخلوارزمي   

؛ وهو أيضا التصور  (13)في الاا  الثالث من المقالة الأولى من مفاتيح العلوم" النحو

تحديد معنل  النحلو   ( م3164/هل456.ت)الذي أقام عليه ابن حزم الأندلسي 

معني النحو هو معرفة تنق  هجا  اللفظ وتنق  "فإن : اتفي العلوم في رسالته في مر

عل  اختلاف المعلاني كرفلع الفاعل  ونصلفي     ( كذا)حركاته الذي يدل عل  ذلك 

المفعول به وخفض المضاف إليه وجزم الأمر والنهي وكاليا  في التثنية والجملع في  

لجمع، وملا أشلاه   النصفي وخفضهما ؛ وكالألو في رفع التثنية، والواو في رفع ا

الثالث عشلر مليلادي   / ب  أن الأمر قد انته  في القرن السابع الهجري (14)"ذلك

إلى الفص  التلام بلين النحلو    ( م3229/هل626. ت)مع أبي يعقو  السكاكي 

وقد ذهفي السكاكي مذهاا جديدا . والتصريو وقصر علم النحو عل  علم التركيفي

ثلاثة أقسام أولها في علم الصرف وثانيها في  فيه الكثير من الطرافة فقسم كتابه إلى

عللم  "والأقسلام الثلاثلة عنلده تكلو ن     . علم النحو وثالثها في علمي المعاني والايان

وعلم الصرف عنده هو دراسة المفردة وهي مفردة بما لهلا ملن تلأليو    . (15)"الأد 

وهو  –وبنية صرفية داخلية  –فقد بدأ القسم بمدخ  في مخارج الحروف  –صوتي 
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 وزيادة صرفية واشتقاق، وبما تكون عليه وهي مصرفة مع الضمائر – يسميها هيئة

إذا كانت فعلا وفي التثنية وأنوا  الجمع إذ كانت اسما، وعلم النحو هلو دراسلة   

إن علم النحو هو أن : "المفردة وهي في التركيفي وكيفية التراكيفي فيما بين الكلم 

كلم بتأدية أص  المعن  مطلقا بمقاييس مستناطة تنحو معرفة التركيفي فيما بين ال

من استقرا  كلام العر  وقوانين مانية عليها ليحترز بها ملن الخطلأ ملن حيلث     

وأعن  بكيفية التركيفي تقديم بعض الكللم علل  بعلض ورعايلة ملا      . تلك الكيفية

؛ وإملا   (16)"يكون من الهيئات إذ ذاك وبالكلم نوعيها المفردة وما هي في حكمهلا 

لما المعاني والايلان فتتملة لعللم النحلو لأن المفلردة فيهملا ينظلر فيهلا وهلي في          ع

التراكيفي فتَتِمَّة لعلم النحو لأن المفردة فيهما ينظر فيها وهي في التركيفي وخاصة 

 .الالابي ة" الأساليفي"إذا استعملت في 

. وإذن  فإن  الأصوات والصرْف والتصريو منفصلة عن النحو عنلد السلكاكي  

. من النحاة، أي المؤلفين في مسائ  النحو" المطا قين"ن هذه الدقة لا نجدها عند ولك

بير "بين المسائ  ظاهرا في مؤلفاتهم، وإن تفاوتت مترلة المسائ  " الجمع"فلقد ظ   

ولا شكّ أن أولى أولئك المؤلفين بالفصل  بلين المسلائ  هلم مؤلفلو      . فيها" النحوية

:   لم يشذوا عن ملؤلفي المطلو لات إلّا في أملريِن    المختصرات النحوية، ولكن هؤلا

الأول هو حذف الفضول واختصار الطوي  من القلول، حسلفي عالارة ابلن السلي د      

لأبي القاسم " الجم "في الحديث عن كتا  ( م3323/هل523.ت)الاطليوسي 

فإن عدد ملا سملاه   . ، وهو من أهم الأمثلة للتدلي  عل  هذه الظاهرة(17)الزجاجي

مائة واثنان وأربعون، منها تسعة وتسعون في مسلائ  الإعلرا ،   " بابا"ي الزجاج

 وسللاعة وعشللرون في مسللائ  التصللريو، وعشللرة في مسللائ  الصللرف، وثلاثللة   

علل  أن  . في الأصوات، وثلاثة في الخط والإملا ، وبا  واحد في ما يجوز للشاعر
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، ما لا يتجاوز السطر ، ب  إن منها(18)من هذه الأبوا  ما لا يتجاوز الفقرة القصيرة

؛ والأمرُ الثاني هو وفيو عدد المسائ  بإسقاط بعضها، ومن أهم  (19)وبعض السطر

لأبي البركات ابن الأنااري " أسرار العربي ة"المختصرات الممثلة لهذه الظاهرة كتا  

فإن عدد أبوا  هذا الكتا  أربعة وستون، منها أربعة ( : م3313/هل533.ت)

  الإعرا ، وساعة في التصريو وبابان في الأصوات وبا  واحد وخمسون في مسائ

وأعفيتله  : "وقد قصد ابن الأنااري هذا المقصد ليسه   للمتعلم تعليمة . في الصرف

فلقد اختلو ابن .  (20)"من الإسها  والتطوي ، وسهلته عل  المتعلم باية التسهي 

  ونوعها، لكن الاثنين الأنااري عن الزجاجي إذن بعض الاختلاف في عدد المسائ

 .قد بقيا محافظين عل  نساة ما ليس من النحو إلى النحو

فلقلد بللفي علليهم الميل  إلى     . إلى المحلدثين " الاخلتلاف "وقد انتقل  هلذا   

التخفيو من الأبوا  التي كانت تكون عند القدما  اللدرس النحلوي، لكلنهم لم    

في التخفيلو أو  " الاعتدال"بين المسائ ، ولم يتوخوا دائما " الجمع"يخلصوا من 

ثلاثة منها : أعمالهم أربعة تدل عل  الاختلاف الذي ذكرنا  ونورد من. في التزيد

 .جماعية، وواحد فردي 

وأول الأعمال الجماعية تمثله محاولة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الصلادرة  

 فلقلد كلون في هلذه اللدورة لجنلة     . 3945عن مؤتمر دورته الحادية عشرة سنة 

للاحث في تيسير النحلو والصلرف، وقلد قلدمت اللجنلة تصلوراا لأبلوا  النحلو         

أحكام الكلمة، وهي أحكام في التصريو  (1): والصرف اشتم  عل  ثلاثة أركان 

أحكلام الجمللة وهلي     (2)؛ ( المشلتقات )تم في الصلرف  ( تصريو الاسم والفعل  )

في قراراتله ملن هلذا     وقد أخذ ملؤتمر المجملع  . (21)أبوا  الالابة (3)الإعرا  ؛ 

والمهلم في هلذه   . (22)التصور أحكام الكلمة وأحكام الجملة، وأهم  أبوا  الالابلة 
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الفص  بين النحو والصرف إذ عد ما يندرج في النحو ملن مكونلات    (1)المحاولة 

وللي  أبلوا  الصلرف     (2)في الثاني من خصائ  المفردة ؛  الجملة وما يندرج

 .لال والإبدال والقلفي والإدباممن مسائ  الأصوات مث  الإع

والعم  الثاني عم  مدرسي تونسي قد ألفه خلال السنوات الستين من القرن 

أي الملرحلتين الإعداديلة والثانويلة    )العشرين أربعة من أسلاتذة التعلليم الثلانوي    

هم عاد الوها  بكير وعاد القادر المهليري والتهلامي نقلره وعالد الله بلن      ( حاليا

بمفهلوم ذللك   . رته وزارة التربية مقررا رسميا لتلاميذ التعليم الثانويونش (23)عليه

والعمل  مشلتم  علل     . الوقت، وتواص  استعماله حت  أواسط السنوات الثمانين

وجز  مفرد في " النحو العربي من خلال النصوص"أربعة منها في : خمسة أجزا  

لتلاميذ السنة الأولى " بيالنحو العر"والجزآن الأول والثاني من ". الصرف العربي"

أي " عناصلر الجمللة العربيلة   "فالسنة الثانية من التعليم الإعلدادي، وموضلوعها   

أو ملن   –أحكام المفردة الإعرابية سوا  ملن حيلث معرفتهلا أي معرفلة قواعلدها      

حيث التصرف فيخت في الاستعمال؛ والجلز  الثاللث لتلاميلذ السلنة الثالثلة في      

 الجم  اللتي تقلوم مقلام العناصلر الأصللية أو مقلام       وفيه بحث في" نحو الجم "

العناصر المتمملة أو مقلام الصلنفين ملن العناصلر، وفي الجمل  المتلازملة والجمل          

أي الأولى الثانوية  –الإعتراضية والتفسيرية، والجز  الرابع لتلاميذ السنة الرابعة 

نات علم الالابة، ، وج  المسائ  المدروسة فيه من مكو"نحو المعاني"في  –الآن  –

الفصل  بلين النحلو والالابلة يل لوُ  لنلا متكلّفلا لا يطلابفي         "لأن المؤلفين يرون أن 

فلا شك في أن عاد القلاهر الجرجلاني أصلا  عنلدما أكلد العلاقلة بلين        . الواقع

وأملا الجلز  المخصلل    . (24)"الاثلنين في كتابيله أسللرار الالابلة ودلائل  الإعجللاز    

ومشتم  عل  مسائ  الصرف . ت الإعدادية الثلاثللصرف العربي فمؤلو للسنوا
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ومسائ  التصريو وخاصة تصريو الفعل  بمختللو    –من أبنية وصيغ ومشتقات 

الفصل  بلين مسلائ  الصلرف      (1): وأهم ما يلاحظ في هلذا العمل  إذن   . ضروبه

الجملع بلين الصلرف     (3)الجملع بلين النحلو والالابلة ؛      (2)ومسائ  النحلو،  

 .والتصريو

لثالث قد أصدرته المنظملة العربيلة للتربيلة والثقافلة والعللوم سلنة       والعم  ا

، "الكتا  المرجع في قواعد اللغة العربية لمراحل  التعلليم العلام   "بعنوان  3966

. أحلد عشلر باحثلا    –ومراجعلة  " تعلدي  "بلين تلأليو و   –وقد اشترك في وضعه 

ظملة للملواد   والكتا  حساما وبرنا به مقدمته حصليلة اسلتقرا  قاملت بهلا المن    

انجلاز  ( إدارة التربيلة )ولم يتسن للمنظمة : "النحوي ة المدر سة في الأقطار العربية 

هذا المشرو  إلا بعد أن قامت بحصر مفردات مناهج القواعلد النحويلة المطاقلة في    

( ...)الأقطار العربية، وبعد أن تلقت ملاحظلات عليهلا عقلدت اجتملا  خلبرا       

. (25)"ت عليهلا وتوزيعهلا علل  مراحل  التعلليم العلام      لدراسة المفردات والملاحظا

: بحسلفي مراحل  التعلليم اللثلاث      –سميلت أجلزا ا    –والكتا  في ثلاثة أقسام 

وقد تداخلت في أقسام الكتلا  مسلائ  الإعلرا     . الإبتدائية والإعدادية والثانوية

والتصللريو والصللرف والأسللاليفي، بلل  إن المللؤلفين قللد عرجللوا عللل  الإعلللال   

 (28)"الكشللو في المعجللم"وطريقللة  (27)"علامللات الترقلليم"، وشللغلتهم (26)دالوالإبلل

، وهذا كله في ما نرى توسع وتزي د، قد يكون اللدافع إليهملا   (29)"تأنيث الفع "و

 .تلاية ما يوجد في المقررات المستعملة في الالاد العربية وليس تلاية حاجة العلم

دل عل  أن المؤلو يريلد أن   –" الكفاف"الفردي فكتا  عنوانه  وأما العم 

: يقدم للقارئ الأساسي  الذي لا بنا  عنه من القواعد، ولكنه قد جعله في جزئين 

وجلز  ثلان مشلتم  علل  مناقشلات علدد ملن        " الاحوث"جز  أول مشتم  عل  
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والجز  الأول نفسله مطلول إذ تضلم ن يانيلة     . والجز  الأول. بحوث الجز  الأول

. عللد العامللة وتسللعة وتسللعين بحثللا في الأدوات النحويللةوتسللعين بحثللا في القوا

 دون إهملال للقلول  . والاحوث العاملة في مسلائ  الإعلرا  والتصلريو والصلرف     

وربم أن باية المؤللو هلي   . ، وهما من مسائ  الأصوات(31)والإدبام (30)في الإبدال

فيلو  من القواعد، فأن نزعته إلى الإستعا  وتجنفي التخ" كفافا"أن يقدم للقارئ 

موجزا "ظاهرة ؛ ب  هو فيما يادو قد قصد إلى ذلك قصدا لأن كتابه كما يراه ليس 

لأن المؤللو  " ميس لراا "وهو ليس كتابلا   (32)"لقواعد العربية ب  هو قواعد اللغة تامة

ليس من دعاة التيسير في النحو بل  هلو يلرى في التيسلير إفسلاد للنحلو وتجنيلاً        

لسفر النحوي العظيم إنما هلي خليط لحملة أو    ك  عاارة خطّت في هذا ا: " عليه

واعلم في ك   حلال أن لك    ! ! فانظر ماذا تنس  وماذا تاتر: سدي في ديااج نسجه 

بما تفع  إنما تقطع أوصال كائن حضاري لو ملكت مثله أملة ملن الأملم الراقيلة     

لحرصت عليه حرصها عل  إنسان عينها، ولعاقات مرتكفي تيسليره عقلا  ملن    

 .(33)"يسئ إلى أمة

 :وأهم الاستنتاجات التي ورج بها مما تقدم أربعة 

أن الكتا  لسياويه لليس كتابلا في النحلو المحلض بل  هلو في وصلو         .8

 .العربية، وخاصة في وصو أنظمة الأصوات والصرف والإعرا  فيها

أن الغالفي عل  مفهوم النحو عند القدام  والمحدثين هو عللم الإعلرا     .2

 .كيفيالذي نسميه علم التر

ملن حصلر النحلو في عللم الإعلرا        –مثل  السلكاكي    –أن من القدما   .3

 .الاشتقاقي والتصريفي: وفصله عن علم الصرف بفرعيه 
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أن أكثر القدما  والمحدثين يضيفون إلى علم الإعرا  علما واحد أو أكثر  .1

 :من علوم العربية في تعليم النحو، وهم في ذلك عل  مذاهفي، أهمها 

 يضيو إلى علم الإعرا  المكون التصريفي من علم الصرف ؛مذهفي  -أ

 مذهفي يضيو إليه علم الصرف بفرعيه الاشتقاقي والتصريفي ؛ -ب

 مذهفي يضيو إليه الالابة لكنه يفصله عن علم الصرف بفرعيه ؛ -ج

 .بفرعيه وشيئا من علم الأصوات مذهفي يضيو إليه علم الصرف -د

 .سنرى هو الأولوأولى هذه المذاهفي بالإتاا  كما 

 تدريس النحو وقضايا المنهج . 2

عل  اختلاف المذاهفي في فهمه منذ  –من القضايا التي يثيرها تدريس النحو 

فلقد تعددت منلذ القلديم طلرق تلدريس النحلو واختلفلت       . قضايا المنهج –القديم 

إلى ( 3416/هلل 111.ت)ولقد أشلار ابلن خللدون    . باختلاف العصور والأمصار

وبالجملة فالتآليو في هذا الفن أكثر من أن تحصل   : "الاختلاف  شي  من ذلك

فطريقلة المتقلدمين مغلايرة لطريقلة     . أو يحاط بها، وطلرق التعلليم فيهلا مختلفلة    

المتللأخرين، والكوفيللون والاصللريون والاغللداديون والأندلسلليون مختلفللة رقهللم     

 :وهذه الطرق عل  اختلافها منتهية إلى نتيجتين  (34)"كذلك

 هي تعليم الملكة، ويادو أنها النتيجة التي كان ينتهي إليها من طرق الأولى

وقلد  : "المتقدمين التي نجد لها صدى في كتا  سيايويه قد ناه إليه ابن خلدون 

نجد بعض المهرة في صناعة الإعرا  بصيرا بحال هذه الملكة، وهو قلي  واتفاقي، 

يقتصلر علل  قلوانين الإعلرا      وأكثر ما يقع للمخالطين لكتا  سياويه، فإنه لم 

فقط، ب  ملأ كتابه من أمثال العر  وشواهد أشعارهم وعاارتهم، فكان فيه جلز   

وإذن فإن تعليم الملكة حسفي ابلن خللدون يكلون    . (35)"صالح من تعليم هذه الملكة

بإقامة التعليم عل  شواهد من كلام العر ، ملن أمثلالهم وأشلعارهم وعالاراتهم،     
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سيسافي إلى الماتدئ كثير ملن الملكلة أثنلا  التعلليم فتنطالع      "ويحص  من ذلك أن 

 .(36)النفس بها وتستعد  إلى تحصيلها وقاولها

والنتيجة الثانية هي تحصي  الصناعة، أي المعرفلة بقلوانين الإعلرا  دون    

يحص  عل  علم اللسان صناعة ولا يحصل  عليله   "معرفة العم  بها، فإن المتعلم 

. تنتهي إليها من طرف المتلأخرين في نظلر ابلن خللدون     وهذه النتيجة. (37)"ملكة

النحاة الذين وصللتهم قواعلد العربيلة مقننلة بعلد أن وضلعها        –فيما نرى  –وهم 

وقد اكتف  هلؤلا  النحلاة   . حسفي ما أداهم إليه وصفهم لكلام العر " المتقدمون"

لصلناعة ولم  المتأخرون بنق  تلك القواعد والقوانين دون شواهدها فأفادوا في تعللم ا 

وأملا المخلالطون   : "وقد أشار ابن خلدون إلى شيئ من ذلك. يفيدوا في تعلم الملكة

إلا من القوانين النحويلة مجلردة علن أشلعار      (38)لكتفي المتأخرين العارية من ذلك

العر  وكلامهم فقلما يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة أو يتناهون لشأنها، فنجدهم 

. (39)رتاة في لسلان العلر  وهلم أبعلد النلاس عنله       عل  يحساون أنهم قد حصلوا

وينتج عن فساد الملكة ضلعو اسلتعمال العربيلة لأن المعرفلة بالصلناعة لا تكفلي       

وكلذلك  : "لإجادة استعمال اللغة، وقد لا تفيد إجادة الصلناعة النحلاة أنفسلهم    

تجد كثيرا من جهابذة النحاة والمهرة في صلناعة العربيلة المحليطين علملا بتللك      

القوانين، إذ سئ  في كتا  سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شلكوى ظلامله أو   

قصد من قصوده اخطأ فيها الصوا  وأكثر من اللحن ولم يجد تأليو الكلام لذلك 

 .(40)"والعاارة عن المقصود فيه عل  أساليفي اللسان العربي

ج عنهلا  طريقة ينت: وإذن فإن أهم ما كان معتمدا في تدريس النحو طريقتان 

تعليم الملكة وطريقة ينتج عنها تعليم الصناعة؛ وهذه الطريقلة الثانيلة هلي اللتي     

وأهلم ملا   . بلات بعد العصر الأول، أي بعد القلرنين الثلاني والثاللث الهجلريين    
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: وقوام التلقين إلى وقت بير بعيد وسيلتان . كانت هذه الطريقة تقوم عليه التلقين

 .الإملا  (2)الحفظ ؛  (1)هما 

فإن المتعلم كان لا يتصلدر  . فأما الحفظ فكان دأ  المعلم والمتعلم عل  السوا 

للتدريس إلا إذا أجيز له ذلك بعد أن يحفظ النصوص المشتملة علل  العللم اللذي    

وهلي المتلون اللتي يضلعها      –أجيز فيه ؛ وتللك النصلوص أنلوا  منهلا الأصلول      

لشرو  ؛ وقد كانت قدرة العالم ومنها شرو  المت ون والحواشي عل  ا –" المصنفون"

تقاس بكثرة محفوظة واستظهاره المطولات من المؤلفات دون أن يحتاج إلى مراجعة 

العللم  "وقد عاشت من أج  ذلك مقولة ما زلنا نسمعها إلى اليوم، وهي . المكتو 

فإن هذا لا يتم . وما قي  في المعلم يقال في المتعلم أيضا (41)"في الرأس لا في الكراس

وقد . إلا إذا حفظ واستظهر ما حفظ من المتون والشرو  والحواشي" التحصي "له 

يفني عملره في تحصلي  العللم والوقلوف علل  باياتله كثلرة التلآليو واخلتلاف          

المتعلم والتلميذ باستحضار ذللك،   وتعدد طرقها تم مطالاة الاصطلاحات في التعليم

إلى حفظهلا كللها أو أكثرهلا    وحينئذ يسلم له منصفي التحصي ، فيحتاج الملتعلم  

ولا يفي عمر بما كتلفي في صلناعة واحلدة إذ تجلرد لهلا، فيقلع       . ومراعاة طرقها

وقد أرادوا أن يسلهلوا للملتعلم تعليمله وأن    . (42)القصور ولابد دون رتاة التحصي 

ييسرو له درس النحو فصابوا له ماادئ العلم الأساسية في قوالفي ماسطة يسله   

والمختصرات النحوية التي " الأراجيز"أو " المنظومات"همها حفظها واستظهارها أ

 .يحفظها في مراح  الدراسة الأولى، فتكون كالمداخ  إلى العلم

وأما الإملا  فكان الوسيلة الأساسية في انتقال العلم من السلو إلى الخلو، 

لم وتواصله ونقله، وقد كان التصدر للتدريس في جوهره تصدر للإملا  قيلتق  الملتع 

ما يمليه عليه معلمه مما حفظ هو نفسه، وإذ شر  أو ناقش أو علفي كان ذلك كله 

 .(43)إملا  أيضا



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

811 

انتقال العلم من  –أي التلقين  –ومن أهم ما ينتج عن هذه الطريقة في النعليم 

، إذ أن مادة العلم التي تلقلن تقلدم   "معلاات"المعلم إلى المتعلم في شك  ما نسميه 

اهزة لا ورج في الغالفي من ملذهفي علملا  الاصلرة في النحلو؛     عادة في قوالفي ج

وبلذلك  . وكثيرا ما تقدم عل  أنها العلم اللذي لا يأتيله الااطل  ولا يلثير النقلاش     

يحصلل  المللتعلم عللل  العلللم بصللناعة العربيللة بعللد أن يحفللظ قواعللدها وقوانيهللا 

 .ويستظهرها استظهاراا، لكنه لا يحص  عل  ملكة استعمالها

 ت مسألة المنهج المحدثين منذ أواسط القرن التاسلع عشلر وخاصلة   وقد شغل

في عرض المادة النحوية لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية في كتفي ميسلرة كلان   

التحفلة المكتايلة   "وكتلفي  ( 3193.ت)لعلي ماارك " التمرين"من أوائلها كتا  

دروس النحوية ال"وكتا  ( 3133.ت)لرفاعة رافع الطهطاوي " لتقريفي العربية

وصلدر سلنة   " نخاة من المشتغلين بالتعليم"الذي ألفه " لتلاميذ المدارس الإبتدائية

طيللة القلرن   " المجلددة "وقد تتلالى تلأليو هلذه الكتلفي المدرسلية      . (44)م3113

 العشرين في أعمال فردية وجماعية كان الغالفي عل  جلها اتاا  المقررات المدرسية

وقد أطلعنا عل  جمللة ملن الكتلفي المؤلفلة في القلرن      . في الالدان التي ألفت فيها

 :العشرين وأنهانا النظر فيها الى الاستنتاجات الخمسة التالية 

إنها كتفي قد سع  مؤلفها إلى التجديد في المنهج فاعتمدوا ما اسلتطاعوا   .8

 :ومن أهم مظاهر التجديد المنهجي فيها ". وسائ  الإيضا "من 

 قد تكون نصوصا أدبية ميسرة قصيرة وقد تكلون شلواهد   التي –عتماد الأمثلة  -أ

 منطلقات لاستقرا  الظواهر المدروسة وخاصة من علم الإعرا  ؛ –أدية فصيحة 

اتاا  المراح  المتدرجة في عرض المادة المدروسة حسفي أقسام أو أركلان قلارة    -ب

ن وتملاري "في القواعلد أريلد لعاارتهلا أن تكلون سلهلة،      " خلاصلات "من أهمهلا  

 تطايقية قصد منها إلى تدريفي المتعلم عل  حين استعمال ما تلق  ؛
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اعتمللاد الجللداول الايانيللة، وخاصللة في عللرض مللادة الصللرف الاشللثقاقي      -ج

 والتصريو ؛

المشتملة عل  القواعد عن الأسلو  التقريري الذي " الخلاصات"لم ورج  .2

لاصة بلأن يطالع نصلها    وقد تؤكد أهمية الخ. يدعو المتعلم إلى الحفظ والاستظهار

بحرف مغاير في الحجم أو في اللون للحرف المعتمد في طااعة الكتا ، أو أن يؤطر 

 .الن  بسطر بليط ملون أو أن يوضع في إطار خاص في وسط الصفحة، إلخ

الإبقا  عل  المادة النحوية القديمة بعناصرها الأساسية ومفاهيمها الاصرية  . 3

فأنلت إذ قلرأت مثل  هلذا     . ها من اضطرا  وتشلويش السائدة، ربم ما قد يعتري

ذهلفي   (45)"النعت أو الصفة تابع لاسم قاله يذكر لايان صفة في متاوعه"التعريو 

بير  –لذلك  –بك الظن إلى الصفة بير الموصوف وأن التابع بير المتاو  وأن الصفة 

ضلع  ولكن ظنك سرعان ما يخيفي عندما يعلمك مؤلفو الكتا  نفسله في مو . الاسم

في النعت أن يكون اسما مشتقا كاسم الفاع  واسلم المفعلول   " الأص "آخر منه أن 

أن الأفعلال  "؛ تم إنك إذ قلرأت علن المصلدر     (46)"والصفة المشاهة واسم التفضي 

ولكل  ملن تللك    ( ! كذا)بحسفي عدد حروفها تلاثية ورباعية وخماسية وسداسية 

ل الثلاثية سماعية ليس لها ضوابط مصادر الأفعا"وأن  (47)"الأفعال مصدره الخاص

خامرك  (49)"وضع لضوابط معينة أن مصادر الأفعال الرباعية قياسية"و (48)"قياسية

وليس هذا الاضطرا  . (50)"الشك في صحة ما تقرأ عن اشتقاق المصدر أص  المشتقات

 .فيما نرى إلا نتيجة للتقليد وتدوين ما قال السلو دون مراجعة أو تمحي 

وملن  . يفي بعض الطرق الحديثة في التمثيل  وتحليل  الملادة النحويلة    تطا .1

التي " طريقة الصناديفي"أوسع هذه الطرق انتشارا وأكثرها اعتمادا طريقة تعرف  

استناطها في السنوات الخمسين من القرن العشلرين علالم لسلاني أمريكلي اسمله      
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(51)شارل هوكيت Hockett) (Charles .من أواخر اتاا  اللسلاني  يعد  وهذا اللساني

صللاحفي النظريللة الناويللة   Bloomfield (Leonard(الأمريكللي ليونللار بلومفيلللد 

 "مكوناتهلللا المااشلللرة "التوزيعيلللة اللللتي تقلللوم علللل  تحليللل  الجمللل  إلى     

Immediats) nts(Constitua .  وقللد طاللفي هللو كيللت طريقتلله الللتي عرفللت باسللم

عليم النحو الانقليزي لغير النلاطقين  في ت Hockett) de (Boites"صناديفي هوكيت"

وقلد  . فهلي طريقلة قلد أريلد بهلا أصل  اسلتعمالها التيسلير        . بالانقليزية خاصة

اعتمدت في تدريس النحو في الجامعلة التونسلية تم عملم اسلتعمالها في تلونس في      

منلذ أواخلر   ( الإعداديلة )والثانية ( الابتدائية)الأولى : التعليم الأساسي بمرحلتيه 

في " النحلو العربلي  "وقد صلدرت كتلفي في   . ت التسعين من القرن العشرينالسنوا

السنوات الأخيرة بتونس للمرحلة الثانية من التعلليم الأساسلي قلد أقيملت علل       

علل  أن تطايلفي هلذه الطريقلة قلد ارتلاط بلأمرين بلير         . الجم  أساسا" صندقة"

 :اللغوية " المذهاية"خاليين من 

لنحللو في الللالاد العربيلة في النظللر إلى الاسللتعمال  مخالفلة السللائد في دراسلة ا   -أ

إلى عهد بلير بعيلد في اللالاد    "اللغوي، فقد لاحظ المؤلفون أن تدريس النحو كان 

العربية وفي بير الالاد العربية يولي الأهمية الأولى لدراسة الأبنية النحوية وقواعد 

وأدرك . اشلئ بله  انتظام مكوناتها، ويكاد يمه  العلاقة بلين الشلك  والفعل  الن   

الجملع بلين   ( كلذا )علما  اللسان والمتخصصون في تعليمية اللغة منذ عقدين كلادة  

وهو نقل  للمصلطلح    -والعناية بالعم  اللغوي  (52)"الانية النحوية والعم  اللغوي

دالة عل  الاهتمام باللغة باعتاارها إنجازا يصدر عن  langage) de (Acteالأجنبي

 متحدث ومخاطفي، وليس باعتاارها نظاما قائما عل  بينة قابلة متكلم ويربط بين

 .للوصو المجرد
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اللغوي إنملا يصلدر   " العم "أو " الانجاز"فإن : تغليفي الجملة عل  المفردة  -ب

من قيملة   –لذلك  –وليس للمفرادات ذاتها . عن المتكلم ويتلقاه المخاطفي في جم 

في النحو هذه إلى اعتاار اللغة تكونها وقد قاد هذا التصور مؤلفي كت. خارج الجم 

وللذلك فلإن   . تكونهلا المفلردات في المقلام الأخلير     " جمل  "متكونة من " نصوص"

الغالفي عل  الكتفي الثلاثة هو تحلي  الجمل  باعتاارهلا الوحلدات الأساسلية في     

الوظلائو النحويلة    وقد نُز لَ نحو المفردات هذا التتري  أيضا فنظلر إلى . النصوص

ن للمفردات من حيلث صللة هلذه بالجمل  اللتي تكلون فيهلا، بل  إن         التي تكو

" القصوى"إلى اعتاار الغاية " النصي"أو " الجملي"المؤلفين قد دفعهم هذا المذهفي 

وإذن فإن . (53)"إنتاج نصوص سليمة وقرا تها قرا ة صحيحية"من تعليم اللغة هو 

من المفردة إلى الجملة ، فليس المنطلفي "نحو الن  والجملة"النحو الذي يدرس هو 

وهلذا الملذهفي هلو اللذي يلبرر      . إلى الن  ب  هو من الن  إلى الجملة إلى المفردة

 .طريقة في تحلي  المادة النحوية" الصناديفي"اعتماد 

القلائم علل    " الحلداثي  "التقليدي القلائم علل  اللتلقين و    –أن المنهجين  .1

اللتي  " الأشكال النحوية"دراسة و" مكوناتها المااشرة"تحلي  الجم  تجزئتها إلى 

ولليس  " تعليم الصلناعة "يؤديان معا إلى  –تكونها والعلاقات بين العناصر ضمنها 

فإن الأول يعمفي المعرفة بقواعد النحو وليس بطرق اسلتعمال  ". اكتسا  الملكة"إلى 

 –اللغة العربية؛ والثاني يعمفي بالعلاقات بين الأشكال النحوية المكونة للنصلوص  

وبالعلاقات بين العناصر المكونة للجم ، وليس في هذه المعرفلة ملا    – الجم وهي 

 .(54)"استعمالا تلقائتا"يمكن المتعلم من استعمال اللغة العربية 

 في تيسير النحو وتكوين الملكة . 3
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أن المعن  الذي أعطي للنحو في أص  النحو فأصل  نشلأته هلو أن     قد رأينا 

 كلامهم، أي ينهج نهجهم في القول ويتالع طلريقتهم   ينحُوَ المتكلم نحو العر  في

حسلفي المنظلور    –في الاستعمال اللغوي؛ كما رأينا أن تكوين الملكلة عنلد الملتعلم    

يقلوم عل  دراسلة الظلواهر باسلتقرا  كللام        –الخلدوني الذي نراه مازال صلالحا  

لعربية العر  الوارد في أشعارهم وأمثالهم وعااراتهم وما جرى مجراها في نصوص ا

فلا يعط  المتعلم القواعد ب  يعط  الشواهد اللتي يتخلذها المعللم أقيسلة     . المدونة

يستخل  منها طرق الاستعمال اللغوي، ثم في نهاية الأمر الأحكلام العاملة اللتي    

فلإذا علبر علن    . تطرد فيه والتي ينتهي إليها المتكلم نفسله بالملاحظلة والاختالار   

تلبر ملن اسلتعمال تسلاعده الملارين التطايقيلة       أبراضه نحا نحو ما لاحظ وملا اخ 

والاقاال عل  القرا ة وملازمة الحديث بالعربية الفصليحة في القسلم في كل  ملواد     

، فلإذا أجلاد   (علل  أن يلتلزم الملدرس بلذلك أيضلا     )التدريس التي تقدم بالعربية 

 .استعمال اللغة التلقائي، قي  إنه درس النحو واكتسفي الملكة اللغوية

تكوين الملكة واكتسابها من أهم أهداف تدريس العربية عامة والنحو  ولقد كان

مطلاا عاما قد شغ  مدرسية منذ القديم " تيسيير النحو"خاصة منذ القديم ؛ وكان 

أيضا، ولكن محاولات القدما  مث  محاولات المحدثين قد انتهت في الغاللفي إلى  

لقدما  فقد فكروا في المنهج ولم أما ا. تعليم صناعة الإعرا  وليس إلى تكوين الملكة

، وقد عاقهم المنهج في الغالفي عن تحقيلفي القصلد لأن   (55)يفكروا في المادة إلا قليلا

وقد كان لهم . التلقين والحفظ كانا من أهم وسائلهم في نق  العلم بين المعلم والمتعلم

ملا  في ذلك عذرهم قا  اكتشاف الطااعة وتيسير انتشلار النصلوص المطاوعلة ؛ وأ   

فقد عناهم الملنهج وملادة    –منذ أواسط القرن التاسع عشر عل  الأق   –المحدثون 

العلم عل  السوا ، وقد عنيا الأفراد والجماعلات فكلان للملنهج آثلاره في الكتلفي      
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المدرسية خاصة، وهي من المشاريع التي تمولها الدولة في الغالفي، وكان لمادة العلم 

 التي عني أصحابها بتيسلير النحلو، وقلد رأينلا    صداها في المناقشات والمقترحات 

تجديدا لكنه  –وخاصة في طرق إنجاز المقررات الدراسية  –أن في مناهج المحدثين 

تجديد لم يخل  تدريس النحو من سلايات التلقين المؤدي إلى الحفظ، ونقلائ   

ي التاعية في عرض المفاهيم المتضاربة أحيانا للقدما ، وعيو  الأخذ بملنهج لسلان  

حديث لا يراعي حاجات المتعلم إلى إجادة استعمال اللغة بقدر ما يراعل  قدرتله   

فليست . في الن " المركاات النحوية"عل  فهم العلاقات التي تكون بين عناصر 

 .هذه المناهج إذن مما يعين عل  اكتسا  الملكة

عض وأما مادة العلم فقد كثرت محاولات التيسير فيها، وقد تناولها من قا  ب

عل  أننلا نريلد أن   . ولا نرى إعادة القول فيها ضرورة (56)الااحثين بالدرس والنقد

نشير إلى أن محاولات التيسير التي أطلعنا عليها فقد اكتفت بالنظر إلى النحو من 

الداخ  ولم تنظر إليه باعتااره نظاما فرعيا يكون مع بيره من انظمة اللغلة نظلام   

النظرة "يره من الأنظمة كما يؤثر فيها، وقد نتج عن هذه اللغة العام، وأنه يتأثر بغ

حذف بعض المسائ   (1): أن انحصرت الدعوة إلى التيسير في اتجاهين " الداخلية

 (2)والاشلتغال والعامل  والإعلرا  المحللي والتقلديري ؛       مث  التناز  –النحوية 

كلان  "ث  نق  تيسير بعض المسائ  إما بنقلها من با  إلى با  آخر من النحو، م

إلى با  الحال، وإما بنقلها من با  إلى با  آخر من النحو، مث  نق  " وأخواتها

إلى با  الحال، وإما بتخفيلو المعقلد ملن بعلض المسلائ  مثل        " كان وأخواتها"

لتكوين الملكة وتجديد  بير كافية" النظرة الداخلية"ونرى أن هذه . إعرا  الضمائر

فإن النحو ليس إلا مكونا من جملة .   التعليم العامالدرس اللغوي وخاصة في مراح

مكونات أخرى لنظام اللغة، وذلك يعني أن النحو لليس اللغلة كللها ولليس هلو      

وهذا بدوره يقتضي أن نعيد النظر في المالادئ العاملة   . الأساسي فيها كما قد يظن
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ونرى  .التي يقوم عليها تدريس مسائ  اللغة العربية عامة، وتدريس النحو خاصة

 :أن النظر في تلك الماادئ مؤد إلى الحديث في ثلاث مسائ  

 مراجعة مفهوم النحو وإعادة تحديده. 8

 في إطار نظرة شمولية إلى مكونات علم اللسان 

ورأينا أن اتساعا ناتج . وقد رأينا من قا  تأرجح مفهومه بين الاتسا  والضيفي

أن نترله مترلته الحقيقية بلين  وإذا أردنا . عن إضافة عناصر إليه هي ليست منه

مكونات علم اللسان وجفي ان ننطلفي من الوحدات الأساسية في اللغة وهي المفردات 

ولهذه الوحدات مكونات ضرورية وخصائ  . التي لايتم بدونها التركيفي النحوي

أملا المكونلات   . مطلقة هي التي تحقفي لها وجودها في اللغة واستقلالها في المعجلم 

وأملا  . المكلون اللدلالي   (3)المكون الصرفي ؛  (2)المكون الصوتي ؛  (1)فثلاثة هي 

الخصائ  فأربع لا بد لك  مفردة أن وت  بإحداها عل  الأق  ليتحقفي تفردهت 

الانتما  المقولي إذ لا بد أن تنتمي إلى إحدى المقولات  (1)وتستق  بماهيتها، وهي 

 فردة من تأليو خلاص بهلا، إلا  التأليو الصوتي إذ لا بد لك  م (2)المعجمية ؛ 

فلإذا  . الدلاللة المعجميلة   (4)الانيلة الصلرفية ؛   ( أ)في حالة الاشتراك اللفظلي ؛  

فإذا انتمت إليها كانت لها . تحققت في المفردة الخصائ  الأربع انتمت إلى اللغة

أن تكون فردا لغويا مستقلا بمكوناتله وخصائصله، أي    (1): حالتاه من الوجود 

 أن تكلون مندرجلة   (2) ؛ لمفهوم الذي قصده اللغويون العر  القلدام  با" مفردة"

وهلي في الحاللة الأولى منتميلة إلى المعجلم اللذي تكونله       . في التركيفي، أي جملة

المفللردات، وهللي وحللدة معجميللة، وهللي الحالللة الثانيللة منتميللة إلى التركيللفي   

 الجملة ووظيفة إعرابية، ذات موقع في" ذرة تركياية"، فهي (Syntaxe)النحوي

 .وانتماؤها إلى التركيفي النحوي يعني انتمائها إلى النحو
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ونلاحظ إذن أن المفردات بما لها من مكونات وخصلائ  ووظيفلة في اللغلة    

 ؛ (4)الدلالة  (3)الصرف ؛  (2)الأصوات ؛  (1)التي تنتمي إلى أربعة أنظمة، هي 

المعجم هي نظرية المفردات أمكن لنا بيسر وإذا اعتبرنا أن نظرية . التركيفي النحوي

أن ننسفي أنظمة الأصوات والصرف والدلالة إلى المعجم، وقد أقلرت هلذه النسلاة    

الدراسات اللسانية الحديثة التي ظهر فيها منذ أواخر السنوات الساعين من القرن 

علللم الصللرف "و lexicale) e(Phonologi"الصللوتمية المعجمللي "الماضللي مااحللث 

. e(Sémantiqu (lexicaleوالدلاللة المعجميلة   Morpholog)lexicale) ie" جميالمع

الأول يعن  فيه بلالمفردة في ذاتهلا ملن حيلث     : عل  أن في علم الصرف ماحثين 

عللم   –علل  التعمليم    –بنيتها واشتقاقها، وهذا يسم  علم الصرف الاشتقاقي أو 

صرفها للدلالة عل  مقولة الزمن الصرف المعجمي، والثاني يعن  بالمفردة في حال ت

ونطلفي عل  هذا الماحث . أو مقولة الجنس أو مقولة العدد، وكلها مقولات تصريفية

باشتماله عل  مقولات هي  –؛ وهو  le)flexionnel ie(Morphologعلم التصريو 

ونستنتج مما تقدم إذن أن نظام اللغة يكونه . مندرج في علم النحو –أدخ  النحو 

ان كايران هما نظام المعجم ونظام النحو؛ وأن نظام المعجم يشتم  عل  نظامان فرعي

وعلم الصرف المعجمي والدلالة؛ وأن نظام النحو  أنظمة فرعية تحته هي الأصوات

يشتم  عل  أنظمة فرعية تحته هي الأصوات وعلم الصرف المعجمي والدلالة؛ وأن 

 .نظام النحو يشتم  عل  علم التركيفي وعلم التصريو

فإن درس اللغة في مراحل  التعلليم العلام    : مراجعة المادة المدروسة في اللغة . 2

تكونه مسائ  موزعة عل  علم التركيفي أو علم الإعرا  وعلم الصرف بفرعيه وعلم 

 –وهذا التوزيع فيما نرى ليس له مبررا علمي قوي، ولا شك أننا . الالابة أحيانا

 –مضطرون إلى الاهتمام بأنظمة اللغة كلها  –إذا قصدنا من التدريس تكوين الملكة 

المعجلم والنحلو، ذللك أن اسلتعمال اللغلة      : ضمن النظامين الفلرعيين الكلايرين   
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المستعم  باللغة التي يستعم ، " إحساس"استعمالا تلقائيا سليما بير منفص  عن 

وذلك الإحساس هو الذي يمكنه من التمييز الدقيفي بين ما هو من لغته وملا لليس   

ا ومن إدراك خصائ  المفردات والتراكيفي في أشلكالها ومحتوياتهلا، وللذلك    منه

وجفي أن يوسع درس اللغة فيشتم  مكونات النظامين الفرعين المعجلم والنحلو،   

مث  تناو  الصرف )ويكون متدرجا من الاسيط إلى المعقد، سوا  بحسفي التناو  

يع المتدرج علل  مراحل    أو بحسفي التوز( والنحو الآن في السنة الدراسية الواحدة

فتدرس المفردات : نظام المعجم( أ: )وإذن فإن الدرس يشتم  عل  . التعليم العام

فتلدرس  : نظلام النحلو   (  )المقولى والصلوتي والصلرفي واللدلالي ؛    : ومكوناتها 

نحو المفردات، ونحو الجم ، والأدوات النحويلة، والأسلاليفي   )مسائ  التركيفي 

 .وومائ  التصري( الالابية

 مراجعة المادة والمنهج. 3

ونحلن  . فإن المادة اللغوية المدروسة مادة متوارثة نخش  عليها من المراجعلة 

نعلم أنها مادة قد استوت واستقرت منذ اتن  عشر قرنا علل  الأقل ، منلذ أللو     

الخلي  كتا  العين في المعجم وألو تلميذه سياويه الكتا  في وصو بقية أنظمة 

ا إلى اللغة بحسفي ما أداهم إليه اجتهادهم في عصورهم دون أن العربية، وقد نظرو

تكون لهم في الغالفي القدرة عل  المقارنة بين العربية وبيرها من اللغلات إملا ملن    

أخواتها الساميات وإما من اللغات الهندية الأوروبية، مثل  الفارسلية في المشلرق    

 القرنين الأول والثاني لغة ولقد كانت العربية يوم وصفت في. واللاتينة في الأندلس

حية لأنها لغة الاستعمال اليومي، وقد بقيت لغة حية عندما أصاحت لغة العللم  

وقد خات وما ليس بالقصير تم كتفي لها أن تحي من جديد، ونحلن  . والحضارة

اللتي  " العولمة اللغوية"نريد لها اليوم أن تصاح لغة حية بحفي وألا تهدد وجودها 
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ونرى أن تتريلها بين اللغلات الحيلة الواسلعة الانتشلار     . كثيرةتنذر بزوال لغات 

 :يقتضي تيسير استعمالها، وأن التيسير ذاته يقتضي مراجعات في المادة والمنهج 

 :أما المادة فإن ما يقتضي المراجعة منها أمران 

 :مسائ  عامة قد أثاتت اللسانيات الحديثة اظطرابها، ونخ  بالذكر مثالين  .أ

سام الكلام، فقد استقر التقسيم الثلاثي إلى اسم وفع  وحرف، وقد دافع أق .8-أ

حفاظلا، دالا علل     (58)، وقد حافظ عليهلا المحلدثون  (57)عنه القدما  دفاعا شديدا

دفا  شديد أيضا، وقد أصاح هذا التقسيم يضليفي علل  الوصلو اللسلاني اللدقيفي      

ئن جلاز ذللك نحويلا لأن    اليوم، ونكتفي بالإشارة إلى الصفة التي تعد اسملا، ولل  

النعت والمنعوت يشتركان في مختلو الحالات التي يتلازمان فيها فإنه لا يجلوز  

في المعجم لأن الاسم فيه لا يكلون مسلندا إليله والصلفة لا تكلون إلا مسلندة، ولا       

 .يمكن أن يكون الاسم مسندا ومسندا إليه في الوقت ذاته

ين اعتاارهم المصدر أص  المشلتقات،  فلقد شا  عن الاصري: أص  الاشتقاق  .2-أ

وهو خطلأ محلض لأن   . (59)وقد أخذ به القدما  ومازال من المحدثين من يأخذ به

يكون بلدوره  " جذعا رئيسيا"منطلفي الاشتقاق هو الجذر الذي يولد منه ما نسميه 

 .أصلا لمشتقات أخرى

دثون من وخاصة أبوا  النحو ومسائله، وقد أكثر المح: الأبوا  والمسائ   -ب 

القول في إلغا  بعض أبوا  النحو ووفيو بعض مسائله ولا نريد أن نضليو إلى  

 :ما ذكروا إلا شيئين 

حذف المسائ  التي لم يافي لها وجود في الاستعمال وكانت الأمثلة عليها  .8–ب 

" بلدل الغللط  "و" النعلت المقطلو   "في القديم ملن صلنع النحلاة في الغاللفي، مثل       

 ".قطعالاستثنا  المن"و
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مراعاة أساليفي العصر الحديث التي فشا اسلتعمالها في كتابلات الكتلا      .2-ب

وفي الصحو، وخاصة الأساليفي التي أقر مجمع اللغة العربية بالقلاهرة صلحتها   

 .واحتج لها

وأما المنهج فقد ناهنا إلى المشاك  المنهجية التي تعوق الملتعلم علن اكتسلا     

عان به في اللدرس اللغلوي ذاتله لتاليغله وإفهلام      الملكة، كما رأينا أن أهم ما يست

 .متلقيه هي وسائ  الإيضا  والتمثي 

 –في شلك  نصلوص مختلارة     –الشلواهد   (1): وهذه نوعان نو  أول يعتمد 

 (2)لاسلتقرائها واسلتخراج الظلواهر المدروسلة منهلا بعلد الملاحظلة والاختيللار ؛        

التلقلائي لملا لاحلظ واسلتنتج ملن       التمارين المتنوعة التي تمكن المتعلم من التطايفي

الظلواهر الللتي درس ؛ ونللو  ثلان يعتمللد بعللض وسلائ  التمثيلل  الحديثللة مثلل     

وليس اعتماد هذه الوسائ  بالعيفي أو المكروه في حد . الأمريكي" صناديفي هوكيت"

ذاته لأن استعمال أي وسيلة منهجية تحقفي الإفهام مفيد، ولكن الفوائد تتفلاوت  

صناديفي هو كيت كايرة في تحلي  الظواهر النحوية في المستوى  فإن فائدة. قيمتها

الجامعي وخاصة في أقسلام العربيلة اللتي يعللم فيهلا الطلالة في اللدرس اللغلوي         

الصناعة أكثر مما يعلمون الملكة ولكلن فائلدتها ضلئيلة في مراحل  التعلليم العلام       

دف الأساسي من وتدريس مادة العربية لغير المختصين فيها في الجامعات لأن اله

فإن المتعلم فيها في حاجة إلى : التدريس فيها تكوين الملكة وليس تعليم الصناعة 

إجادة طرق الاستعمال اللغوي وإدراك خصلائ  العناصلر اللغويلة في حلد ذاتهلا      

المكونلات  "ملن  " للطاقات المتراكاة"وليس في حاجة إلى معرفة الأشكال التمثيلية 

 .علاقات التي تربط بينهافي الجملة وال" المااشرة
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 خاتمة. 1

نحن نريد اليوم للغة العربية أن تصاح لغة عالميلة واسلعة الانتشلار، حيلة     

فيما نرى  –ولكن موقفنا منها مازال . متطورة شأنها شأن اللغات العالمية الأخرى

إلى الماضي الاعيد يستمد  –في المعجم وفي النحو  –يدير وجهها " موقفا ما ضويا" –

 النمللوذج والمنللوال وتقللاس عليلله حاجللات النللاس إلى الاسللتعمال اللغللوي   منلله 

ولا شك أن هذا التواص  بين الماضلي والحاضلر في اسلتعمال العربيلة     . في الحاضر

كان ذا آثلار ايجابيلة في محافظلة اللغلة علل  وحلدتها وحمايتهلا ملن الانقسلام          

ة ومسلتعمليها،  يصاح ضلررا كلايرا علل  اللغل     –إذا بولغ فيه  –ولكنه . والتصد 

وخاصة في هذا العصر الذي تداخلت فيه الثقافلات والعللوم تلداخلا يلراد لله أن      

فكرا : إلى هيمنة نموذج معين عل  العالم  –ظاهر " عولمي"في نطاق تصور  –يؤدي 

وهذا فيما نرى مدعاة إلى التخفيو من وطأة الماضلي علل  حاضلر    . ولغة وحضارة

ما يناغي أن يعاد فيه النظر من معجمها ونحوهلا،   فنعيد النظر في. اللغة العربية

ونلرى أن اللدعوات إلى تيسلير النحلو مهملة جلدا       . والأنظمة الفرعية المكونة لها

للنحلو لا  " داخليلة "ولكنها بير كافية إذا كانلت جزئيلة أو انحصلرت في رؤيلة     

التي تراع  نظام اللغة في شموله، أو بلات عليها المحافظة في النظر إلى المسائ  

أقرها القدما  باعتاارها من الحقائفي المسللمة اللتي لا يأتيهلا الااطل  ولا تسلتحفي      

 .المناقشة والمراجعة والتعدي  والإضافة
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 الإحالات

 .بالدال ممكنة أيضا" يجدي"كذا في الن ، وقرا تها  .8

رسلائ  الجلاحظ، تحقيلفي عالد     : في المعلملين، ضلمن   : أبو عثمان الجاحظ  .2

، (55 –3/25)، (أجلزا   4) 3993دار الجيل ، بليروت،   : هارون السلام 

 .31. ص

رسالة مراتفي العلوم، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي، : ابن حزم الأندلسي  .3

 – 3913تحقيفي إحسان عااس، المؤسسة العربية للدراسات والنشلر، بليروت،   

 .63-66. ، ص(91-4/59)، (أجزا  4) 3913

 :ثة وكثرة شروحها ينظر حول الكتفي الثلا .1

 - F.Sezrgin : Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bande E.J. Brill 

Leiden, Grammatik ,IX1984 
؛ كللارل بروكلمللان تللاريخ الأد  (حللول كتللا  الجملل  للزجللاجي) 94-11. ص

العربي، نق  بإشلراف محملود فهملي حجلازي، الهيئلة المصلرية العاملة للكتلا ،         

حللول كتللابي ابللن  ) 323-3/333 36-6/33، 3995 – 3991القللاهرة، 

 (.آجروم وابن هشام

مكتاة الخلانجي   3.الكتا ، تحقيفي عاد السلام محمد هارون، ط: سياويه  .1

 .3/523، 2/364، 3/334، (أجزا  وجز  للفهارسي4) 3911بالقاهرة، 
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 .3/23، 64-63، 2/51، 3/434نفسه،  .1

 .364، 64-2/63نفسه،  .1

 .433، 321، 4/325؛  335، 3/91؛  396، 3/312نفسه،  .1

الذي كان رفيفي سياويه ( م113/هل313. ت)نصر الجهضمي  روي عن أبي .1

: قال للي سلياويه حلين أراد أن يضلع كتابله     : "في التلمذة عل  الخلي  أنه قال

وصللة  . 3/1الكتلا ،  " مقدمة"تعال حت  نتعاون عل  إحيا  علم الخلي  تنظر 

 .لي  معلومة مشهورةبعلم الخ" الكتا "

أبو القاسم الزجاجي الإيضلا  في علل  النحلو، تحقيلفي ملازن      : ينظر مثلا  .81

: ؛ وينظر أيضا  92-93. ، ص3916، دار النفائس، بيروت، 5. الماارك، ط

، وعلم اللغة هو علم المفردات أي 63-66. رسالة مراتفي العلوم، ص: ابن حزم

 .المعجم

الخصائ ، تحقيفي محملد عللي النجلار، دار    : أبو الفتح عثمان بن جني  .88

 .3/34، (أجزا 3) 3956 – 3952الكتفي المصرية، القاهرة 

 .93. الإيضا  في عل  النحو، ص: أبو القاسم الزجاجي  .82

-21. ، ص3913، القاهرة، 2.مفاتيح العلوم، ط: الخوارزمي الكاتفي  .83

36. 

 .66. رسالة مراتفي العلوم، ص: ابن حزم  .81

. هلل، ص  3314مفتا  العلوم، القلاهرة،  : أبو يعقو  يوسو السكاكي  .81

2-3. 
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 .33. نفسه، ص .81

كتا  الحل  في إصللا  الخلل    : أبو محمد عاد الله ابن السيد الاطليوسي  .81

من كتا  الجم ، تحقيفي سعيد عاد الكريم شعودي، دار الرشيد للنشر، بغداد، 

 .53. ، ص3911

تحقيلفي محملد بلن أبلي شلنت،      : الجم  : الزجاجي أبو القاسم : ينظر  .81

 .، إلخ345-322-23. ، ص3953، كلنكسيك باريس، 2.ط

 .33. نفسه، ص .81

كتلا  أسلرار العربيلة، تحقيلفي محملد      : أبو البركات عاد الرحمان الأنالاري   .21

. ، ص3953بهجت الايطار، مطاوعات المجمع العلمي العربي بدمشفي، دمشلفي،  

2. 

مجلة مجمع اللغة العربية، " : احات اللجنة في النحو والصرفاقتر"ينظر  .28

 .393-393. ، ص(393-316. ص)، (3954) 6

 ،(393–393. ص)في عدد المجلة ذاته، " قرارات مؤتمر المجمع"ينظر  .22

: مجملع اللغللة العربيللة  : ، وتنظلر هللذه القلرارات أيضللا في   393–396. ص

، أخرجها وراجعها محمد شوقي أمين مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما

 .234-232. ، ص3914وإبراهيم الترزي، القاهرة، 

وهلو أسلتاذ   )قد أصاح ثلاثة منهم جامعيين هلم الأسلتاذة بكلير والمهليرى      .23

 .ونقرة( النحو في الجامعة التونسية
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النحلو العربلي ملن خللال النصلوص لتلاملذة       : عاد الوها  بكير ورفاقله   .21

الشلركة التونسلية للتوزيلع،    " نحلو المعلاني  : "من التعليم الثانوي  السنة الرابعة

 .3. ، ص(ت. د)تونس 

الكتا  المراجلع في قواعلد اللغلة    : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  .21

 .1-3. ، ص3996العربية لمراح  التعليم العام، تونس 

 .424–422. نفسه، ص .21

 .91–19. نفسه، ص 27.

 .313–331. ، صنفسه .21

 .216–215و 211–399. نفسه، ص .21

الكفاق، كتا  يعيد صلو  قواعلد اللغلة العربيلة، دار     : يوسو الصيداوي  .31

 .3/63( جزآن) 3999الفكر دمشفي، 

 .69 3/63نفسه،  .38

 .3/26نفسه،  .32

 .39-3/31نفسه،  .33

  اللانلاني،  المقدمة، مكتاة المدرسة ودار الكتلا : عاد الرحمان بن خلدون  .31

 .3151. ، ص3963، بيروت، 2.ط

 .3113. نفسه، ص .31

 .3113. نفسه، ص .31

 .3113. نفسه، ص .31
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 .أي مما يوجد في كتا  سياويه من أمثال العر  وشواهد أشعارهم وعراتهم. 31

 .3113. المقدمة، ص: ابن خلدون . 31

 .3112. نفسه، ص .11

محدثا عند العلر ، بل    " القراطيس"في ليس اعتمادا الذاكرة وناذ التدوين  .18

فإن مما يروى عن سقراط أنه كان يرعفي علن تلأليو الكتلفي تتريهلا     . هو قديم 

وبلغ عن تعظيمه الحكمة مالغا أضر بملن بعلده   : "للحكمة عن أن تستود  فيها 

من محبي الحكمة لأنه كان من رأيه أن يسلتود  الحكملة الصلحو والقلراطيس     

إن الحكملة طلاهرة مقدسلة بلير فاسلدة ولا      : كان يقلول  و. تتريلها لها عن ذلك

دنسة فلا يناغي لنا أن لا نستودعها إلا الأنفس الحية ونترها علن الجللود الميتلة    

عيلون الأنالا  في طاقلات    : ابلن ابلي أصلياعة    : ، ولم يصنو كتابلا ينظلر  (...)

م 3112/هل 3299، القاهرة،  Muller)(Augustالأطاا ، تحقيفي أوبست ملّر 

: فلقلد روى الجلاحظ   . ونجد عند العر  ما يشاه هذا الموقو 3/43، (جزآن)

 :وأنشد رج  يونس النحوي 

 فلائلسَ مُسْتَوْدََ  العلمِ القَراطيسُ  اسْلتوْدََ  اللعللْم قلرطاساا فَضَي عَهُ

إن ! قاتله الله، ما أشد  ضنانته بلالعلم وأحسلن صليانته لله    : فقال يونس : قال 

من روحك ومالك من بدنك، فضعه منك بمكان الرو  وضلع ماللك بمكلان    علمك 

 – 3931تحقيفي عالد السللام محملد هلارون، القلاهرة،       –" الحيوان" –الادن 

وقد عل  بعض العلما  تأليفهم الكتفي بلأن تكلون   . 3/63، (أجزا  3) 3943

( م192/هلل 239ت)تذكرة لهم في شيوختهم، من ذلك إن اسلحاق بلن عملران    

ليكون تلذكرة علل  نفسله بملا عسلاه أن يعلروه ملن        " المالينخوليا"ابه في ألو كت
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 –النسيان سيما عند دنوه من الشيخوخة التي كان أفلاطون يسلميها أم النسليان   

. ، ص31333كتلا  المالينوخوليلا، مخطوطلة المكتالة الوطنيلة بتلونس رقللم       )

طان النسليان  سلل "، وإذن فإن من دواعي تأليو الكتفي والتدوين إلا يغللفي  (أ91

 (.3/43الحيوان، )كما يقول الجاحظ " الذكر

 .3123المقدمة، ص: ابن خلدون  .12

هذه الظاهرة ما زالت بالاة إلى اليوم عل  منلاهج التلدريس والتلقلي، وقلد      .13

لاحظناها عند طلاة الجامعة الذين يفضلون درسا يلقل  علليهم إمللا  علل  درس     

تنتاج، لأن الأول يوفر لهم مادة جاهزة قابللة  يشركون فيه باعتماد التحلي  والاس

 ! للحفظ والاستظهار يوم الامتحان

في حركلة تجديلد   : نعمة رحليم العلزاوي   : ينظر حول كتفي هذه المرحلة  .11

 3995النحو وتيسيره في العصر الحديث، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 .53-42. ص

الكتلا  المرجلع في قواعلد اللغلة     : ة والعلوم المنظمة العربية للتربية والثقاف .11

 .33. العربية لمراح  التعليم العام، ص

 .233. نفسه، ص .11

 .244. نفسه، ص .11

 .244. نفسه، ص .11

 .245. نفسه، ص .11

 .243. نفسه، ص .11

 .3951وخاصة في كتا  له صادر سنة  .18
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التعلليم الأساسلي،    النحو العربي للسنة السابعة من: نجاة صولة وآخرون  .12

 .4. ، ص3991المركز القومي الايدابوجي، تونس 

كتلا   )النحلو العربلي للسلنة الثامنلة الأساسلي      : سهام كالاني وآخلرون    .13

 .5. ص 3991، المركز القومي الايدابوجي، تونس (الأستاذ

هذا من أهم الأهداف التي دعت البرامج الرسمية إلى تحقيقها ملن تلدريس    .11

صلة ملن تلدريس النحلو والصلرف في المعاهلد الإعداديلة التونسلية، في         اللغة وخا

 .مختلو المراح  إلى مر بها تجديد هذه البرامج

في " الرد عل  النحاة"من العين لابن مضاد القرطبي ألا ينوه أر نتوه بكتابة . 55

 .هذا المقام

اق في الدراسلات اللغويلة في العلر   : عاد الجالار جعفلر القلزاز    : ينظر مثلا  .11

 ،3912النصلللو الأول ملللن القلللرن العشلللرين دار الرشللليد للنشلللر بغلللداد،  

اتجاهات الاحث اللغوي الحديث في العالم : ؛ رياض قاسم  319-345. ص

( خاص بلانلان ) 313-2/363، (جزآن) 3912العربي، مؤسسة، بيروت، 

نحو تجديد النحو وتيسيره في العصلر الحلديث،   : ؛ محمد حسين عل  الصغير 

 .3995الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دار 

من أشهر مواقفهم موقو أبي القاسم الزجاجي في كتلا  الإيضلا  في علل     . 11

 .43-43.النحو، ص

مجموعلة القلرارات العلميلة    )تنظر مثلا دعوة مجمع للغة العربية، بالقاهرة  .11

ها اسلم  ياق  التقسيم القديم للكلمة وهو أن"إلى أن ( 263. في خمسين عاما، ص

 .أو فع  أو حرف



 صناعة المصطلح عند الفارابي

نعمااااااااااااا    . د
 بوقرة 

 ج معة عن بة

 توطئة

شغلت قضية المصطلح الفني  اتماني ا المفيني الم الميننيلاا تر النيلار ال   ني        

وخصوصنيي   م ع ينية،     زخمه واممداده، وك ن لهذا الاتما ا أسب ب موضنيويية 

يل تر ال   ينينية اللاةينينية   نيني والظني ت  أن اهونينيود ال   ينينية تر خدمنية المصنينيطل ية  

 نَيِننياو   يونوني    طوالا، وتذا م  يج لن  الحقيقة م  لم نظ اة اسمغ ق  ن ؤت  زمن 

 ايمنى  ونيذا ااني ل الم ني تر    وربم  ك ن المميلاون أول ملم.تر يلم المصطلح  نظ اة

وابنيدوا أن منيلم أسنيب ب نضنيه تنيذه      ( تنيني 522  ) الجاحظالذي اسليى انمب ه 

وتذا  نيةاليون نية والف رسية والهنداة والين ا ا النظ اة الا ص ل   لثق ف   الأعنبية

سني   الم   اللينني ن  بمين ءلة م  دفع   لمفي الم يلى اخملاف تخصص  وم إلى الاتما ا

تر ميدان الوضع والقي س اللغوي والاشمق ق والن ت  أغواره و   ذلا أقصى اهود

نيننيوم تر   الدراسنية المصصنييلية   ول لن  ملم خلال تنيذه . والموليد و الم  اب واا ز
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النيذالم طوينيوا اللغنية ةدمنية الم  فنية       الم  اف بجوود أحد أ  ز ال لا ء الميننيلاا 

 .لنقلية وال قلية تر إط ر عود م جا  مثّله الف را    يم    ه الممايزة ا

 سيرته وجهوده اللسانية : الفارابي  -أ

ل ي ف الموماون   لفي  الإسلام  و الثق فة ال   ية أ   نصني  الفني را   منيلم خنيلا    

لينينوم لم   عووده الممنوية تر الفلينفة الإلهية و المنطق وكم    ه اليني سبية والأخلاقينية 

وبخ صّنية ين امنيه   لصنين ة       يل ميننيمفي   اف صوا آراءه القياة تر ميدان اللين ني  

 منيلم أعنيل  طوانيع اللينني ن لينني غ  الأغني ا        الم جاية ؛ فقد  ذل فيو  اهود المنينظم 

النقلينية واةط  ينية    لحصول ملي   ال لنيوا  نف ية ونويية وسيلة الم  فية، وع ل اللغة

 والبرت نينينينينية ول نينينينيل ين امنينينينيه   لألفنينينيني ل المقنينينينينية الميننينينينيم الة  وعنينينينيه خنينينيني     

الممي مل لقض ا  اللينني ن   تر المنطق والفلينفة وال لوا اللغواة ش تد صدق يلى ذلك الفوم

 كنيذا إاقني ت  لنيك   و صول مف دا ه واشمق ق  ه والوليفة لمداولية للظ ت ة اا زاة فيهأو

ذلنيك أن  . و  صورة  دفع اللبس يلى المم لاا الصيغ يلى مدلولا و  يلى نحوٍ م قول

 .لغ   الأس س ملم الصن ة الم جاية تو  يينير   ليم المبمدغا أصول الم  رفا

الألف ل مينمديي  المطور الذي  ةوتر ضوء تذا اليني ق ي  الف را    ممبع حي 

 ورة إلى أن اسمق   يلى ح لة واحدة مثلمو  الصنيي غة  ط أ يليو  تر الألينلم اا

ربمني  اينيون   . (1)ال   ية، ذلك أن  يون اللين ن كنظ ا اينوغ تذه النظ ة الم ريخية

 منيلم النيلازا الم  انيف   ةصنيية الفني را   لأنّ أغلنيب الم اعنيع القدقنية لم  قنيق         

وأصله  تر شةصيمه بم  فيه اليف اة إلى درعة  مداخل فيو  الم لوم   حول نينبه

و من ق  ال وااني   أحي نني  أخني   ؛ إلا أننني  ن ني ف أننيه كني ن نني طورا تر أحنيد          

ب هلف را   فيا   ذاو .(2)البين  ا  بغداد، مم  ا يس انيين ر ح له و ين طة يي ه

ب أو اولد  ف ر .تو أ و نص  محاد  لم أوزلغ  لم ط خ ن إليه كمب اللاعم الم مادة
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ينيلم ن نيص ه    اقنيل الم اعنيع شنييك  كنيثير    ا ؛ ولم  ن078/تنيني  525ف را ب حوال  

، ةم انمقل إلى  غداد وتن ك (3)لى، والظ ت  أنه   لم بمينقط رأسهووس  حي  ه الأ

، (4)أخذ المنطق يلم أ       ممّى  لم اونس والمقى   لأصول  اللغوي ا لم اليننيّ ا  

وك نت  غداد حينوني  قبلنية لل لاني ء تر فملنيف ال لنيوا وبخ صنية ال لنيوا ال قلينية         

وكمنيب عني لينوس    أنفيننيوم يلنيى    نية إاينني غوع      ءقية إذ سنيو  اةلفني   والمنط

ول لوم أدركنيوا ف غنيدة تنيذه ال لنيوا تر      .وال واقيا والينوفينط غية فلاطونأوأرسطو و

   إلى دم ق وأقني ا للنيب تر   اةم ار ل الف ر. الإسلامية الذود يلم حمى ال قيدة

ا، وكني ن  928/ تنيني 339سنينة    لاط سيف الدولة الحادان  إلى أن واف ه الأعل

حينو  تر ص بة الأمير الحادان  تر دم ق حيث دفلم وصلى يليه خلق كبير ملم 

 . (5)يلية القوا وخ صّموم

 واس ة الم  رف إذ  ع إلى الم  فة ال قلية لقد ك ن الف را   شةصية زاتدة

  لنيم   ، وكني ن ضنيلي    (6)فنون  مم ددة مثنيل الموسنييقى والحينني ب والأدب واللغني      

الطنيب   و نيع إلى ذلنيك   (7)ن لا  عيدا، له أديية يلى اصنيطلا  الحياني ء  ال   ية 

 . والفلك والإلهي   والفقه وغيرت 

 صسيننيت    صنه   ك ذخيرة يلاينية موانية   وربم  ايون ملم ن فلة القول المذكير

يليو  كثير ملم المصورا  النظ اة ال   ية تر مج لا  شمى ن تيك يلم  نيصةيره تر  

إلى درعة أن مني  كمنيب يننيه تر الثق فني        ي ب ويجمغيره تر منوجه وآراغه ملم 

قيلم تر تذا اليننيي ق أن ا ني ر   و. ل   يةاالأخ   افوق  يثير م  كمب ينه   للغة 

 :إلى أتم تذه الأمو   

 . و   ه   لنثي  إلى الإسب نية ش  أحمد أما،مص نل لوا، اإحص ء  .0
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 . وتو ملعم إلى أكث  ملم لغة م  ن  ال قل .1

 .م يوك تر نينبمه إليه –  عم إلى الألم نية  الحيم،فصو   .3

 . ييون المين غل .4

 . آراء أتل المدانة الف ضلة .5

 .(8)اليني سة المدنية،له     ة   ل براة .6

 . عزءً 58كم ب تر اةط  ة، وقد ذك   صنه اقع تر  .7

 .ا 3933الم ليق  ، طب ة حيد آ  د  .8

 .3906حققه محينلم مودي، الألف ل المينم الة تر المنطق، .9

 .كم ب ال ب رة تر المنطق  .01

 . (9)كم ب اةط  ة تر المنطق .00

أم  ال  و  فقد ش   أرسطو تر الينا ت الطبي   وال ب رة واةط  ة والمقولا  

 كاني  شني   لبطليانيوس    والمغ لطنية واهنيدل والقيني س والأخنيلاق وا ةني ر ال لوانية،      

 .(10)تر النفس ولأسيندر الأف وداين  مق لة الم عينط 

 المصطلحات الفنية في كتاب إحصاء العلوم  -ب

 ن ول الف را    لة ملم المصطل    ال لاية التي انمه ينيلم  فيننييرت  فونيم    

وتني  مح ولنية عني دة لإنني رة      كثير ملم الحدود ال لاية وط اغق الب نيث تر ال لنيوا،  

ملم المفيد أن ا  ر ول لّ  الدارسا لل لوا النظ اة والمطبيقية الط اق أم ا المم لاا

 : إلى   ضو  

 . يلم الألف ل الم كبة - الألف ل المف دة يلم -
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 . يلم قوانا الألف ل الم كبة - يلم قوانا الألف ل المف دة -

 . يلم ال    -

 :وامضالم  داد م  ال   يلم الم  ليم -

 يلم الهندسة  يلم ال دد

 يلم النجوا يلم المن ل 

 ق ليلم الأة يلم الموسيقى

 يلم الحيل

 الأسمقين    ال لم الطبي  

 اهينم الم كب  اهينم المف د

 الفين د   اليون

 الفقه  ال لم المدن 

 المصور   اليلاا

 المايلم  المصداق

 الفي   الواعب

 الداء الينب    النفس

 البوياية  اة وت

  ال قل الف  ل ال قل المنف ل

 ء الألف ل الفنية ملم حينيث  الحقيقة أن الف را   تر كم  ه تذا س ى إلى إحص

ت  يلام   واق ة يلى ال لوا،  ل قيلم يدّ تذا اهونيد يلنيى اخمصني ره ق ينيدة     

ك لنيذي قدمنيه الموني نوي وال ني اف اه عني ن         ي ن   لمصسنييس م جنيم    افني    
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تنيذا وقنيد   . والني ازي  (11)والقنوع  واةوارزم  تذا الأخير الذي  صة   ه أق   نيصةّ  

ق ض  ص يد  قوله ةم له كم ب ش اف تر إحصني ء ال لنيوا   أش د  قيامه الم  افية ال

والم  اف  صغ اضو  لم اينبق إليه، ولاذتب أحد مذتبه فيه،ولاايننيمغ  طنيلاب   

 .(12)"ال لوا كلو  يلم الاتمداء  ه و قدام النظ  فيه

. إن م  يجب  صكيده أن الف را   تر مين رده للاصطلح قصنيد خدمنية اللينني ن   

لأد  ء ؛ فوم أحو  النني س إلى م  فنية فننيون ال لنيوا     ذلك أنه يخ طب المثقفا و ا

 :المصطل    فو  كا  أش ن  سلف  ق غاة يلى  أم  ط اق ضبط تذه.وا داب 

  (13)الاختراع والتعريب -ج

  ل غم ملم أنه لم الك مؤلف  مب ش ا تر الحدود وال سوا ؛ إلا أن  دادا ه 

الة تر المنطق وكمني ب الحني وف   ورد  ممن ة ة تر مؤلف   مواة مثل الألف ل المينم 

 .(14)-33-بخ صة ال س لة رقم والثا ة الم ضية تر ال س لا  الف را ية وكذا رس غله

م حلنية ن نيوء المصنيطلح الفني  والفليننيف    لاسنيمن د إلى        لقنيد مثنيل الفني را     

الم  اب والل ة ةم الم  اف،مع مح ولة نقل الألف ل ملم م ن ت  ال  ا إلى الم نى 

ك ن تذا اهونيد   نيبيرا ينيلم نضنيه اللغنية الفليننيفية تر الل ني           اة  ، وقد

ع     لم حيني ن واةنيوارزم     ةم  ب ه. اليون نية إلى ال   ية وبخ صة كمب أرسطو

 والغزال  وتذان الأخنييران منيثّلا م حلنية اسنيمق ار المصنيطلح ال لاني        (15)وا لم سين 

 .(16)وشيويه تر المح فل الممةصصة

لنين  الفني را   تر أ  ني ده الم  افينية والنيدلا لينية       إن مح ولة الاقلاب منيلم ا 

النيدارس الينيوا  نيذل     و فييك  نيمه الفلينفية ذا  اللكيب اللين ن ، اف   يلنيى 

ملم أعل اسم  اف يوالم دلالية عدادة ازخ   و  الن  القدام  اليثير ملم اهود
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 لا سيّا  إذا ك ن تذا الن  يحال أيب ء ي ضة نظ اة لين نية  صف انفم   اللين ن

يلى مف تيم وم  ن وقواينيد فملفنية  ني خملاف الم ني رف النيتي ي فموني  الحضني رة        

فوو كا  وصفه  .ال   ية الإسلامية، والتي   بّع  و  كصحد أقط ب الفي  الإسلام 

 فيلينوف ال  ب ومفي تم ومؤسس فليننيفموم  مصطفى يبد ال ازق وي طف ال  اق 

يلى خصني غ  ال   ينية تر    المؤسس تر ضوء إي دة    يب لم جاو  اة   ال   ية

المص ف والبن ء والاشمق ق واا ز إذ ملم المم  رف يليه  ا كثير منيلم الدارسنيا   

إن . تني  النيتي قنيدّمو  الفلاسنيفة     أن أكث  النصو  وأشو ت  تر مج ل المصطل ية

تر المطبيق الم جا  ق غاة يلى  وضيح المف تيم المف دة   لايما د  المنوجية الف را ية

 أو كا  يبر  يونو  أعن س الأشي ء البينيطة التي اقع الينيلاا  ل المف دةيلى الألف 

  لايماني د يلنيى إ ني از الفني وق      و  لم ل  الحداث يلى كل الصن غع المنطقينية  يليو 

المف دة، مّم  قيّلم لاحق   الم قولا  الدلالية  ا الأسم ء المف دة الدالة يلى أعن س

 .ال  مة و الدلالة المقنية اة صةملم ف   الف وق  ا الدلالة اللين نية 

إن عوود الف را   لم  نطلق منيلم فني اغ  نيل ك ننيت مؤسيننية يلنيى خلفيني          

لذلك نجده اينمنير  يل مني   . م  فية منو  اللين ن  ومنو  الفلينف  ومنو  المنوج 

والن نيواا، وتر   أنجزه ا خ ون ك ليندي ملم الفلاسفة ويلا ء صن ية الم جاني   

 و غير الألف ل ه اللين ن  تر أصل الألينلم و يونو  و طورت ،تذا اليني ق  نزل  فيير

يلى المينمو  الدلال  والمداول  وبخ صة الألف ل المقنية التي قينيلم ينيدت  لغني      

وتذا م  ميّلم ملم  ن ء نواة لق موس ممةص   ،اللغة الشارحة ؤدي وليفة  خ صة

  منينيلم الليننيني ن ايننينيماد منظوممنينيه الم  فينينية منينيلم الفليننينيفة والمنطنينيق و ننيني ء ه المنظيانيني 

 .(17)ال    
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لقد ق رب الف را   مينصلة ملم أتم المين غل التي أة رت  الفي  الإسلام  وتني   

وطبي ة يلاقة الاسم بمينا ه، وقد اممد النق ش تر تذه القضية إلى حقنيول   الميناية

وسييناح تذا النق ش  ف ني  كنيل    .، وأخذ  المينصلة   دا غيبي (18)م  فية أخ  

لتي  قف كا  دل موضوي  ل لاقة المصطلح   لوليفة النف ية المنوجية ا المصورا 

لليننيني ن تر حينيني ة اها ينيني  ، و ي نينيف ينينيلم الاعمونيني د ال   نيني  تر مجنيني ل  قنينينا 

وكذا الاسمنج د  ب   الأسس المنوجينية تر وضنيع    الممةصصة المصطل    ال لاية

المصطل ية وضبطو  وفق سنلم المطور اللين ن  وخص غ  ال   ية وح عة ااماع 

الف را   يلنيى حنيد   نيبير م سنينيون القواينيد       لقد وضع.   مة والفك   الممةصصة 

 .(19)الأس سية للاصطلح الف  أم  قبله فقد أخذوا ط ق  أخ   فملفة

 تكوين اللسان  -د 

انطلق الف را   ملم مبدإموم تر  فينيره لظ ت ة  يوالم اللين ن تو مبدأ اةفة 

  ينه  نيل تنيو مينيزة     المبدأ لا اؤط  لين ن  تذا:اللسان يتحرك إلى الأسهل:  قوله 

ي مة ليل الألينلم وتذا م  اقّ ب آراءه ملم المصورا  اللين نية الحداثنية تر   نيدت    

ولأن :"ول ل  صوره للنينق اللين ن  الفنولوع  دليل يلنيى ذلنيك اقنيول    . ال اول 

تف بالدلالة على  ييى     إذا جعلوها علامات أولا كانت محددة العدد لم هذه

بعض بمىوالاة   ق أن يكون في ضمائرهم، فيضطرون إلى تركيب بعضها إلىما يتف

 حرفا،فتحصل في ألفاظ مىن حىرفأ أو حىروف فيسىتعملونها علامىات      حرف

والمقصود أنه انطلاق  ملم يدد محدود ملم الفونيا   قيلم  (20)"أيضا لأشياء أخرى

والحني وف   شنيي ء المصليف  ينو  لإنم   يدد كبير ملم الألف ل الدالة يلى م ني ن  الأ 

ابىن  المقصودة تن  ت  الح وف الم جاة لا الحني وف الموالنية، وتني  النيتي ين تني       

فأول ما يحتاج إليه النىاظر في هىذا الكتىاب ليحىي      :"تر كم  ه اهاو ة  دريد
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يعرف الحروف المعجمة التي  أن بعلمه بمبلغ عدد أبنيتهم المستعملة و المهملة

وما  وتباعدها وتقاربها، ومايأتلف منها ومدارجها هي قطب الكلام بمخارجها

 .(21)وإمكان ما أمكن من الآئتلاف لا يأتلف وعلة امتناع ما امتن 

إن ين اة الف را     لح وف الم جاة  منزل تر سنيي ق وصنيفه ل ن صني   ينيون     

الدالنية   لوضنيع والألفني ل الدالنية يلنيى وعنيه        اللين ن المماثلة تر الوحدا  الم جاية

فينشأ من نشأ فيهم عل  اعتيىادهم النطىق وىروفهم    : ول اق. تر المنطق خ  

مىن حيىلا لا يتعىدون     المؤلفىة مىن ألفىاظهم    منهىا وأقاويلىهم   وألفاظهم الكائنة

ويمكىن ذلى     سىتعمااا، ا ومن غير أن ينطق عن شيئ إلا مما تعودوا اعتيادهم

اعتيادهم اا في أنفسهم وعل  ألسنتهم حتى  لا يعرفىوا غيرهىا وحتى   فىو      

وعن كل تشكيل لتلى  الألفىاظ غىير التشىكيل الىذ        تهم عن كل لفظ سواهاألسن

 .(22)ما اعتادوها تمكن فيهم وعن كل ترتيب للأقاويل سوى

 صن  فييره  افض  إلى الايلاف اللين نية إن  مب ن  اال  صورا  الف را  

ليس وصف  لأصل مفنيل  تر اللينني ن ولا رغبنية تر إيني دة  ينيوالم ف ضنيية لبداانية        

له، وليلم س ي  إلى  ليل اللين ن  وصفه منظومة ين ص  وليفية موامه نقنيل    ي

ذلنيك  . الم  فة وإق مة الا ص ل، وربم  نزيم ق غلا إنو  مق ر ة للين ن ملم النيداخل 

النيمفيير تر الميننيصلة مننيذ البنيدء      أنو   ب ث تر طبي مه ووليفمه، وتنيذا مني  يج نيل   

 .موسوم   يناة ذريية

لية للينني ن انيبا الفني را   كيفينية شنييوت الألفني ل       ويلى ص يد الوليفة المداو

الناس تتفق عل  ألفاظ محددة فيما بينهم، معروفة معانيها :"فيقول  وانم  رت 

ودلالاتها ام، وقد يستعمل الواحد تصويتا أو لفظة في الدلالة على  شىيئ مىا    

 عندما يخاطىب المنشىئ غىيره    فيستعمل السام  ذل  بعينه عندما يخاطب ذل 
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قد احتذى بذل  فيقى    الأول لتل  اللفظة، ويكون السام  الأول السام فيحفظ 

وتواطئا عل  تل  اللفظة، فيخاطبان بها غيرهما إلى أن  قد اصطلحا به فيكونان

واحدا بعد آخىر ممىن    تشي  عند الجماعة، وهكذا  دث الألفاظ والتصويتات

ض  الألفىاظ لكىل مىا    تو يدبر أمرهم إلى أن ولا يزال ...اتفق من أهل ذل  البلد

 .(23)"بينهم فتصبح الألفاظ متداولة يحتاجون إليه في أمورهم

 وربم  ك ن تذا ف ص  لم احل ن صة الم  رف النيتي  بنيدأ تر الن نيوء والمينيون    

  منيصة  لني وف المنني      فيفط  أف ادت  واحد و لد واحد تر مينيلم يندم   قيم   ية

 نيصن  يننيمق  الألفني ل     وذلنيك  (24)غةفمن ص الل يلى اسمةداا المصوات ووس غل ال يش

فميثني    والإسنيم  رة تر ال بني رة   إلى النينني  والمجنيوّز   ةم ا انيد المميلانيون   يلى الم  ن 

 .(25)ةم ال   اة واينمبدل   ضو   ب   إلى أن  در الصن ي   اةطبية الألف ل

الاعما يينية إلى حفني     إذ ا اد أفني اد المؤسيننية   ولا اقف الأم  يند تذا الحد

ةنيم اظوني  يلنيم اللينني ن       وس طة اليم  نية  الم بر ينو   صلف ل اللين ن ي  تذه الصن 

 مويج  هوود حف  مف دا  اللغة   د  قق سم يو  ملم أفواه الن طقا  وني ،ةم  

النيذي ا سني      ص   م حلة المق ينيد للانظومنية الن وانية الم نييلة للاننيوال اللينني ن       

ي ق إلى  داد المصنيطل     تر تذا الين ويحم   غ لب   دريجي  تر أذت ن المم لاا،

 . تر ال الية الم لياية التي  يون مف  يح ال لم

 تر سلم المطور الم ني تر  أم  الم  رف ال قلية الاسمدلالية فماثل الم حلة الث نية

  غبنية   -يننيده –فمم نيدد   والاعما يينية والنفيننيية   اللين نية والمنطقية  م دد أ   ده

ة تر الأر  وفيا  يحيط لي ة الإنين ن النفوس إلى م  فة أسب ب الأمور المحينوس

أوله  الط ق اةطبية ةنيم اهدلينية ةنيم     و يلل تذه الأشي ء س ليا مين لك مم ددة

ويلنيى  . أو الفليننيفة النظ انية   ال ا ضية إلى أن  م دد تر النو اة م  لم ال لم المدن 
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 ب لأن ذلك تو الأق وض ب المث ل له  اوصى    ب ت ط ق المةيل المينمو  الم ليا 

 .(26)لإفو ا اها تير وت  مواة خ صة   لفلاسفة

 النيتي  يننياح  مطنيور     وليد الصور البلاغية وملم صور  يون الق موس اللين ن 

ول نيل  . الذخيرة اللين نية، وإغن ء الم  رف   لألفني ل الم افقنية للا ني ن  اللاممن تينية    

 لنيك ذ ص ر النني س   نيد  :"اقول الف را    .الن  الم ل  اوضح ص ة م  ذتب إليه

النيذي ع نيل لنيه أولا      غير اسمه ف بر   لم نى   لألف ل إلى النين  والمجوز تر ال ب رة

لم نى م  را ب  له دالا يلى ذا ه يب رة يلم شيئ آخ  ممنيى   الذي ك ن وع ل الاسم

يج ل    يد، وإم   غير ذلك، ملم غير أن ك ن له  ه   لق،ولو ك ن اينيرا إم  ل به

 .(27)"را ب  دالا يلى ذا ه ذلك

كني لن و والبلاغنية    تر مج لا  مم ددة سيجد له ميدان  خصب  إن تذا المجوز

والفلنيك والطنيب والهندسنية وغيرت ،وازانيد      وال ا ضي   والمنطق والفلينفة و الأدب

تر يلاقموني    لميننيمو     المداولينية للينني ن    ي نني   ف صنيه للوليفنية    القضنيية  الفني را   

 تر إةني اء م جانيه   رفا   للينني ن ال ني   م يرا إلى دور مجاوية ملم الحيا ء الم جا 

و قف وليفموم  لهذا الغ  ، وربم  أميلم   بيه دورتم   ا مع اللغواة المحدةة

 :حينبه يند 

للألفني ل   بج لو  م ادفة لين ني    كيب ألف ل لم  يلم م كبة ملم قبل، و ف يلو  -أ 

 . الم وورة

 .(28)م لااواش يمو   ا الم إحي ء المصطل    الموجورة تر الاسم ا ل -ب 

 . إتا ل الألف ل التي لم ا د لوعودت  مبرر م  تر -ج 

 . تر النطق، واسمبداله    ليينيرة تر النطق واليناع تخلي  اللين ن ملم الألف ل ال ينيرة -د 
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 . ضبط القوايد النيتي  ينانينينينيح   كمين ب   اكينيب فصي ة،منينجاة مع م  ن  النفس –هى 

 .(29)حمى ا م د يليو  لنصو  ق اءة و يناي   وحفظ   ليم النشء   لايما د يلى ا -و 

   نيدّ صنيا ا الأمني ن لحفني      وروا وني   إن تنيذه المؤسيننية ليا غوني  وحفظموني     

 ونموه وفنيق ممطلبني   الحيني ة     وازن المنظومة اللين نية، و داولية الق موس اللغوي

" (30) ...الماضىي  والغابر يحفظ ما أنجزه:"... وتذا م  يبر  ينه اهالة الم لية 

تر سنيي ق   نيييل    و  لم ل  سييون تن ك  واصل  ا الم ض  والح ضني  والميننيمقبل  

اة صة   ل لوا، ول ل تذه الفي ة   به تر مضاونو   واللغ   النويية اللين ن ال  ا

تر إشني ر ه إل نيدور الم جاني  تر     وتو م  ص  للف را   ا978م  ق ره الأزت ي   

 .(31)ى الينا ت والم  تدةحف  اللين ن وصي نة اللين ن   لايما د يل

منيلم   ولا  د تر مبدأ الينا ت الذي ا ول يلينيه تر  صنييل النيذخيرة اللينني نية    

أو ال  ب الفصني  ء   يلى م  قيلم  ينايموم   لمميلاا المينما ا المث ليا الايما د

منينيلم ال جانينية وتنينيم النينيذالم اكميننينيبوا  ف نينيل  النينيذالم لا يخملنينيف تر سنينيلامة أليننينينموم

 رسونو  دون انقط ت قدرة وكف ءة  ايوم منيلم اكمينني ب   ي دا وم اللين نية التي ق

ألف ل أخ   غير التي  مصلف ملم ح وفوم اة صة،  ل المطلوب أن  طلنيب تنيذه   

وتني    الألف ل مملم ا ين  يليوم تخير ح وف أخ  ، ونطقو  غير التي تر لين نوم

 . (32)المث لية المطلو ة

وط الضني وراة النيتي   الاتماني ا   ل ني    ويليه قيلم أن ا افق  ينيوالم القني موس  

الذي يجب أن اينيون منمايني  إلى سنيي ن أياني ق      يجب  ققو  تر المةبر اللين ن 

الص  اء، تذا وقد حدد الف را   الب د اهغ اتر الذي اؤط   لة القب غل المحمه 

 .ويليو  الميلان تر الغ اب و الإي اب و المص اف  فص حموم
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ال ا طة  ا النيدا    ال لاقة زمني  و  نزل ويلى ص يد    يب ن وء الم  رف

اف   الف را    إلى الناط اهدل  ملم الناط اةط    الم  فة ضالم ار ق ء والفلينف 

 :قيلم م  انة  ف لبنينبة إلى الدالم تر  طوا  الق موس اللين ن  أة  الدالم والفلينفة

 .(33) دخّله تر ا مي ر ألف ل عدادة أو نقلو  ملم دلالا و  الوض ية إلى أخ   .0

: وتذا م  أفصح ينه تر قوله  أم  الفلينفة ف  له  لا يخملف يلم ح ل الدالم، .1

وإن حدر فيوم اهدل أو الينفينطة، واحم   أتلنيو  أن انطقنيوا ينيلم م ني ن     "... 

اسمنبطوت  لم  يلم له  يندتم أسمني ء إذ لم  ينيلم م لومنية يننيدتم قبنيل ذلك،ف مني        

 (34)"سم ء أق ب الأشنيي ء إليوني   اخليوا له  ألف ل  ملم ح وفوم، وإم  نقلوا إليو  أ

منيلم حينيث    واذتب الف را     يدا يلى صني يد الب نيد الم ني تر تر يالينية    موني      

ف ن يلى أتلو  أن انظني وا  : اقول  يلى ض ورة أن ا  ف الملعم اللغما،  صكيده

وا  فنيوا ينيلم أي    إلى الألف ل التي ك نت الأمة الأولى   بر  و  يلم م  ن  الفلينفة،

تني  منقولنية ينيلم الأمنية الأولى فني ذا       م  فمو  يلم الأمما   ن  الم لكةملم الم م نى

ينيلم  لنيك الم ني ن      الألف ل التي كني نوا ا نيبرون  وني     ي فوت  أخذوا ملم ألف ل أمموم

كاني  ا شنيد الفني را   تر حني ل     . (35)فيج لوت  أسمني ء  لنيك الم ني ن      صيي نو  ال  مية

قيلم  ف اللغة ف ن   ين  ذلكأن تخلت ألف ل ملم ح و تر لين ن م  غي ب دلالا 

قنيس كيفينية نطنيق     إلى  غنييير طفينيف   وإمني  ا انيد   التشري  في المعانيالالمج ء إلى 

 (36)تر وض و  الث ن  اسمةدامو  بم  اينول يلى المميلم الأول تر ح ل وض و  اللفظة

  نيبيرا ومفوومني ،    وتذا النوت ملم الميييف يحيل إلى  ب  المصنيطل    كاني  تني    

 للف   اللين ن  الذي ق ا  ه اةلينيل  نيلم أحمنيد    ه الفي ة اممداداوربم  ك نت تذ

اليلانية ال   يينية أو    يلنيى أن ورود  فقد ن  تر كم  ه ال ا تر أ نية اليلاا ال    



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

071 

دلينيل يلنيى خضنيويو      م  اة ملم أحني ف الذلاقنية أو الأحني ف ال نيفواة     اةا سية

ية أو فقنينيد  ينيون ف رسنينيية أوسنيني ا ن  للم  انيب، أو أنونيني  لييننيت منينيلم أصنيل ي  نيني    

تر ا ميني ر   الاشىتقا  منيلم   تر الاسنيمف دة  نفيننيه أمثلنية   وقد ض ب الف را   ،(37)رومية

ممني  يجني ي    الإنينني نية وال عولنية والبن غينية   : اة صنية مثنيل    الألف ل ذا  الدلالة

 إلى أننينيه أول   نيني  الدراسنيني   والمصنيني در الصنينين يية، و نينيذتب مجنيني   المصنيني در

والانين نية وال تب نينية   ال  لمية: مثل  تر  وليد الألف ل المصدر الصن ي  ملم اسم ال

 فصنيني ر منينيلم منيني دة الليننيني ن ممونينيدا إلى لونينيور عنينيم غفنينيير    حمنينيى  وسنينيع تر ذلنينيك 

 .الفنية ملم المصطل   

 التسمية  -هى 

إن أصنينيل الميننينياية ننيني  ع منينيلم اضنينيط ار الإنيننيني ن إلى الم نيني ف يلنينيى كنينيل منيني   

يلينيه  يحم عه، مم  ا  بط  صيا له تر الحي ة، ويلاقمه  ني  خ الم وكنيذا مني   قنيع     

وتذا م  اينوغ   لّق الميناية   لم  فة الحينية ملم حيث ت  أس س الم  فة  حواسه

 .ال  مة أو ال لاية إن صح تذا الوصف

ويلى ص يد آخ  اق ر الف را    ني ا ط الألفني ل   لم ني ن  يلنيى نيننيق منطقني        

وتيذا اطلب : م  ب انف  سمة الايمب طية يلم الميناية،وربم  فُوِمَ ذلك ملم قوله 

ا تر الألف ل   ا  لأن  يون ال ب رة يلم الم  ن   صلف ل شبيوة  ملك الم  ن ، النظ 

اليناة المنطقية  ودف تمييز م  تو ةني نوي تر اللينني ن    وتذا م  اضف  يلى الميناية

 .يا  تو أس س  ةم إي دة  ن غه اسمدلالي   قيق  للدقة ورف   للبس

 اللسان الخاص ومنظومات المعارف  -و
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لمايلم   د ي   ين اة الف را    ميون اللينني ن كنيصداة منظانية    قد ايون ملم ا

للمبليغ ف    ليله تر ميدان اللين ن اة   أو م  اصطلح يليه  لغ   ال لنيوا  

انطلاق  ملم مينلاة   بر يلم اخمص   كل صن ية  ق موس لفظ   ق   قوا الألف ل 

 ...:" لفني ل فيه  دور الدوال المحيلة يلنيى منيدلولا  م يننية ؛اقنيول تر كم  نيه الأ     

وينبغي أن نعلم أن أصناف الألفاظ التي تشتمل عليها صناعة النحو قىد يوجىد   

منها ما يستعمله الجمهور عل  معن  ويسىتعمل أصىحاب العلىوم ذلى  اللفىظ      

بعينه عل  معن  آخر وصناعة النحو تنظر في أصناف الألفاظ وسب دلالاتهىا  

حاب العلوم،ولىذل  إاىا   المشهورة عند الجمهور لا وسب دلالاتها عنىد أصى  

مىىا عنىىد  يعىىرف أصىىحاب النحىىو مىىن دلالات هىىذه الألفىىاظ دلالاتهىىا وسىىب

 ...:"قولنيه   وق انيب مننيه تر الحني وف   . "الجمهور لا وسب ما عند أهل العلوم

لفظ  يلى شيل م  و  نية م  ايون دالا  نفينه يلى شيئ  ومم  انبغ  أن   لاه أن

 ل ذلك اللف    ينه دالا يلى م نى آخ  م  بم نى أو يلى م نى ل ل م ، ةم يج

فميون  نيمه  نية م مق ادل تر شيئ م  يلى م   دل يلينيه   مج د يلم  لك الح ل

س غ  الم مق   و اينم ال  ملك البنية   ينو  تر الدلالة يلى م نى آخ  مج د يلم 

وتنيذا اقنيود حماني  إلى الإقني ار  نيصن الألفني ل       . (38)"كل م   دل يليه س غ  الم مق  

المينم الة تر ال لوا قينو  أن  يون ذا  م  ن ليينت ملم م ني ن  اللغنية اليومينية    

الممداولة، وتذا م  دفع   ل لوا يبر الم را  إلى أن  مةذ له  م  عم خ صة  ينيون  

  .ألف لو  مداخل للاف تيم

واواعون  الف را   تر يالية إيداد الق موس المق   ق يدة عوت اة إذا كني ن  

منقولة ملم في  إلى آخ  يلم ط اق الم  اب والل ة، وت  ض ورة مم لق  بم  فة 

الانمب ه لم قولية اللف  تر يلاقمه  ني لم نى ذلنيك أن الأليننيلم  قطنيع ال ني لم ك قني غق       
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وتذا سميون له  ب    . و  لم ل  قد يحدر اخملاف تر المف تيم بمض ما فملفة

لقد . م ض ية لهذا اللبسوخياة تر وضع مق  له   للين ن الث ن ، كا  سيقع المم ل

وعدن  لهذا المصور النظ ي تمثلا  طبيقي  تر كم ب المق اب لفلم المنطق لا لم حزا 

الأندلين  الذي اسم    يلى المينمو  البيداغوع  إشي لية وضع المصطلح و   ابه 

  لأمثلة ال  مية التي تمثل ينده اللينني ن ال ني ا    و   مه ةم   لياه والاسم و د له

 .(39)ينه الف را   الذي  در

 مشكلات الترية  -ز

  لصن ية الم جاينية   ثمة ملاحظة تجب الإش رة إليو  تر سي ق ين اة ال  ب

 ماثل تر وقوفوم يند إشي لية الل ة، إذ أن اللغة قنيد  نيصة     لم احنيل النيتي     

م    و  الل ة ف ليلا   المنقولة إلى ال   ية قط ت م وارا طوالا ملم اليون نية 

وأحي ن  ملم الهنداة ؛ وكنيل ذلنيك قنيد أخنيل  ني لم نى        الين ا نية ةم الى ال   يةإلى

طني أ  يلينيه م ني ن     إذ ملم الأكيد أن اللف  إذا ا م د يلم موطننيه وسنيي قه   الحقيق 

وتذا امطلّب ط قة . والأمثلة يلى ذلك كثيرة. و غيرا  تمس  نيمه ال يلية عدادة

النيذي   (40)و نيوفير اللفني  المن سنيب    قيقني  كبيرة تميّلم الملعم ملم مق ر ة الم ننيى الح 

  د الم نى الذي كني ن لنيه تر    تر موطنه اهداد ايناح للين مع  م داد الم نى الم اد

 :لقد أد  تذه القضية إلى ط   الإشي لي   الم لية . موطنه القدام

ص و ة فوم م نى اللفظة المينم  رة لنيد  القني را ال   ني ، أو صني و ة  دانيد       - 

واقمضى تذا اللجنيوء إلى الم  انيب   .   تر حقل ملم الحقول الم  فيةالمصطلح اليون ن

 :مثل 

 ANALOGIE     القي س الأن لوعي 
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 NAMUS         ق نون  ن موس 

 KATEEGRIAS   المقولا   ك  يغورا س 

لدالنية يلنيى الم ني ن     غي ب أدنى القوايد الض  طة ل الية انمقني ء الألفني ل ا   -

 . الأصلية

اللجوء إلى   اف الم  ن  الأصنيلية طلبني  لإحنيدار الموافنيق المفونيوم  تر       -

 .(41)الذتنية الإسلامية وال   ية

ممني  اطني   م نييلة     غلبة النظ ة الحينية للقض ا  يلى المصور المج انيدي  -

الأليننيلم تر  وتذا انم ينيلم اخنيملاف   .مق  لة الم  ن  الميم فيزاقية يلى  ين ط النق ش 

والحنيق أن  . (42)و  لم ل  الم يم تر نظ ة اامانيع للينيون    قطيع ال  لم اة رع 

لهذه الل    المم ددة دورا ف  لا تر صي غة ال قل ال     و وعيوه نحو المفيير 

وتر تنيذا اليننيي ق أوصنيى    . تر المين غل اليونية، وع له أكث  ف  لينية وأكثني  إنم عني    

يلى قوانا   لك فيو  الأمم، ولا انظ  تر شنييئ ممني    الف را    ض ورة الايما د 

 .(43)يخ  ألف ل أمة م ،  ل اؤخذ ملم ذلك يند أتل ال لم  ذلك اللين ن

 الممارسة المعجمية عند الفارابي  -ن 

مؤلفني   الفني را   تر مجالنيو  ويينيه وويني  م  صني اه منيلم نحنيواا           لعم

تي سني يد  يلنيى  ينيون    وفلاسفة ومنيميلاا  مني را   ينيون اللينني ن وال وامنيل الني      

الق موس اللين ن  للا  رف النقلية وال قلية  وعه ي  ا سواء أ  لق الأمني    لثق فنية   

ال   ية أا   لّق   لثق فة الوافدة، مم  ا ط    دا شمولي  لل ؤاة المنوجية، وايناح 

وربم  ك ن ملم النيلازا أن  . له   صن  يون أس س  لنظ اة أصيلة تر الم جاية ال   ية

ورغم يدا . لى كيفية تمثل الف را   نفينه للاقلح   النظ اة التي قدمو ا    إ

قدر ن  يلى إع اء ع د ك مل للألف ل الدالة يلى المف تيم الفنية الممةصصة والنيتي  
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تمثل ع نب  ملم الذخيرة اللين نية الحية تر الاسم ا ل الفلينف  والأد ني  والمنطقني    

صوصية اللين نية والم لياينية ؛ ذلنيك   ن ير إلى     الملاحظ   اهزغية ذا  اة

أن الغ اة ملم  داد المصطل    وضبط قواغاو  ايين  للنيدارس سنيبيل الم صنييل    

أن لوطيقني ، راطوراقني ، سوفيننيطيق ،    : وملم أمثلة ذلك الألفني ل الم لينية    (44)ال لا 

 . طو يق ، إاين غوع ، الذا ، اهوت ، المح ك ة، ال   

 العىر  صخذ ملم كم  نيه الحني وف لفظنية    وللموسع تر تذه المينصلة قيلم أن ن

 .لنبا دلالمو 

 أولى لينني نية وتني  كنيل مني  كني ن ن ف ني       : "اذك  الفني را   أن لهني  دلالنيما    

أمني  الث نينية فانطقينية، وتني      . تر الدني ، كا  اق ل يلى كل ح در س اع الزوال

الصفة المم لقة  صم  م  لم  يلم محاولا حمنيل يلنيى الموضنيوت، ولم اينيلم المحانيول      

 .(45)"تر م تية الموضوت أصلاداخلا 

 الجوهر

 :م  قيل يلم ال    اق ل يلم اهوت ، فوذا اللف  ادل يلى 

 الم دن النفيس  -

 اه نب الم نوي والأخلاق   -

 الم تية أو الصورة  -

 المحاكاة

 .(46)الم بيه والظلال المن يينة تر الم آة:  دل تذه اللفظة يلى أحد م نيا تا  

 الفلسفة
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فة اون ن ، وتنيو دخينيل تر ال   ينية، وتنيو يلنيى منيذتب لينني نوم        اسم الفلين

فيلاسوف  وم ن ه اة ر الحياة، وتنيو م كنيب منيلم فنييلا ومنيلم سنيوفي  ففنييلا الإاثني ر         

 .(47)وسوفي الحياة والفيلينوف يلى مذتب لين نوم فيلوسوفوس

إن  دانينيدا  الفنيني را   الاصنينيطلاحية  ونينيدف إلى   سنينييةو  تر الليننيني ن      

ا   ض ورة نقل ال قل ال     ملم م حلة المج انيد الأولى  والاسم ا ل، ول له ك ن 

 التي  وضع فيو  الألف ل  ودف إق مة المواصنيل إلى م حلنية ة نينية أكثني  ع تزانية     

 .(48)تر الي ف يلم ال لاقة  ا الألف ل والأق وال ملم الن حية المنطقية

 القول

ق وانيل  القول م كب ملم ألف ل والنطق والميلم تو اسم ا له  لنيك الألفني ل والأ  

 . (49)وإلو رت    للين ن والمصوات  و  ملماين  الدلالة  و  يلى م  تر ضايره

 الملكة 

والثلث القوة النفين نية المفطورة تر الإنين ن، التي  و  قيز الماييز اةني    

  لإنينني ن دون مني  سنيواه منيلم الحينيوان، وتني  النيتي يحصنيل الإنينني ن الم قنينيولا           

ة، و وني  قينيز  نيا اهاينيل والقبنييح منيلم       وال لوا، والصن غع و وني   ينيون ال ؤاني   

الأف  ل، وت   وعد ليل إنين ن حمنيى تر الأطفني ل لينوني  ننيزرة لم  بلنيغ   نيد أن       

  ...(50) ف ل ف لو 

 الخاتمة 

 إن الب ث الفلينف  ال     القدام الذي   يل  ف ل مجاوية منيلم ال وامنيل  

 نيداغل موضنيويية   ك ن له الفضل اليبير تر إة اء الذخيرة اللغواة لل   ينية و قنيدام   

 ينوم تر حل إشي لية المصطلح الف  الذي لل ت عس الدارسا يلنيى اخنيملاف   

 ول لنني  نينيون الأكثني   ضني را    . قدق  وحنيداث  تر ال ني ق أو تر الغني ب    تخصص  وم

تر مج ل ضبط المصطلح و وحيده  ل وضبط المنوجية ذا و  التي  يناح لن   ف   



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

078 

ن ال     وع له أكث  ف  لية تر الح اك  يع الأدوا  التي تميلم ملم إغن ء اللين 

الثق تر وال لا  والاقمص دي ول لّن  ني د نجزا  صن أتم سنيبب تر لونيور إشنيي لية    

والنيدليل يلنيى   . ميننيموا  ه  المصطل    تو يدا  يان  تر المقدا ال لا  بمةملف

تر  داانية   نييل    ذلك أن القدم ء لم ا  نوا ملم تنيذه الإشنيي لية إلا ال نييئ القلينيل    

ولنقلْ تر النو اة  صن الأزمة ليينت تر اللين ن كا  أنو  لييننيت تر كيفينية   . مومدول

وضع المصطلح  ل تر الإنين ن ال     ذا ه، وط اقة  فييره ويلاقمه    خ  تر لل 

المنيمغيرا  الحضني راة ال اتننية ومني   ط حنيه منيلم إشنيي لا  يلنيى الصني يد الم ني تر           

 . والمفووم  والمنوج 

 المصادر والمراج 

 المصادر: أولا 

 (هى339أبونصر ت )الفارابي 

إحصنيني ء ال لنينيوا،  قينينيق يثانيني ن أمنينيا، ميمبنينية الأنجلومصنيني اة، القنيني ت ة،ط      . 0

8393960. 

الألف ل المينم الة تر المنطق،  قينيق محيننيلم مونيدي، المطب نية الي ةولييينية،       .1

 .3960 يرو ،

 . 3978الح وف،  ق محينلم مودي،  يرو ، .3

 .ال   ، ضالم كم ب فلم ال    ل بد ال حملم  دويرس لة تر قوانا صن ية  .4

 المراج : ثانيا 

 (هى668موفق الدين بن يوسف ت )ابن أبي أصيبعة 

 .ييون الأنب ء تر طبق   الأطب ء  قيق نزار رض ، دار ميمبة الحي ة،  يرو ، د . 5
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 (محاد  لم أحمد  لم الأزت )الأزت ي 

 . 3961ن، الق ت ة،  وذاب اللغة،  قيق محاد يبد الينلاا ت رو .6

 جوزيف شريم 

، 3الف را  ، أيلاا الفي  ال    ، الميمنيب المجني ري للطب ينية والن ني ،  نييرو ، ط      . 7

3968. 

 جيرار جيهامي 

 . 3991الإشي لية اللغواة تر الفلينفة ال   ية، دار ال  ق،  يرو ،  .8

 ( فرانر)روزنتال 

 .3963ة أنيس ف يحة، من ته ال لا ء المينلاا تر الب ث ال لا ،     .9

 ( محمد بن الحسن)ابن دريد، 

   و ة اليلاا، ط الهند .01

 (هى0189عبد الحي بن أحمد الدمشقي ت )الذهبي 

سير أيلاا النبلاء،  قيق ش يب الأرن ؤوط ومحانيد ن نييم ال  قوسني ، دار     .00

 .تني3133، 83ال س لة،  يرو ، ط

 زينب عفيفي 

،  صنينينيدا  ينينيني طف ال  اقنينيني ، دار قبنينيني ء، فليننينينيفة اللغنينينية يننينينيد الفنينيني را   .01

 .3997الق ت ة،

 (.0167أحمد بن مصطف  ت )حاجي خليفة 

 .3905ك ف الظنون يلم أس م  اليمب والفنون، دار الفي ، .03
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 (هى 456أبو محمد علي بن سعيد ت )ابن حزم 

المق اب لحد المنطق والمدخل إليه   لألف ل ال  مية والأمثلة الفقوية،  قيق . 04

 . 3929 ن يب س، من ورا  ميمبة الحي ة،  يرو ، إحين

 (هى 680أبو العباس شمس الدين ت )ابن خلكان 

وفي   الأيي ن وأنب ء أ ن ء الزم ن،  قينيق إحينني ن يبني س، دار الثق فنية،     . 05

 .8593960 يرو ، ط 

 (ابن أحمد الفراهيد )الخليل 

 ن.3967ال  ،  قيق يبد الله درواش،  غداد،  .06

 ندلسي صاعد الأ

 .3935طبق   الأمم، ن   لواس شيةو، .07

 عبد الأمير الأعثم 

، 85يند ال  ب، الهيكة المصني اة ال  منية لليمني ب، القني ت ة، ط      المصطلح الفلينف  .08

3909. 

 عبد السلام بن عبد العال 

 .5الفلينفة اليني سية يند الف را  ، دار الطلي ة،  يرو ، ط  .09

 علي عبد الواحد وافي 

 .3917، 81طيلم اللغة، ميمبة النوضة، الق ت ة،  .11

 (هى0317صديق بن حسن ت )القنوجي  

أبجد ال لوا ال   الم قوا تر  ي ن أحوال ال لوا،  قيق يبد اهبني ر زكني ر    .10

 .3970دار اليمب ال لاية،  يرو ، 



 صناعة المصطلح عند الفارابي

 
080 

 الكاتبي، نجم الدين 

الم كنيز الثقنيني تر  ال ايننيية تر القواينيد المنطقينينية،  قينيق مونيدي فضنينيل الله،      .11

 .393990ال    ،  يرو ، ط

 لويس ماسنيون  

مح ضنيني ا  تر  نيني را  الاصنينيطلاح   الفليننينيفية ال   ينينية،    نينية زاننينيب    . 13

 .3933اةض ي، الم ود ال لا  للآة ر ال  قية، الق ت ة، 

 (هى 438محمد بن غسحا  ت )ابن النديم 

 ني  والمؤسيننية   الفو ست،  قينيق مصنيطفى ال نيوق ، النيدار المونيننيية للن      .14

 .3902الوطنية لليم ب، اهزاغ ، 
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 القيم في قصص الأطفال في الجزائر

 محمد شنوفي. أ
 جامعة الجزائر

أن ننظر إلى مسألة القيم، أساسا، من    يفرض علينا موضوع البحث وأهدافه

منا  ))وهن  عنندهم، مفناهيم ق لنى علن   ن         . وجهة نظر علماء النفس والتربينة 

الفنرد  دوافن  رر نة لسنلو     ))، وقكنون  (1)((يقترب م  النموذج المثنال  للين   

وقد قشار ه في الإيمنان بهنا، ف نة اجعماعينة فعكنو ن نظرقهنا        (2)((...ورد دة له

 .(3)المععمدة في الحياة

وقلعب القيم دورا فع الا في قكام  شيصية الفرد، ذلك أن  اقساق نظام القيم 

يعني أن ه ذو شيصية سليمة، بينما قؤد ي الصراعات في نظامه القيم  إلى ))لديه 

وم  وجهة أخرى فإن  الفرد عضو في المجعم ، ولك  يعمكّ  . عصابيةاض رابات 

والمصلح . (4) ((عليه أن يعبن   نظام القيم السائد فيه ...م  العيش في هذا المجعم 

الناجح، الذي يشار  أبناء مجعمعنه في معظنم قنيمهم، يسنع ي  أن يبش نر بقنيم       

ض القيم السائدة أو إدخال جديدة، قععبر، عادة، ثورية لأن ها قسعهدف ق وير بع

 .وهو دور ضروري في عمليات العغي  الاجعماع . قيم جديدة
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ويمك  النظنر في  . قؤم  فلسفة التربية بأن  القيم قكعسب خلال عملية الععلّم

نصوص الععليم الأساس ، بأطواره الميعلفة للوقوف عل  طبيعة القيم التي قسنع   

ى المدرسة، وه  قيم مععد دة، قنم   علاقة التربية إلى غرسها وقكريسها، ع  طري

وقنم ن  فينه الإاسناا بالمنال     . ال ف  بأسنرقه ومدرسنعه وري نه، وقندعمها    

 .والشعور الوطني والإنسان 

ليست واادة م  ايث بسناطعها وقر يبهنا وسنهولعها وغموضنها،     ))وه  

إلى ثقافة فمنها المجرد الذي لا يرق  إليه ذه  ال ف ، ومنها الذي يسعند تمث له 

وتحصي  ومسعوى قفك  عال، ومنها المرّ ب الذي يمك  تحليله إلى مجموعة قيم 

مخعلننا العوامنن  التربويننة ))لننذلك، قراعنن  في ققننديم المنناد ة لل فنن  ((. بسنني ة

 .(5) ((والنفسية والفن ية

م  إطار اجعماع  معي  ، وسلو  ))وم  الأهمية بمكان أن قن لى هذه القيم 

فالإطار الذي قبرز فيه هذه القيم يشكّ  جزءا أساسيا منها ويرقبط  ((.عمل  رد د

فالقيم،  رمنوز مجنر دة، لا ينبغن  أن قنفصن ، نهائينا، عن        . بها ارقباطا وثيقا

السلو  والمواقا الحياقية الميعلفة التي اسعيرجت منها، فنأمر  هنذا ينؤد ي في    

نت المواقا النتي يرمنز إليهنا     ث  م  الأايان إلى بلبلة في المعان  لاسيما إذا  ا

غ  واضحة أو سليمة أو معجانسة، فيكون الإطار الذي اسنعيرجت مننه القيمنة    

 .(6)المعنية مخعلفا تماما ع  المقصود

إن  موضنوع الحرينة مننثلا، يمكن  أن يعحند ا عنننه الغامنب الاسننععماري      

ا الأبيض ويمك  أن يعحد ا عنه المغعصب الأسود، وسوف يكون الحديث مخعل 

ومعشنابها إذا دار اننول المعننن  المجننر د، وان نب معالننة الحريننة منن  خننلال   

الأبيض م  ارينة  ( موقا)أم ا إذا  ان الحديث ع  الحرية م  خلال (. موقا)
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الأسود، فهنا سيكون الحديث ذاقيا، ايث يكعشا الأبيض ويبين دوره، فيكون 

وإم ا ضد الحرينة، إن  إم ا م  الحرية اقيقة إن  ان م  الزنج  ضد الاسععمار، 

فنالكلام لا يكنون ذا قيمنة إلّا إذا  نان ذا     . (7) (( ان ضد الزنج  من  الاسنععمار  

موقا، أو إذا ارقبط بموقا، بمعن  أن  الحديث ع  القنيم بشنك  مجنر د، دون    

 .رب ه بحدا، لا يخدم قضايا الإنسان، ولا الغرض م  قعليم القيم

فنالقيم  . ضنمنية، إاابينة وسنلبية   ويمك  قصنيا القيم أيضا إلى مريحة و

ي راها القاص بشك  مباشر،  نأن يحنث  ال فن  علن  الععناون أو      ))الصريحة 

ي راها القاص بشك  غ  مباشر فيدعو ))، والقيم الضمنية ((...الصداقة أو العم 

ال ف  إلى العم  أو الععاون أو الصداقة دون أن يبدو الأمر منريحا واضنحا، بن     

وهنا قبرز . (8)((  ثنايا القصة، وم  خلال مجرى الحديث فيهايسعنب ه ال ف  م

أهمية نجاح الف   في قومي  القيم، فالعم  الأدبن  ينبغن  أن قعنوفّر لنه الشنرو       

لنسه، ب  ينبغ  له أن يكون عل  قدر عال م  النااية الفن ية اع   يكون وسيلة 

فمهمة ال ف  . يا مباشرةإن  العصريح يقض  عل  العم  الفن   واعله مثال. ناجحة

 .(9) ((اسعنعاج وجهة العم  الأدب ، م  خلال الموقا والحدا ذاقهما))القارئ 

لأثر القنيم  ... عائد إلى القاص نفسه، ووعيه))و ون القيم إاابية أو سلبية 

فنالأدب، ومننه القصننة، وإن  نان  لّنه ذا دلالننة      (10)((في سنلو  ال فن  القننارئ  

... فقد يعب نر ... في معناها الإااب ( (نزعة إنسانيةذا ))ا إنسانية، لا يكون دائم

ع  الهروب م  الواق  في زهد للحياة أو موفية سلبية، أو ااري إدرا ا سنائدا  

ل بقة ممي زة، أو يصا البؤا عل  أن ه م  طبيعة الأشياء بالنسبة لف ة خام ة في 

 .(11)((المجعم  يراها الكاقب وهو خارج عنها

رسة ه  الهة الوايدة التي تحاول أن قغرا القيم في ال ف ، وليست المد

ويحدا ذلك . فهنا  أيضا البيت ونوادي الأطفال، ووسائ  الإعلام والثقافة، إلخ
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عادة في غياب أي  قكام  بين هذه الهات، إلّا أن  بعضها يفعقنر، أاياننا، إلى   

ة اع   قصبح هذه القنيم  ويول  علماء التربية هذه ال رق أهمية  ب . طريقة معي نة

 :ونذ ر هنا طريقعين . جزءا م  عادات ال ف  السلو ية

. طريقة النصح والوعظ، وذلك باسعيدام ألفاظ مباشرة في وما القيم: أولا 

 .وفائدقها قليلة، ولا سيما إذا لم قرقبط بموقا عمل 

طريقنة المكافنأة والعقناب، وقرقكنز علن  نظرينة العندعيم والععزينز         : ثانيا 

وقسنعيدم، عنادة، وسنائ  شنع  ، فعكنون      . لماعة السلو يين م  علماء النفس

المكافأة ماد ية في بعض الحالات،  إع اء الولد لعبة أو  عابا، أو ق عة الوى أو 

جائزة، أو قكون لفظية ويعم  الععب  عنها بعبنارات الاسعحسنان أو العشنجي  أو    

وقد يعب ر بأ ثر م  وسيلة وااندة،  .  المديح أو بابعسامة أو إشارة دالّة عل  الرض

م  هذه الوسائ ، في موقا وااد فيدر  ال ف  منها أن  ما يقوم به مرغوب فيه، 

 .ويبعث عل  الرض  في الآخري 

 ذلك يعيذ أسلوب العقاب أشكالا عد ة  عقابه جسديا، أو عزله ع  غ ه، 

وينبغن  أن   أو ارمانه م  شن ء يحب نه، أو قأنيبنه، أو إظهنار الغضنب علينه،      

يناسب العقاب أو المكافنأة الفعن  النذي قنام بنه ال فن  اع ن  لا قضني  القيمنة          

التربوية، وينعج ع  ذلك قيم سلبية، وأن قع بن  طريقنة الثنواب والعقناب هنذه،      

نوعا م  الثبات في مواقا معشابهة اع   لا يض رب قفك  ال ف  ويلعبس علينه  

 .الأمر فيما هو م لوب منه

ج ه لل ف  ينبغن  أن يراعن  هنذه القواعند وال نرق التربوينة في       والأدب المو

تحديد طبيعة القيم وطرق إيصالها في ضوء نمو ال ف  السم  والعقل  والنفس ، 

 .دون إهمال لليصائص الفن ية، للجنس الأدب ، التي قععبر غاية في اد  ذاقها



 القيم في قصص الأطفال في الجزائر

 
681 

م  الص عب ولّما  انت القيم قدخ  في جمي  مجالات السلو  الإنسان   ان 

لذلك، قعند دت مقناييس اصنرها في المجنال النذي ظهنرت فينه، وفي        . قعدادها

العلاقات القائمة، فمنها ما يدخ  في ن اق علاقة الإنسان بنفسنه وتحقينى ذاقنه    

ومنها ما هو رد د بعلاقة الإنسان بالآخري   الععاون والصنداقة   ...ونمو ه السليم

 .(12)قة الإنسان باخاالى وبالكونومنها ما هو رد د بعلا ...والإخلاص

وهنا  قصنيفات مدرسية مشهورة للقيم في قنأليا الكعنب المدرسنية لععلنيم     

اللغة قبي   علاقة ال ف  بالمدرسنة والبينت والمجعمن  وال بيعنة والععنب  النذاق        

 .(13)المبدع والوط  والقومية،إلخ

، (Vernon)، فرننون  (Allport)م  أشهر مقاييس القيم مقياا ألنبرت  ))و

وقد اخترنا مقيناا واينت لعصننيا    (. وايت)، ومقياا (14) (((Lindzey)ولندزي

ملائم للثقافة العربية، وقد اسعيدم في أ ثر م  ق ر ))و(( عالم  الأفى))القيم لأن ه 

الدراسنات   عرب  لعحلي  رعوى وسائ  الاقصال، واسنعيدم علن  النصنوص في   

لكوننه مرننا، يظهنر القنيم      ...التي قهدف إلى الكشا ع  القيم في أدب الأطفال

 .(15)((بشك  قفصيل ، إضافة إلى أن ه يمث   نظاما  املا لهذه القيم

والغاية م  فحص قصص الأطفال عندنا، في ضوء هنذا العصننيا إن منا هن      

: عمن  الزائنري   معرفة مدى ملاءمة هنذه القصنص لفطفنال في ضنوء قنيم المج     

 .العربية الإسلامية والإنسانية

، وهننو منن  ضننم   ((الاهعمامننات التربويننة))ينندخ  أدب الأطفننال ضننم   

يكنون واسن ة قربوينة لعكنوي      ))في الحالنة الأولى  ((. المشاغ  النظرينة لنفدب  ))

وفي الحالنة  . وهذا منا تمث لنه النصنوص المدرسنية    (( ...الحس الأدب  عند الأطفال

ه  م  جهة نصوص ذات اكائية  ...ععلّى الأمر بكعابات غ  مدرسيةي))الثانية 

لكن ها م  جهة ثانية ( ولهذا يقرؤها الكبار)أو شعرية أو ثقافية غ  مشكو  فيها 

 .(16)((وج هت لفطفال لك  قعب ر ع  عالمهم اخااص وقعم  عل  مياغة مخي لعهم
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م لى الأدب النذي  )) ونجد م  يوس   مفهوم أدب الأطفال اين يعر فه بأن ه

فيصبح بعض ما  عب للكبار ر  إعجناب من     (17)((اد هوى في نفوا الصغار

م لننى الأدب الننذي يرضنن  ااجننات ال فنن  ))الصننغار، ويصننبح أدب الأطفننال 

 ((.ورغباقه، وليس فقط الموج ه لفطفال أو الأدب الذي يكعبه الأطفال بأنفسهم

فنن  . اجنة ال فن  إلى المعرفنة   ويسعمد  أدب الأطفال منبررات وجنوده من  ا   

وهنو بالعنال  بحاجنة إلى معوننة      ...ال ف  لا يسع ي  ا عشاف العنالم بمفنرده  ))

إن  جزءا م  الحاجنة المعرفينة لل فن  نلب يهنا لن  الكبنار في قعاملننا        . الآخري 

و ذلك ااجة ال ف  إلى القراءة ((. المباشر معه والزء الآخر يلب يها أدب الأطفال

رح ويرقاح م  رقابة نظام الحياة المقي د لحريعنه إن في البينت أو في   ليضحك ويم))

المدرسة، فهو يمن   ويععنب من  الرقابنة ويفنع ش عم نا يسناعده علن  الاسنترخاء          

 ((....والضحك والعسلية

فهو ايب . وهنا  م  يول  الأدب الذي يكعبه ال ف  بنفسه أهمية خامة

علن  منلة مباشنرة    ))مّما اعله (( الفن  إلى الععب  والإبداع ))ع  ااجة ال ف  

، ويسنه   فهنم مشنكلات ال فن  وقصنو ر      ((الآخنري  ... بالعالم وعل  وفناق من   

 .(18)الحلول لها، وفي هذا دور  ب  لأدب الأطفال

والمواضي  التي يمك  أن يعالها الكاقب لفطفال  ث ة جد ا، ويمك  القول 

م  مراعاة قدرة ال ف  عل  ))مات الكبار وقد قشم  بعض اهعما. إن ها غ  رد دة

 .(19)لفجناا الأدبية(( في ادود المعاي  الفنية))وأن يكون ذلك ((. اسعيعابها

وي رح بعضهم فكرة مفادها أن  القيم التربوية ه  مهم ة النثنر دون الشنعر،   

وبهذا  ان م  الصعب أن ققب  المدرسة العربينة  . وفنون أخرى  الرسم والموسيق 
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. وما الشعر الذي يحقّى الصياغة الفنية ولا يحقّنى بوضنوح الأغنراض التربوينة    عم

 . (20)((الشعر الغامض الحديث لأن ه غ  قادر عل  الإيصال التربوي))ورفضت 

وهذه الفكرة قكون انعكست عل  أدب الأطفال م  أدب الكبار، فقد اععدنا 

 يمكن  ب بيععهنا قلنك أن    الشعر له لغة، ه  غاينة في ذاقهنا، ولا  ))أن نقرأ بأن  

أشنبه بلغنة    -( سنارقر ) منا يقنول    -فلغنة الشنعر   . قكون وسنيلة لغاينة أخنرى   

الموسيق  والرسم، ولا يمك  أن ق الب بدلالات خارجنة عن  طبيععهنا، ولنذا لا     

 .(21)(((الالعزام) -أو لا ينعظر منه  -م  الشعر  -ي الب 

لمعادلة بين التربينة والفن     ويمك  القول إن  شعر الأطفال يهدف إلى تحقيى ا

 . وإن  ان تحقّقها معبا، ويبق  معفاوقا بين الشعراء

م  أشد  الأجناا الأدبية قأث ا في النفوا لمي  النناا عنادة   ))قععبر القصة 

أبنرز   ...القصنة ))و. (22)((...إلى الععر ف عل  سلو  الغ ، والاسعفادة م  ااربه

أن  الاهعمام  ان منصب ا علن  قصنص الكبنار ولم    ))، غ  (23) ((أنواع أدب الأطفال

يحظ الصغار بعناية ظاهرة إلّا في العصر الحديث ايث ازداد إيمان التربنويين في  

وبإمكانياقهنا في تحقينى أهنداف    . بأهميعهنا في قنشن ة الصنغار   (( مخعلا البقناع 

ا وعاء لنشنر الثقافنة بنين الأطفنال لأن  من  القصنص من       ))فه  قشكّ  . (24)التربية

يحمنن  أفكننارا ومعلومننات علميننة وقاريخيننة وجغرافيننة وفن يننة وأدبيننة ونفسننية   

 .(25)((...واجعماعية

ه  ققر بهم م  نهم الأطفنال من  مخعلنا أق نار العنالم، والعمن  علن         ))و

خلى عالم يظلّله السلام وقسنوده ال مأنيننة، وهن  قنم ن  لنديهم القنيم الرواينة        

ون بالإنسنانية والوطنينة والمثن  العلينا     وقزيد م  وعنيهم النديني واعلنهم يؤمنن    
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الفاضلة، وقنم   ميولهم وتخلّا فيهم ميولا جديندة، وقبعنث فنيهم انب  المنرح      

وفوق هذا  لّه قسلّيهم وتمععهم وقنرو ح عننهم وقشنكّ  لنديهم     . والض حك والمغامرة

 .(26) ((اب  القراءة والاطّلاع

ون تحلي  القصص الشائعة فإن  البااثين في الثقافة والشيصية يععبر))لذا، 

إلى  ...و...عملية ققود إلى تحديد بعض سمنات روح المجعمن  النذي قشني  فينه     

 .الوقوف عل  سمات عديدة م  بينها تحديد ما يريده الكبار لأطفالهم

ويلااننظ أن  الأطفننال شننديدو الععلّننى بالقصننص، وهننم يسننعمعون إليهننا أو  

ون م  أب الها ويعشب عون بما فيها يقرءونها بشغا ويحلّقون في أجوائها، ويعجاوب

منن  أخيلننة ويعيّ ننون منن  خلالهننا أجننواءهم الاععياديننة ويننندمجون بأاننداثها  

ويععايشون م  أفكارها، خصوما وأن ها ققودهم بل ا ورقّنة وسنحر إلى الااناه    

الذي تحمله، إضافة إلى أن ها قوفّر لهم فرما للترفينه في نشنا  قرويحن  وقشنب      

 ((.بميولهم إلى اللّع

اد الأطفال في بعض القصص معنفّسا لما يشعرون به م  رغبات مكبوقة، ))و

فالأطفال يمك  أن يفهموا القصة . إضافة إلى أن ها قساعدهم في إنماء ثروقهم اللّغوية

م  خلال قكوي  مورة عام ة ع  اوادثها ومضمونها رغم جهلهم بنبعض معنان    

 .(27) ((معان   لمات  ث ة لماقها، وم  خلال السياق يععر فون عل  

وإضافة إلى ما ذ رنا، فقند اخترننا دراسنة القصنة لأن هنا أ ثنر أننواع أدب        

واخترنا، زمانيا، العقد العاس  م  القرن العشنري   . الأطفال قداولا وااعفاء بالقيم

، ولم نعجاوز ذلنك إلّا قلنيلا ف فقند عرفنت هنذه الحقبنة       )0881 - 0891(

دنا لاسيما القصة منه، ويمك  قعلين  ذلنك بنشنوء دور    ازدهار أدب ال ف  في بلا

المؤسسنة الوطنينة    -طب  خامة ساهمت إلى جانب المؤسسنة العمومينة الوايندة    

 .في نشر أدب ال ف  - للكعاب
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و ان يمك  الحديث ع  ازدهار اقيق  لأدب الأطفال، في الزائر، لو اهعم  

ة، في الكعابنة، والنذي  نظنروا    عدد لا بأا به م  الأدباء ذوي العجربة الكب  به

إليه، رب ما، عل  أن ه دون اهعماماقهم الأدبية، ورب ما عزف عننه بعضنهم لّمنا رأوا    

 !أقلاما فج ة،  ث ة، تخوض فيه وقد اسعسهلعه ما دام موج ها لفطفال 

وقد اقعصرنا عل  دراسة الإنعاج القصص  الم بوع في  عنب ولم يمعند إلى منا    

لأنَّ نجنناح القصننة يعوقّننا أيضننا علنن  الإخننراج الفن نن   نشننر منننه في الصننحا،

للكعاب، وال ف ، عادة، لا يعمكّ  م  الاطّلاع عل  ما يصندر، من  قصنص، في    

 .(28)مث  هذه الوسائط، وإنَّ الاهعمام بما يمك  أن يقرأه ال ف  أولى بالعناية

إلى  ما اسعبعدنا القصص التي لا تحم  أسماء مؤلّفيها، وقلنك النتي قفعقنر    

 .اد  أدن  م  المسعوى الفن   والسلامة اللغوية، وه   ث ة

المؤسسنة  )إن  نصا هذه القصص، التي ه  رن   دراسنعنا، مندرت عن      

مندى إسنهام هنذه المؤسسنة العامنة في نشنر أدب        ، وهنذا يبني    (الوطنية للكعاب

 الأطفال،  ما إن  مقارنة شكلية، بسي ة، بين إنعاجهنا وإنعناج الندور اخاامنة،    

فيما يععلّى  عموما في المرالة المذ ورة، قبرز قفو قها في مجال مناعة هذا الكعاب ف

وقند يعنود هنذا العقصن ، عن  الندور        ...بالحجم ونوع اخانط والرسنوم والألنوان   

اخاامة، إلى رغبعها في تخفيض قكلفة الكعاب لضعا الموارد المالية، وإلى نقنص  

 .اخابرة ف فمعظمها اديث النشأة

عيدام قصص مادرة ع  دور نشنر خامنة، ناننب إنعناج المؤسسنة      إن  اس

العامة، يسمح بعمثي  نزيه للحياة الثقافية في المجعمن ، وضنبط الااناه الثقنافي     

إن  دراسة اخعبارية، . لهذه الدور، وتحديد قأث ها في مجال نشر القيم وقوجيهها
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ننا الأدبينة لأسنباب     هذه، مفيدة وإن  انت فائدقها لا قظهر الآن جلية في اياق

غياب العي يط في طرح المواضي  والقيم، وغياب سياسة ثقافية : يأق  في مقد معها

 .تخص  ال ف 

ااعوت هذه الدراسنة علن  قصنص لأدبناء جزائنريين يكعبنون بالفرنسنية،        

الأدب  مترجمة إلى العربية وعددها قلي  لاععقادنا أن هذا الأدب يصبح جزءا من  

 ما ااعوت عل  بضن   . لأن  ماد قه وموضوعه ورواه عربية العرب  إذا ما قرجم،

قصص منقولة م  الآداب العالمية، دون تخي ر سابى لها، عل  أساا أن هنا عي ننة   

 .دالّة ارقض  المترجم الزائري ما فيها م  قيم

إن  هذه القصنص، موضنوع الدراسنة، في أغلبهنا لشنباب انربعهم في الكعابنة        

 ما لم نعثر . عثر لكث  منهم سوى عل  قصة واادة م بوعةلفطفال ردودة ف فلم ن

 .في ميدان الكعابة للكبار عل  أي  جهد مععبر في هذا المجال للقصامين المعروفين

شملت هذه الدراسة أربعا وسبعين قصة، اسعيرجنا القنيم الم روانة فيهنا    

  الم نو ر، ضنم  نننان  ( واينت )مسنععينين بسنب  وأربعنين قيمنة ذ رهنا مقيناا       

، ب  إن نا سج لنا   َّ القيم الثانوية الواردة في هذه القصنص اعن  قكنون    (29)ف ات

دراسعنا أ ثر دقة،  ما عمدنا إلى إضافة قيم ثانوية إلى القيم الدينية التي وجدناها 

 .في هذا المقياا بما يعماش  والمععقدات التي طراها الكُعَّاب في بي عنا

 نتائج البحث

اسة إلى نعائج ذات دلالة لأن ننا اسنعيدمنا معظنم الإنعناج     وملنا في هذه الدر

وإن  ان اسعيدام     القصنص سنيؤد ي،    -القصص  الصادر في الحقبة المذ ورة 

 .اعما، إلى نعائج أ ثر دقّة
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وااولنا أن نعأّ د م  هذه النعائج بفض  المنهج الذي اخترناه والذي يععمند  

هنرت الدراسنة أن  النصنوص القصصنية     وأظ. عل  أجزاء م  علم العقويم والقيناا 

 :أنظر الجدول . أخرى ضمنية )98(و. قيمة أساسية، ضمنية )98 (قضم 

 القيم ضمنية صريحة العدد

 القيم الاجعماعية 9 01 90

 قيم قكام  الشيصية 01 01 91

 القيم الأخلاقية 1 00 09

 الثقافية/القيم المعرفية 9 9 6

 الوطنية/القيم القومية 0 6 7

 القيم الترويحية 1 9 5

 الاقعصادية/القيم العملية - 5 5

 القيم السمانية - - -

 المجموع 98 98 79

قكاد القيم الصريحة أن قكون ضعا القيم الضمنية، وهنو منا يبني   انرص     

 .القص امين عل  طرح قيمهم طراا مريحا، مباشرا

 ف  علن  الومنول   وذلك يعود إلى أسباب منها أن  القاص لا يثى في قدرة ال

إلى القيمة الرئيسية في القصة أو هو يكعب ان لاقا م  فكرة أن  أدب الأطفنال لنه   

دور قربوي فقط، وأن  الف   ما هو إلّا وسيلة لعحقينى ذلنك، ولنيس غاينة في اند       

وقد . ومث  هذا القاص يفعقر، بلا شكّ، إلى الإاساا بعقدير الف   والمال. ذاقه

 القصننص الننتي عنناه أمننحابها مواضنني  أخلاقيننة أو  لمسنننا هننذا، بوضننوح، في

قاريخية، والذي  يبدو أن هم  عبوا بنداف  وعنظ الأطفنال، و نان اخعينار بعضنهم       
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 منا قند   . لنس القصة اخعيارا ثانويا لشك  يسه   عليهم عملية الععليم والتربية

وإن ... يعود الأمر إلى نقنص في اربنة الكعابنة عنند بعنض القصامنين الشنباب       

 .فاوقت محة هذه الأسباب في ققييم هذا القاص أو ذا ق

ولقد فناقهم أن  أسنلوب النوعظ قلين  الفائندة، وأن  القنيم ينبغن  أن قنأق          

إن  . ضمنيةف يسعنب ها ال ف  م  القصة، دون أن يكون فيهنا ننص  منريح لهنا    

طرح القيم بشك  مريح يعناف  م  أسلوب التربية الناجح ف فال ف  ينفر م  هذا 

سلوب الذي يحس سه بأن  القاص شيص  نب  يحناول قعليمنه ونصنحه فعقن        الأ

بذلك، اظوظ هذه النصوص في غرا قيم إاابية، في ال ف ، قكون دافعا رر  ا 

 .وهكذا يضي  الهدف التربوي بالعقلي  م  شأن العام  الفن  . لسلو ه

اا  نمو معرفة مر: وتحعاج الكعابة لل ف ، م  القاص، إلى معارف قربوية 

ال فنن ، و يفيننة غننرا القننيم، وقبسننيط عمليننة الكعابننة، بنندلي  أن  قصامننين   

معروفين، في مجال الكعابة للكبار، لم يك  رميدهم م  القيم الضمنية  ث ا، وإن  

قيمعين م  خمس قيم أساسية سلبية، لااظناها في هذه القصنص،  انعنا لاثننين    

لفطفال لها خصوميعها مّما يسنعدع    م  هؤلاء، وهو ما يدعم القول بأن  الكعابة

الإ ثار م  الكعابة قصد العمر ا بها، وهو ما أظهره بعض القصامين الذي  أولوا 

ونذ ر منهم علن   . الكعابة لل ف  اهعماما معمي زا، وطو روا أسلوبهم في هذا المجال

جميلة زن ، رمد داو، عبد الحى سنعودي، عائشنة خرينا،    : سبي  المثال 

نان  قيم أساسية  -وعددها إادى عشرة  -فقد ضمت قصصهم . رز اللهوآمنة ا

 .ضمنية م  مجموع ثلاا عشرة قيمة

ويمك  أن قعضافر جهود هؤلاء وغ هم م  جهنود أدبناء معمر سنين، بندأوا     

جيلال  خلّاص ورمد الصالح ارز الله ورمد مفلاح : يكعبون لفطفال، أمثال 

 .ير قصة ال ف ، في الزائروغ هم عل  ق و ...ورابح خدوس 
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 قصص اشتملت على قيم سلبية 

وإذا نظرنا إلى هذه القيم م  جهنة الإاناب والسنلب وجندنا فيهنا اثننتي       

وقد ظهرت جميعها في قصص قروي . (30)عشرة قيمة سلبية، منها خمس أساسية

اكايات شعبية، والحكاية الشعبية قعد  أ بر رافد، وأهنم  مصندر اسنعوا  مننه     

اب الزائريون قصصنهم الموج هنة لفطفنال، وهنذا العوج نه إلى النتراا أمنر        الكع 

إااب ف فهو م  المكو نات الأساسنية في بنناء الحضنارة الإنسنانية بشنك  عنام،       

والشيصية الفردية بشك  خاص، ووسيلة مهم ة لمواجهة الغزو الثقافي والإعلام ، 

يكنون مسنععد ا لمواجهعهنا    وما قد يحدا م  قغي رات سريعة في ريط ال ف  ولا 

 .فعيلي  نظامه القيم ، وقفقده ثقعه بنفسه ومجعمعه

فاقه أن  في هذا التراا جواننب   -ورب ما قصد إاياء التراا  -لك   بعضهم 

إاابية وأخرى سلبية فجارى من ى الحكاية بندل أن ي و رهنا في ضنوء مفناهيم     

 .زنةالتربية الحديثة، وبما يضم  لل ف  شيصية قوية ومعوا

 عائشة فرادي/قصة صانعة الفخّار

هذه القصة قروي اكاية عجوز طي بة، قعيش اياة بائسة م  القلين  النذي   

لكن   اياقهنا قعغي نر فجنأة     . قربحه م  من  وبي  أوان في ارية وملابس وأغ ية

بفض  جفنة مننععها، تحو لنت إلى فعناة مناهرة قصنن  لهنا الأوانن ، والملابنس         

 .الثمينة لبيعها

أن  مث  هذه اخارافنة هن  منفنذ لإفنرار الحرمنان وقهنر الصنعوبات         كّلا ش

غ  أن ها، م  جاننب آخنر،   . وبالعال ، تحقيى إشباعا بديلة للحاجات المكبوقة

 .مضر ة بقيمة العم  المبدع، ومشج عة عل  الكس 
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وقد ومفت القصة هنذه العجنوز بأن هنا  اننت، أو ل الأمنر، تحنب  عملنها        

 ان من  الأفضن  أن قصن  إلى النجناح عن  طرينى جهندها         وقعفان  فيه، ولعله

الإنسان  واده، و ان ذلك ممكنا لو أن  القامة جعلت هذه العجوز قعحص   عل  

 .مردود مساو لهدها المبذول في العم 

 جمال الدين صالحي/قصة العصا الخضراء

وققوم هذه القصة عل  فكرة مشابهة لفكرة القصة السابقة ف إذ نجند امنرأة   

قبادر إلى تخليص شيخ طناع  في السن   من  أطفنال  نانوا يرشنقونه بالحجنارة،        

وقكعشا، بعد ذلك، أن ه  ائ  خارق باخعفائه . وقأخذه، إلى بيعها وتحس  إليه

الذي  -وبعد يوم وااد، اع  اق  زوجها . فجأة، قار ا، لها عصاه السحرية

وبهنذه المصنادفة   . ةطافحنا بالغلّن   - ان يعم  به     الوقنت دون منردود ينذ ر    

 .العجيبة قغعني هذه الأسرة بعد فقر

 الأخضر زنتوت/الرجل الصالح وسرّ الحمامة والكنز

قعحد ا، هذه القصة، ع  رج  مالح بذل     ما في وسنعه في سنبي  إمنلاح    

قومه ولّما ي س منهم، وأاس  أن  جهده يذهب سُدى، انعنزل عننهم وانق ن  تمامنا،     

 . الهروب، يتر  بلا شكّ، ان باعا سلبيا في نفس ال ف  القارئوهذا اليأا و. للعبادة

 محمد الطاهر قرفي: ترجمة /قصة النملة والصرصور

. يقض  الصرمور الصيا  لّه في الغناء، ي رب نفسه وي رب غ ه من  الحشنرات  

 ...وفي الشعاء ي لب م  النملة غذاء فترفض أن قع يه شي ا بحج ة أن ه  سول

وقند اناول القناص أن    . فية نجدها شائعة في آداب  نث ة هذه القصة اخارا

فقد جع  الصرمنور ينندم ويقعنن     . يع يها بعدا جديدا، وفي رأينا، لم يوفّى فيه

 .وفي هذا الرأي ضرر بقيمة الف  والمال. بأن  الف  مضيعة للوقت
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 أكلي مدون/قصة البنات السبع

لسنب  فأخنذه  إلى غابنة    ققول القصة إن  أاد الآباء أراد أن يكيند لبناقنه ا  

وقند فعن  ذلنك إرضناء     . قعج  بالواوش الضارية، وهرب منه   عائندا إلى البينت  

 .لزوجعه الديدة

ونععقد أن  عزو مث  هذا الفع  الشني  إلى أب م  الآباء يضنر  بصنورة الأب   

 .المثل ، و ذلك بصورة الأسرة، في ذه  ال ف 

 موسى الأحمدي نويوات/قصة العكرك

قصة ع  قرية اقفقت بكاملنها علن  أن قسن ء إلى شنيص، هنو      قعحد ا ال

! العكر ، لا جرم له سوى أن ه إنسان سوي ، أوق  ذ اء خارقا و مالا في السم 

ولا . وهذا الموقا الماع  الظالم يضر نملة من  القنيم الاجعماعينة والأخلاقينة    

علن  منا   تخلو القصة أيضا، م  مظاهر العنا الذي لا يخندم أهنداف التربينة،    

عند ذلك رف  الفأا وأهوى بها علن  رقبعهنا   ... : ))نظ  ،  ما في النص الآق  

ففص  رأسها ع  جسدها وجعله في  يس، ووض  عليه بعضا م  الفا هة، وقف  

وواضننح أن  القنناص سنناير من ننى الحكايننة الشننعبية ولم يعمنند إلى   (31)((...عائنندا

 .قهذيبها في ضوء القيم التربوية الحديثة

 ناصر جباري: ترجمة /زلغوم قصة

قبرز القصة اكاية اخع اف امرأة م  زوجها الملك م  قب  ابن  ملنك آخنر    

واسنععان  . لأن ها  انت عل  قدر  ب  م  المال فأرادها، هذا الأخ ، زوجة له

 ...عل  تحقيى مراده بقاط  طريى مشهور نرائمه
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انعهنا، وهن  مضنر ة    ولا نجد في القصة ما يوا  بعحق  هذه الأفعنال أو إد 

 .بقيمة الزواج وقيم اجعماعية أخرى

 مترجمة/ قصة القطة الحزينة 

نقرأ في هذه القصة القليلة الأس ر، الموج هة إلى ف ة مغرى م  الأطفال، هذا 

أم ا أنا فسنأارق نفسن ، وفي الحنال رمن  بنفسنه في       ...: ))القول، وهو خاب از 

 .(32) ((الفرن

الانعحار فع  عادي أو إاناب ، لاسنيما وأن  هنذا    وفي هذا، ما يوا  بأن  

 .الفع  غ  مبر ر فن يا، و    ما هنالك أن  القاص جارى من ى اخارافة

 الجيلاني لعوامر/قصة الحمامة الحمقاء

ققول القصة إن  الهدهد نال ريشه الملو ن، المي ، مكافأة م  النبي سليمان 

ونشن ،  . الهدهد خلقه النبي سليمان وهو ما قد يوا  لل ف  أن (. عليه السلام)

إجمننالا، إلى أن نننا وجنندنا في قصننص أخننرى قفسنن ات خرافيننة لننبعض الظننواهر 

وهو ما يععارض م  رؤية التربينة الحديثنة في قزويند ال فن  بالمعنارف       (33)الماد ية

 .العلمية الصحيحة، التي قنمِّ  خبرقه بالحياة

م  القول إن  معظم القصامين واعنون  وهذا العدد م  القيم السلبية لا يمنعنا 

بأهمية قأث  القيم في ال ف ، وإن  انوا لا يقد رون  ما ينبغ  وسائ  العأث  فيه، 

قيمة فرعية منثلا، أاصنيناها في مجمنوع     (316)فييرجون إلى الوعظ ف فم  بين 

وهنو قفناوت   . منهنا منريحة   (190)القصص التي أخضعناها إلى الدراسة، نجند  

 .ما  ن ا قد لااظناه أيضا، عل  مسعوى القيم الأساسيةظاهر، وهو 
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يش  جدول القيم الأساسية إلى أن  اهعمام القصامين قد انصرف، بالدرجنة  

الأولى، إلى القيم الاجعماعية، ثم  قيم قكام  الشيصية، ثم  القنيم الأخلاقينة، ثنم     

يحية، والاقعصنادية،  الوطنية، والترو/ونالت القيم القومية. الثقافية/القيم المعرفية

 .أما القيم السمانية فقد اسعبعدت تماما. عناية أق 

هذا العفاوت الحاد أايانا، بين المجموعات في عدد القنيم رب منا يرجن  إلى    

غياب البرمجة أو العي يط في عملية العوجيه القيم  ف ذلك أن  الوض  الصنحيح  

 .يفترض ققاربا في قوزي  القيم

لجداول اينث نعوقّنا عنند  ن   مجموعنة، ولناول أن       ونقد م الآن قراءة ل

 .نعلّ  العمر ز الذي يش  إليه الدول م  ايث الكثرة والقلّة

 القيم الاجتماعية

قيمة أساسية، وهو ما يزيد  (21)يبي   الدول أن  هذه المجموعة قد ضم ت 

. سنمانية الثقافية، وال/الوطنية، والترويحية، والمعرفية/ع  مجموع القيم القومية

، وفي ذلنك  (أنظر الدول في الصنفحة الموالينة  )قيمة فرعية  (76) ما أن ها ضم ت 

قأ يد يش  بوضوح إلى مدى الأهمية التي يع يها قصامو الأطفال لهذه الف ة من   

القيم، وهذا الانشغال قد يفس ر بمحاولة هؤلاء القصامين المحافظة علن  عنادات   

الحضنارية  : يعهد ده في مقو ماقنه الأساسنية    وأخلاق المجعم  م      غزو فكري

وادة الماعنة وقواعند السنلو     : لذلك، نجدهم قد اهعم وا أ ثر بقيم . والثقافية

وفي المقاب  أهملوا، نوعنا منا، قنيم الظنرف     . والأسرة في راولة لعدعيم هذه القيم

 .، والعسامح، والكرم والع اء(العشب ه)والمماثلة  واللّ افة،
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 م الاجتماعيةجدول القي

 القيم الأساسية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

9   9  -  وادة الماعة

 الظرف واللّ افة - 0   0

 قواعد السلو  0 9   1

 العواض  - 9   9

0   0 - 
 (العشبه)المماثلة 

 الكرم والع اء
 العسامح

    - 

-   -  

0   0 - 

-   - - 
 النس الآخر

 الصداقة/االنا اب
 الأسرة

5   9 1 

 x    

5   0 9 

 العدد 9 09   91

 القيم الفرعية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

 وادة الماعة 9 9   9

 الظرف واللّ افة 9 1   7

 قواعد السلو  1 8   12

 العواض  0 -   1

 (العشبه)المماثلة  0 -   0

 الكرم والع اء

 محاالعس

7   1 9 

9   1 0 

 النس الآخر - 0   1

 الصداقة/اب الناا

 الأسرة

99 xx  09 9 

01   5 9 

 العدد 19 99   76
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وهذه العناينة بنالقيم الاجعماعينة أد ت، بالدرجنة الأولى، إلى ققهقنر القنيم       

الثقافيننة إلى المرقبننة الرابعننة وذلننك لصننالح قننيمتي قكامنن  الشيصننية   /المعرفيننة

لقريبعين م  مجموعة القيم الاجعماعية م  ايث المضمون والهندف،  والأخلاقية ا

في اين أشارت دراسات عربية عديدة أجريت عل  محافة الأطفال وعل   عنب  

بالمعرفنة، الأمنر النذي اعن  هنذه       ...الم العة في المدارا الابعدائية إلى الاهعمام

 .القيمة أ ثر انعشارا في ثقافة ال ف  العرب 

لصداقة المرقبة الأولى في المجموعة عل  مسعوى القيم الأساسنية  لقد ااعلّت ا

ووض حت القصص التي عن  هنذه القيمنة أهمينة العلاقنات      . والفرعية عل  السواء

التي قربط بين الناا في إطار عائل  أو إنسنان  عنام، و ينا يلجنأ بعضنهم إلى      

شنار ة  قبنادل الزينارات والم  : و نان من  مظاهرهنا    . بعض وقت الحاجة والشند ة 

 .الوجدانية في المناسبات الميعلفة

ولا عجنب في ذلنك، فهن     . وقد نافسعها عل  هذه المرقبة الأولى، قيمة الأسنرة 

. تمث   أو ل المعدخ لين لعغذية ال ف  بقيم م  شأنها أن قعينه عل  العوافنى الاجعمناع   

 .لام وه  قععبر، عل  الدوام، اخالية الأساسية في بناء المجعم  العرب  الإس

وقد رّ زت القصنص علن  قندعيم الأوامنر بنين أفرادهنا، وبي ننت فوائندها         

ورواب هننا، و شننفت عنن  مخنناطر اللالهننا وقفكّكهننا علنن  السننلامة النفسننية    

وعلنن  العكننس منن  ذلننك، فقنند أهملننت النصننوص . والسنندية لفطفننال خامننة

الأمنور  القصصية قيمة النس الآخر، وذلك لأن  ظاهرة الاخعلا  وعم  المرأة من   

التي يدور اولها خنلاف فكنري، ويصنن ا دعاقهنا ضنم  المندافعين عن  القنيم         

 .اللّيبرالية
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 قيم تكامل الشخصية

قيمنة   (20)وتحع   هذه المجموعة المرقبنة الثانينة في سنلّم تمر نز القنيم بنن       

ونلااظ عناية . أساسية، وبعدد م  القيم الفرعية يناهز عددها في المجموعة الأولى

أ ثر بقيم العحصي  والنجاح، واسنعقلال الفنرد، وقصنميمه، واريعنه     القصامين 

و انت العناية أق  بقيم اععبار النذات، والسني رة، والعندوان، والقنو ة،     . الذاقية

والأم  الانفعال ، بينما أغفلت قيم أخرى تماما، مث  السعادة والعقدير والمظهر، 

 ...وبعض القيم المعفر عة م  قيمة العصميم

 قيم تكامل الشخصية : جدول

 القيم الأساسية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

 الانفعال العكي ا والأم   - 0   0

 السعادة - -   -

 العحصي  والنجاح 0 9   1

 العقدير - -   -

 اععبار الذات 0 -   0

 (الع سلط)الس ي رة  - 9   9

 العدوان 0 -   0

 القوة - 0   0

 الحرص والانعباه 0 0   9

 اسعقلال الفرد 9 0   1

 المظهر - -   -

 الشجاعة واللد:العصميم 9 0   1

 9 0   1 الرأة واجعياز الصعوبات

 العدد 01 01   91
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 القيم الفرعية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

 العكي ا و الأم  الإنفعال  6 0   7

 السعادة 1 0   9

 لعحصي  والنجاحا 9 1   5

 العقدير 0 0   9

 اععبار الذات 9 1   5

 (الع سلط)الس ي رة  0 1   9

 العدوان 0 1   9

 القوة 0 9   1

 الحرص والانعباه 9 5   8

 اسعقلال الفرد 9 0   1

 المظهر - -   -

 الشجاعة،اللد، : العصميم 01 00   99

 9 0   5 الرأة، اجعياز الصعوبات

 العدد 91 15   75

أن نعلّ  الاهعمام بقيمة العحصي  والنجاح بانشغال الناا بمسنعقب   ويمك  

 مننا نلااننظ قعلّقهننم بقيمننة اسننعقلال الفننرد بمعناهننا  . أبنننائهم العلمنن  والمهننني

الواس ،أما اهعمامهم بقيمة الشجاعة والرأة فذلك يعود، في رأينا،إلى  ونها قيما 

ي، ونلااظ اهعماما ضعيفا بقيم تحنرص عليهنا   أساسية م  قيم المجعم  الزائر

التربية ارما معميزا مث  قيم الحرص والانعباه،واععبار الذات، والعكيا والأمن   

 .وإن  نا قد سجلنا عددا مععبرا منها عل  مسعوى القيم الفرعية -الانفعال  
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 أم ا اهعمامهم بقيمة الشجاعة والرأة فذلك يعود، في رأينا، إلى  ونها قيما

ونلااظ اهعماما ضعيفا بقيم تحنرص عليهنا   . أساسية م  قيم المجعم  الزائري

التربية ارما معمي زا مث  قيم الحرص والانعباه، واععبار الذات، والعكي ا والأم  

الانفعال  لأهميعها ربما في بناء شيصية ال ف  وإن  ن ا قد سنج لنا عنددا مععنبرا    

 .منها عل  مسعوى القيم الفرعية

 م الأخلاقيةالقي

  (81) ما سجلنا. قيمة أساسية (14)ااعلت هذه المجموعة المرقبة الثالثة بن 

و العادة لم يعوز ع اهعمام القصامين علن  قنيم المجموعنة    . قيمة فرعية قابعة لها

 لّها ف فلم نسج   أية قيمة أساسية تخص  الصنداقة أو ال اعنة، وسنج لنا قيمنة     

اهعمام واضح بقيمة الدي  والأخنلاق سنواء علن      و ان هنا . واادة ضم  العدالة

 .مسعوى القيم الأساسية أو الفرعية

في قيمة الندي  عناه القصامنون إلى جاننب موضنوع العبنادات، الأخنلاق        

وعنالوا الأخنلاق الأسنرية    . الفردية  العفّة والعواض  والاسنعقامة ومنفاء النروح   

ة الزوجية، ونهوا ع  قنول   واجبات الفرد لو أموله وفروعه، والإرا، والحيا

 .السوء والإيذاء بلا داع وسوء معاملة اليعيم

 مننا عننالوا الأخننلاق الاجعماعيننة  إمننلاح ذات الننبين والإاسننان إلى  

الفقراء ونشر العلم والأخو ة، وضرورة إقرار النظام ومون أموال الأم نة والندفاع   

 .ع  الوط 
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 جدول القيم الأخلاقية

 القيم الأساسية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية بيةسل العدد

 الأخلاق 0 1   9

 الصداقة - -   -

 العدالة 0 0   9

 ال اعة - -   -

 الدي  0 7   9

 العدد 1 00   09

 القيم الفرعية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

 الأخلاق 1 00   09

 الصداقة 9 9   9

 العدالة 0 5   6

 ال اعة 9 7   8

 الدي  6 19   99

 العدد 06 65   90

 الثقافية/ القيم المعرفية 

قرقيب هذه المجموعة معواضنعا بالقيناا إلى منا تحعلّنه هنذه القنيم في       جاء 

فقد بي نت الدراسات اهعمامها الواس  بالمعرفنة الأمنر   . الكعابات القصصية العربية

 .الذي اع  هذه القيمة أ ثر انعشارا في ثقافة ال ف  العرب 

ونلااظ (. أنظر الدول في الصفحة الموالية)وقضم  هذه المجموعة ثلاا قيم 

اقعسام قيمتي الذ اء والمعرفة للقيم الأساسية م  أن نا لعاج أيضا إلى قزويد ال ف  
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و ان م  . بماد ة الثقافة بالقدر الذي لعاج فيه إلى أن ننم   قيمتي الذ اء والمعرفة

ل رح القيم، و ان هنا  قر يز علن  قيمنة الثقافنة     الأفض  لو  ان هنا  تخ يط

لأن  ال ف  يسد  ااجعه إلى المعرفة م  الكعاب المدرس  النذي يععنبر المعرفنة من      

 .مهامه الأساسية

 الثقافية/ جدول القيم المعرفية 

 القيم الأساسية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

9 x  9 9 المعرفة 

 الذ اء 9 9   6

 الثقافة - -   -

 العدد 6 9   01

 القيم الفرعية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

06 xx  01 6 المعرفة 

 الذ اء 5 5   01

 الثقافة 0 -   0

 العدد 09 05   97

 الوطنية/ القيم القومية 

لا نجد في هنذه القصنص اهعمامنا واضنحا بالارقبنا  العضنوي النذي ينربط         

 ار المغرب العرب  والأق ار العربية عامة، والذي م  مظاهره راولنة  الزائر بأق

ولا نجند أينة إشنارة إلى عامن      . قوايد الهود السياسية، والعكام  الاقعصادي

اللغة والتراا المشتر  في تحقيى أمنالة هنذه الأق نار بعيندا عن  أينة دعنوة إلى        

 .عامالانفصال أو الق يعة ع  العاريخ الإنسان  والحضاري ال
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ولم نسج   نانب قيمة وادة الأق ار المجز أة سوى قيمعين فنرعيعين رغنم   

 .أن  اهعمام الزائر  ب  بقضايا العحرر في العالم

وقد اقعسنمت قيمعنا الوطنينة وارينة النوط  القنيم الأساسنية السنت النتي          

وض حت روح العضحية والب ولة والفداء، غ  أن ها أهملت مظاهر أخنرى يعجلّن    

اب  الوط   المشار ة في أعمال عمومية والمحافظة عل  المؤسسات والمنشآت  فيها

 مننا أن  ااننترام علننم الننبلاد ونشننيدها والاععننزاز بالشننهداء،  . العامننة وقعهنندها

 .والااعفال بالأعياد الدينية والوطنية يعد  م  خصال المحب  لوطنه

 الوطنية/جدول القيم القومية

 القيم الأساسية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

 الوطنية 1 9   1

1   1  -  (هاسعقلال)ارية الوط  

 المجزأة لأق ارا وادة - -   -

 العدد 0 5   6

 القيم الفرعية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

9 
 

 الوطنية 0 1  

 (اسعقلاله) ارية الوط  - 1   1

 المجزأة الأق ار وادة - 9   9

 العدد 0 9   8
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 القيم الترويحية

ونلااظ في هذه المجموعة أيضا، الاهعمام القلي  الذي أبداه القصامون إزاء 

وهنا  إغفال يكناد يكنون قام نا لقنيمتي المنال والإثنارة علن         . القيم الترويحية

وفيما يخص  قيمة المال فإن نا نرى ااجة ال ف  إليهنا  . مسعوى القيم الأساسية

ععلّم المي  والعذو ق لما هو جمي  م  ايث الشك  أو العوافى والاق ساق ماس ة وذلك ل

 .اع  أن نا نجد م  بين علماء النفس م  جعلها مجموعة مسعقلّة لأهميعها

 ما لم ققدر أيضا، ااجة ال ف  الشديدة إلى قيم  ناخابرة الديندة والمنرح    

لعشنوائ  للقنيم، ويبني      وهو ما يؤّ د مرة أخرى، ال رح ا. والععب  الذاق  المبدع

  . الاااهات الفردية في فهم ااجات ال ف 

 جدول القيم الترويحية

 القيم الأساسية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

 اخابرة الديدة 0 -   0

 الإثارة - -   -

 المال - 0   0

 المدح 0 -   0

 الععب  الذاق  المبدع 0 - 0  9

 العدد 1 0 0  5

 القيم الفرعية

 القيمة ضمنية صريحة إيجابية سلبية العدد

 اخابرة الديدة 9 0   1

 الإثارة 1 -   1

 المال 1 9   00

 المدح 6 -   6

 الععب  الذاق  المبدع 1 0   9

 العدد 07 01   97
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 الاقتصادية/ القيم العملية 

زت ناننب  واازت هذه المجموعة، بدورها، قيما أساسنية قليلنة، تمر ن   

في اننين أهملننت القننيم العمليننة الواقعيننة والاقعصننادية والضننمان   . قيمننة العمنن 

 .الاقعصادي والملكية المشتر ة

ولا نجد أي  اث  لل ف  عل  المثابرة والاجعهاد قصد النجاح وبلور أهداف 

مرسننومة، أو ااننترام العمنن  الينندوي والاععننزاز بصننفات العامنن  المنناهر وققنندير  

 .معلا  أدوات العم العاملين، أو ا

 الاقتصادية/ جدول القيم العملية 

 القيم الأساسية

 القيمة ضمنية صريحة سلبية العدد

 العملية الواقعية - -  -

9 XX 9 -  العم 

 العملية الاقعصادية - -  -

 الض مان الاقعصادي - -  -

 الملكية المشتر ة - 0  0

 العدد - 5  5

 القيم الفرعية

 القيمة ضمنية صريحة سلبية العدد

 العملية الواقعية - - - -

00 X 9 1  العم 

 العملية الاقعصادية - 1  1

 الض مان الاقعصادي - 0  0

 الملكية المشتر ة - -  -

 العدد 1 09  05
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 القيم الجسمانية

قأق  مجموعة القيم السمانية في آخر اهعمامات القصامين، فقد غفلوا ع  

ان المسعقب ، في قعلم قيم الرااة وال عنام والنشنا  والصنحة    إنس -ااجة ال ف  

و    منا  . والرفاهية والنظافة، ولم نسج   أية قيمة أساسية نانب القيم المذ ورة

 .سج لناه، نان  قيم فرعية موز عة بصورة عشوائية

 جدول القيم الجسمانية

 القيم الأساسية

 القيمة ضمنية صريحة سلبية العدد

 ّ عامال - - - -

 الر ااة - - - -

 الن شا  - - - -

 الص حة - - - -

 الر فاهية - - - -

 الن ظافة - - - -

 سلامة السم - - - -

 العدد - - - -

 القيم الفرعية

 القيمة ضمنية صريحة سلبية العدد

 الّ عام 1 -  1

 الر ااة - 0  0

 الن شا  9 1  7

 الص حة - -  -

 الر فاهية - -  -

 الن ظافة - 9  9

 سلامة السم - 0  0

 العدد 7 7  09
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 استنتاجات عامة

إن  النعائج التي قوم نلنا إليهنا، في هنذا البحنث، مؤش نر دال  علن  منحن         

اهعمامات القصامين فيما يخص القيم التي ينبغ  أن قسود المجعمن  وقغنرا في   

 :وقد لااظنا بصفة عامة . ال ف 

 .القيم فقدان العي يط في طرح -

 .غياب ثقافة قربوية عميقة عند معظم هؤلاء القصامين -

غياب المعرفة بال رق التي اع  القيمة قؤد ي العأث  النفس  المناسنب،   -

اع   قكون دافعا رر  ا للسلو ، بدلي  أن  معظم القيم الأساسية والفرعية  انت 

 .مريحة

ر، قند عنرف ان لاقنا    وم  ذلك، يمك  القول إن  أدب الأطفال، في الزائن 

في هنذا العقند    -وأنواع أدبينة أخنرى بنلا شنكّ      -جاد ا، م  خلال قصة ال ف  

 .العاس  م  القرن العشري 
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 .0881طب  المؤسسة الوطنية للفنون الم بعية، وادة الرغاية، الزائر 

ليلن  بنو زيند، المؤسسنة الوطنينة      : ه، مياد الزهور، قرجمةنور الدي  عب .16

 .0899للكعاب، الزائر 

يوسا عبناا  نب ، الملنك سنراان، المؤسسنة الوطنينة للكعناب،الزائر         .11

0896. 

 .يوسا عباا  ب ، الفنك والزهرة .11

 .0881يوسا عباا  ب ، الرايس حميدو، المؤسسة الوطنية للكعاب،الزائر  .11

 تالإحالا

، دار العلننم 0جبننور عبنند النننور، المعجننم الأدبنن ، دار العلننم للملايننين،     .6

 .907. ، ص0878للملايين، ب وت، 

سمر روا  الفيص ، مشكلات قصص الأطفال في سنوريا، منشنورات اتحناد     .1

 .8. ص ،0890الكعاب العرب،دمشى 

م  (( مان العيس القيم التربوية السائدة في أناشيد الأطفال لسلي))فالح فلوح،  .1

سليمان العيس ، مجموعة م  الكع اب، منهم أن ون المقدسن  واسنام اخا ينب    

. ، ص0899، دار طلاا للدراسات والترجمة والنشر، دمشى 0وفالح فلوح،  

8. 

 .01-8. سمر روا  الفيص ، ص .1

، ((القيم التربوية السائدة في أناشيد الأطفال لسليمان العيسنن  ))فالح فلوح، . 1

 .990.   سليمان العيس، صم
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الاااهات الديدة ((. القيم في  عب القراءة المدرسية))أدي  قق   الدي ،  .1

، 0879في ثقافة الأطفال، مجموعة مقالات، النادي الثقافي العرب ، ب وت 

 .016-015. ص

. ، ص0891، 0أحمد هيك ، دراسنات أدبينة، دار المعنارف بمصنر،        .1

09-05. 

 .00-01. الفيص ، مشكلات قصص الأطفال في سوريا، صسمر روا   .8

 .010. رمد غنيم  هلال، في النقد الع بيق  والمقارن، ص .1

 .00. سمر روا  الفيص ، مشكلات قصص الأطفال في سوريا،ص .61

 .010. رمد غنيم  هلال، في النقد الع بيق  والمقارن، ص .66

الاااهنات الديندة   (( ءة المدرسنية القيم في  عب القرا))أدي  قق  الدي ،  .61

 .019-016. في ثقافة الأطفال، ص

(( القيم التربوية السائدة في أناشيد الأطفال لسنليمان العيسن   ))فالح فلوح،  .61

 .918-919. م  سليمان العيس ، ص

الم  المليج ، علم النفس المعامر، دار النهضة العربية لل باعة والنشنر،   .61

 .075. ص 0879، 9ب وت،  

 .01. سمر روا  الفيص ، مشكلات قصص الأطفال في سوريا، ص .61

المحنناولات )ققريننر اننول أدب الأطفنال في المغننرب  ))إبننراهيم اخا ينب،   .61

 .69. ، ص015 019، مجلة الموقا الأدب ، العددان (والصعوبات
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المرجنن  (( الواقنن  وال مننوح ...أدب الأطفننال في الأردن))أحمنند المصننيلح،  .61

 .019. سابى صال

. ، ص((ندوة الاااهات الديندة في ثقافنة الأطفنال   ))مص ف  اجازي،  .68

09. 

المحنناولات )ققريننر اننول أدب الأطفننال في المغننرب ))إبننراهيم اخا يننب،  .61

 .019. ، مجلة الموقا الأدب ، ص(والصعوبات

يد القيم التربوية السنائدة وققنينات العمن  التربنوي في أناشن     ))فالح فلوح،  .11

 .911. م  سليمان العيس ، ص(( الأطفال لسليمان العيس 

 . 06. أحمد هيك ، دراسات أدبية، ص .16

، مجلنة قصنص، منشنورات    ((قصنص الأطفنال في قنونس   ))عل  العريبي،  .11

 71، قنونس، عندد   ((أبنو القاسنم الشناب    ))، الننادي الثقنافي   ((نادي القصنة ))

 .67. ص 0896جويلية 

ث ، ثقافة الأطفال، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني هادي نعمان الهي .11

 .090. ص 0899، (آذار)للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مارا 

 افية رمضان، ققويم قصص الأطفال في الكويت، م بعة اكومة الكوينت،   .11

 .0879: قاريخ  عابة المقدمة )ت .د

 .090. هادي نعمان الهيث ، ثقافة الأطفال، ص .11

 .09-01.  افية رمضان، ققويم قصص الأطفال في الكويت، ص .11

 .099-090. هادي نعمان الهيث ، ثقافة الأطفال، ص .11

 .ولا قشم  هذه الدراسة قصص الأشرطة المصو رة .18
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أنظر، ال ف  .الأمل  فقد شم  سب  ف ات فقط (White)أم ا مقاييس وايت  .11

مجموعنة  ( 0889أفرين    96-95لمنسع  فعاليات ندوة مغاربية، ا) والتراا 

 .99. مقالات، دار سحر للنشر، ص

لماذا / مانعة الفيار: وردت هذه القيم الأساسية السلبية في القصص الآقية  .11

 .الرج  الصالح وسر الحمامة والكنز/ البنات السب / مار البحر مالحا ؟

 .96. موس  الأحمدي نويوات، العكر ، ص .16

 .01. الق ة الحزينة، ص رمد ديب، .11

لماذا مار البحر مالحا ؟ لعبد الحميد السقاي، : ونعني بها خام ة قص تي . 11

 .وقص ة العصاف  لحوى جبال 



 التراث اليوناني من المحلية 

 عبر اللغة العربية ةالعالمي إلى
 أحمد بناسي .أ

 جامعة الجزائر

منذذا بدايب،ذذود أن  أير أنذذإ  نذذه ا  أير  ذذاب بدضذذي ي باضلب ذذ    ،ضنذذهن  

مل لعه بهدنقي نبدضحليي نانمه  ل سر  دلقهئ  أبرزتهه من عمذ  بدضذهخ،ل دلن نذو    

ي تهم بدضكل،ند نانه لم ،كضسب بدطهب  بدعهاي ا  على أير بدتربث بديلنهني لم ،لد

عن قرنير عي،يةد نأير  اه بدعهايو لم ،كضساهه ا  بفضي بنضشهخ بلإسلامد نبلغذو  

 .بدقرآير بدكر،م

انه ان بلحقهئ  بلأنديذود نبداهبضذو أير بدفلسذفو لم تناذ  مذن أخو بديلنذهير       

علذى ،ذي سلاسذفو    بهدابتد نانمه ناعذ  مذن مسذضعمربتههد أن بنذلي بديلنذهير      

مصيخ بدكليرد  لمه  :  عي،ي،ند كهير  مهم بدلحييد  ل بلإبهبو على سؤب  ملح

اير باذه   ذل أ ذي بدكذليرد نمذنهم مذن       :  ؟ سمنهم من قه  نمه  ل بل ر نبل ه

بالاحذذأ أير  ذؤ   بدفلاسذفود ب هذذلب كلذهم ا  بدطايعذذود    . لخد ابدعذي  :  قذه  
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ندقي  بم   اه بلحقاو نحل قرير . ايعيين،سضنطقلنههد ندادك سملب بهدفلاسفو بدط

ننضيجذو درذرن    . ق م 056قاي ميلا  باسيح ا  غه،و  سنو 066ننصف أن 

ن ربعهت سيهسيود نببضمهعيو    بعي داكر ه بلآيرد بنضقل  بدفلسذفو ا  أيينذه   

بهدابت سلقي ظهر بدسفسطهئيلير سجعللب نعهخ مد بلإنسهير مقيذه  بلحقيقذود نأير   

د نديس  مطلقود سمه بم بدفلاسفو بدسهبقلير لم ،ضفقلب علذى مصذيخ   بلحقهئ  نسايو

بدكليرد سهلحقهئ  اذير نسايود نبعي بدسفسطهئيين به  سذقرب،د يذم أسلانذلير يذم     

أخسطلد ن اه بارحلو تماي أز ى عصلخ بدفلسفو بديلنهنيو ناير تأيإ ه على بدفكر 

 .ا  بلآير  بداشرن مه ،زب

،ذر  أير  نذهح حقذهئ  مطلقذود ن ذه       )م. ق 703 -(427 كهير أسلانذلير  

عذهلم سسذل  نعذهلم     : نبل  نبقعي ن ي باايد نأير بدعهلم ،نقسم علذى قسذمين  

نعنيمه نق  ( بلحقهئ  باطلقو) معقل د نأير بدنفس بداشر،و كهن  تضأمي  اه بااي

 ه نلع مذن بدترب ذيد بتصذل  به سذم سضكذيخ  ذفل هد ندلذضألر مذن أ خبير         

ا  تأمي بلحقهئ د نذدك عذن نر،ذ  مذه ،سذميه أسلانذلير       ب سيد  بي أير تعل 

اير أسلانلير كذهير ،ذر  أير بدعذهلم عاذهخة عذن مذه ة تسذل  ه        . به ي  بدضصهعين

. بدفل ى نبلله  ل بدان نرمههد نأ فى عليهه  اب بدنرهم بداي،  بدان نربه بديذلم 

لانلير  ل على أير نيئه بقي  هديب في حيهة أس. نمن يم سإير بلله  هن  نديس  هدقه

م أن عهن   525ق مد ن بم  ا  سنو  783أنه أسس أكه يميو علميو سنو 

تاقف بدطلاي نتزن  م " : ل أير  هانشهئه نكهير بدغرو من (1)أز،ي من تسعو قرنير

نكهير من نضذهئ   . (2)"بحب باعرسو نبلحكمو دضجعي منهم سلاسفو نخبه  بدسيهسو

سلقي كهير في بدايب،و (. م .ق 722 - 780)  اه بايخسو أير تخرج منهه أخسطل

نسيه دضعهديم أسضهذهد دكن سيمه بعي أ اح  ده ملبقف تخضلف عنه تمهمذهد سهذل   
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،ر  أير بلحقهئ  ديس  ه نبل  نبقعيد نانمذه  ذي عمليذو  ر،ي،ذو ،قذلم بهذه       

بلإنسذذهير عنذذيمه ،سذذضألر بدصذذفو بدعملميذذو بذذين نهئفذذو مذذن بلأنذذيه د سمفهذذلم 

؛ يم اير أخسطل  يد نانمه  ل ملبل  في ذ ننه   غإبلإنسهيرد ديس ده نبل  نبقع

،ر  أير بدعهلم أزديد ناذب كهير بدزمن مرتاطه بهلحركود سإير حركو بدعذهلم قييمذو   

بهدصذلخة نب يذلديد سهدصذلخة مرتاطذو      ل؛ يذم اير  نذهح مذه ،سذميه أخسذط      أ،ضه

 به يلدو سعنيمه ،فنى ب سمد تفنى معه بدنفسد اذير سهدنفس ديس   هديةد يذم 

 .اير بلله   ،علم ب زئيهت لأير بدعلم بهه نقصهير في ح  بلله

 من أثينا إلى الإسكندرية

،طمح ا  ( ق م770 -787) كهير أحي باللح باقيننيين ن ل بالك سليايس

ق م كهير  706ب سضيلا  على بلا  بديلنهيرد نسعلا عنيمه تسلم مقهديي بلحكم سنو 

عيو في بذلا  بديلنذهير باضذي لخةد نكذهير  ذل      مطلعه على بلحهدو بدسيهسيو نب بضمه

نفسه قهئيب عسكر،ه ممضهزب ن كاب ببضهح  بيلنه بلا  بديلنذهير نبسذضل  عليهذه    

د نكذهير ،نذلن أير رذرخ كذي     " إننيه"ق م نذدك في معركو نهإة  778سنو 

ق م  770باسضعمربت بديلنهنيو بدتي كهن  في قاضو بدفر د ندكنه بغضيي سذنو  

د نبدلبقذ   (ق م 765 -723) سنود سألفه ببنه بلإسذكنيخ  03مره نلم ،ضجهنز ع

أير بلإسكنيخ  اب كهير أبله قي بسضيعى أخسطل ديشر  على تعليمهد نديلقنه بدعلم 

سنلبتد ندقي علمذه كمذه تقذل  بدكضذب بدضهخ يذو       7نباعرسود ندقي  زم أخسطل 

قذ د ندقذي كذهير    بدشعرد نبدضهخ،لد نب غربسيهد نسهئر معهخ  بدعصر في ذدك بدل

أخسطل ،طمح على أير يجعي منذه خبذلا يجمذ  بذين بدعلذم نبدقيذه ة بدسيهسذيود        

 ه و أنه أتيح  ده بدفر و لأير ركم مقيننيه نيهبو عن أبيهد بي بنترح معذه  

في بعض باعهخح بلحربيود نعنيمه بغضيي أبله تسذلم مقهديذي بلحكذم ن ذل في سذن      
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رق نفي آسيهد نبسضل  علذى مصذر سذنو    ندقي تهب  سضلحهت أبيه في بدش. بدعشر،ن

ق م يم أسس مي،نو بلإسكنيخ،و في بدسذنو نفسذههد دكنذه أ ذيب  ذرو       772

لأن  نبداذهني   (3)ق مد ندقي  لفه في بلحكذم بطليمذل    727عضه د سضلفي سنو 

ن نه تايأ بلحيهة بدعلميو سصلا بي،يبد ذدك اير بلإسكنيخ،و أ اح  من بدنهحيو 

حذهملين معهذم يقذهسضهم     يريلنهيرد سلقي بنضقي اديهذه بديلنذهنيل  ب غربسيو بمضيب ب دل

كهير ساه " سل ستر"نسلسفضهمد نتربيهم لأير بطليمل  بلأن  بدان كهير ،لقب بذ 

دلعلمد سلقي بنى مكضاو عريمو يم اير  لفه سهخ على منلبدهد سكهير ،شترن بدكضب 

من ،قذيم في  كيفمه كهن   اه بدكضب حضى أير بعض  ؤ   باللح عر لب على كي 

كمذه اير  . بلإسكنيخ،و من خبه  بدعلم أير ،قيم دلمكضاو نسأو اه يملذك مذن كضذب   

بدعلم قي بز  ر بز  هخب عريمه في  ذاه بدفذترةد سلقذي بذرز أينذه  بلحكذم باقذينني        

نكادك أخخميي ؛ ندقي  بم حكم  ذؤ    ( ق م 272 -236)بديلنهني اقليي  

نيرد غإ أير  اب بلحكم يمكن أير نقل  عنذه  باللح بدا،ن  لفلب بلإسكنيخ يلايو قر

 : أنه كهير ،ضميز بأملخ يلايو

اير بديلنهنيين بي ل م تح  مرلو باقيننيين سقينب عزتهم نكذربمضهمد   .1

دادك عزسلب عن بدضفكإ بدفلسفي بانرمد سمللح بداطهاذو لم ،كلنذلب مذن منه ذرن     

  .(4)بدفلسفو

ي بدتي كهن  تسيطر علذى بلحكذم   اير ب هديو بديهل ،ود نبديلنهنيود   .2

  .نبدنفلذ نب هه

اير  ذذاب ب ز  ذذهخ بدعلمذذي لم تكذذن دذذه بمضذذيب بت  ذذهخج بلإسذذكنيخ،و    .3

نأسلبخ هد دادك لم ،كن ده تأيإ على بدفكر بداشرن في ذدك بدعهيد ندقي  بمذ   

ق م ن ذاب بدضذهخ،ل    26ق م ا  سذنو   760 اه بدفترة كمه قل  سهبقه من سنو 



 ...التراث اليوناني بين المحلية

 
222 

م كهير بيب،و في تغيإ  ر،طو بدعهلم تغيإب باخ،ه اذ ظهرت عنه ر ق  26أعني 

بي،يةد سلقي بسضل  بدرنمهير على بديلنهير نبلإسكنيخ،و يم ظهلخ بدنزعو بديهل ،ذو  

د يم ظهرت بدنزعو بدغنل ذيود نباسذيحيود كذي  ذاه بدعنه ذر      "سليلير"ًعلى ،ي

 .بمضزب  نلم تعي  نهح سلسفو ،لنهنيو  هدصو

 (م 25 -ق م 22) يهودية على يد فليونالنزعة ال .1

اير  اب بدفيلسل  أخب  بدضلسي  بين بدفلسفو نبدضلخبةد دقي كهير ،ذر  أير بلله  

د ن ه أير بلله خنح   ،ضصي بهاه ةد سلقي هكنهه أن حقيقض  ملبل د ندكننه   نعر

أعطذى  ذاب ب  ذهه سضذلبه     ( م 205 -267) ل  بدعهلمد غذإ أير أسلذلنين   

ن ل بينير نك مضأير بفلسذفو أسلانذليرد غذإ أنذه نقذف أمذهم مشذكلو        بدفلسفيد 

بسضعص  على أسلانليرد ن ي أير بلله نبحي سكيف  يخت عنه  ذاه باأللقذهت   

باضعي ةد دادك بدضجأ ا  سكرة بدفيضد سهدعهلم سهو عن بلله ساحهنه ن تعه  كمه 

كليذود نمذن   ،فيض بدنلخ من بدشمسد يم أير  نهح مه ،سميه أسلذلنين بذهدنفس بد  

نبلس   ذاه بدنفذل  ب زئيذو أير     بدنفل  بدكليو  يخت عنهه بدنفل  ب زئيود

يذم اير باعرسذو   . تصعي عن نر،  بلمجه ية ا  بدنفس بدكليود ن اب  ذل بدضصذل   

ديس   بئمه معرسو منطقيو سيمكن بكضسهبهه ماهنرة من بدذنفس بدكليذو ن ذاب  ذل     

 .بلإنربق

بدفلسفيو لأير بدفلاسفو باسلمين تأيرنب بهذه  دقي حر   على ذكر  اه ب لبنب 

أني بدضأيرد كهدفهخببي نببن سينه كمه سيأتيد نناعه سإير أسللنين تضلما عليه كاإنيرد 

 .بلإسكنيخ بلإسرن نسيد نسرسلخ،ل  بدصلخن  هحب كضهي ب،سهغلبي في بانط 

 تعريفها:  الغنوصية. 2
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نيعو  ،نيود سلسفيود : " ،عرسهه كرم ،لسف في كضهبه تهخ،ل بدفلسفو بأنهه

" غنل ذي "مضعي ة بدصلخد ن،ي  بسمهه على مايأ ه نغه،ضههد اير بدلفذأ بديلنذهني  

سمايؤ هد أير بدعرسهير بلح  ديس بدعلذم بلبسذطو باعذهني بلمجذر ةد     . ،عني معرسو

نب سضي   كهدفلسفود نانمه  ل بدعرسهير بلحيسيد بدضجر،بي بلحه ي عن بتحذه   

مه غه،ضهه سهي بدل ل  ا  عرسهير بلله على  اب بدنحل ندادك بدعهخفي بهاعرن د نأ

 .(5)"سهدغنل يو  لسيو

ق م يذم   80سذنو  " سذل  "كذهير علذى ،ذي   سأمه بسضيلا  بدرنمهير علذى أيينذه   

بدان بسضل  على مصر نبلإسكنيخ،و بهدابت سذنو  " ،لديل  قيصر" بسضكمي بدفضح

 سذضعمهخن بدرنمذهني ا   ق مد ندقي بقي  بلإسكنيخ،و ترزح تح  بلحكذم ب   08

 .بن بدعهص خ ي بلله عنه نم على ،ي عمر 006غه،و بدفضح بلإسلامي سنو 

 اتصال أثينا وروما بالمسيحية

تاكر كضب بدضهخ،ل أنه لم ،كي يمضذي قرنذهير علذى ظهذلخ باسذيحيو حضذى       

د دكذن  "بدقذي،س ،لديذل   "بنضشرت في خبلع بدرنمهير نبديلنهير نكهير ذدك على ،ي 

نمهير قهنمل ه مقهنمو عنيفود نحهندلب بدقضه  عليهه في مهي ه ن ه ذو  بدر ةبلأبهنر

م نانه لم ،كضذف   767 ه خ بلإمنبنلخ  قلي،هنل  جمي  بدكنهئس سنو " عنيمه

بهابد بي بمضي ذدك ا  بدكضب بدي،نيو ناعيبم بعض بالبننين لأنهم كذهنلب عصذهة   

حهكمذه  " سذطنطين ق" م ب ذاح  720نفي سذنو  . (6)" هخبين عذن قذلبنين بديندذو   

م  525سجعذذي بدي،هنذذو باسذذيحيو  ذذي بدي،هنذذو بدرسميذذو دليندذذود نفي سذذنو      

ميبخ  بدفلسفو ن  ه و بلأكه يميو بلأسلانلنيود ن بعذي  بإغلاق " بلسضينيهير"أمر

 .(7) اب بدغل  بسضمرت بلإسكنيخ،و في تأ ،و نظيفضهه بدضعليميو
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 أيينذه بهدذابتد يذم    اه  ي قصو بدفلسفو ن ي تنضقي من بنذلي أيينذه ا    

ا  بلإسكنيخ،ود نخنمهد ن ي في كي  اب لم تكن سلسذفو ،لنهنيذو  هدصذود سلقذي     

 بمضزب  بجمي  بدعنه ر بدفكر،ذو بدذتي أنذرت اديهذه سذهبقهد غذإ أنذه ،ناغذي        

أير أنإ  نه ا  ني   هم ن ل أير بدتربث بديلنهني بقي سصلخب في بلإسكنيخ،و نلم 

 كاب حيث أير نعلو بدضقيم بدفكرن : " لز بلخجيمضي انعهعه  هخبههد ،قل  ن،

ضجهنز قط  بئرة  يقو من بدنه  باضصلين  جملعو بدفلاسذفو بدذا،ن بعلذهم    تلم 

بطليمل  بلأن د نبداهنيد كهير مالهه كماي نلخ في مصاهح معذضمد رجذب بدنذلخ    

 نير بدعهلم كهسود نقي تكلير بدشعلو في بديب ي ن هبود ندكنهه م  ذدك مسضلخة   

أمه بقيو أ قهع بدعهلمد سإنهه  هخت على نربئقهه بدقييمو غإ  بخ،و . ترب ه بلأنرهخ

أنهه قي باخت باخة بدعلم نباعرسو بدتي سضحيث سيه بنقلابذه في ،ذلم مذن بلأ،ذهمد     

نسرعهير مه غشي  بدينيه سحهبو حهدكو من بدضعصب بدي،ني نغمرت كي أخبهئهه 

،قل  على بدرنمهير بعي بسضيلائهم على أيينه ن،قل  عن . (8)"حضى بلإسكنيخ،و نفسهه

اير بلإمنبنلخ،و بدرنمهنيو جمعه  لم تنض  في مي  أخبعو قرنير . "نمربكز ه بدفكر،و

نيئه يمكن ملبزنضه بهدنشه، بدعقلي ب رن  بدان بادضه مي،نو أيينه بدصغإة أينه  

 نحطذه،  قرير عرمضههد نلم تصذب أيينذه في ظذلا  بدصذل هير بدرنمذهني ا  ا  ب     

 نب محي عهلم بلإسكنيخ،ود بي ،للح أير خنح بلإنسهير كهن  تضمحي فينبدضي لخ 

ن كاب كهير بدعهلم ،عيش في بدرذلام بدذيبمسد ن  ،عذر  قيمذو تلذك       (9)تلك بلأ،هم

بدكضب بدتي كهن  مكيسو في بعض باكهتب حضى ظهر بلإسلام سأ ا تلك بداذاخة  

ي كهير علذى بدعذري بعذي بذزنس بلإسذلام      نعم دق. سرعه ه حضى أت  ثمهخ ه بديهنعو

 .نبنضشهخه أير ،ضطلعلب بهاه بدرسهدو بدضحضإ،و نأير رققلب أملخب أخبعو
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نلاع على مه أنضجضه قربئح بلأمم في مخضلذف بدعلذلمد نباعذهخ د ن     ب . 1

 .،كلير ذدك ا  عن نر،  بدلغو بدعربيو أعني تعر،اهه

هنز ذذه ا  مرحلذذو بلإبذذيبع  ضذذم نتماذذي تلذذك بداقهسذذو نبسذذضيعهبهه ن . 2

 .نب بضكهخ

 .تنقيو ذدك بدتربث ننرحه نتال،اه نتنقيحه. 3

 .ا،صهده ا  بدعهلم. 2

قاي تحليي  اه باههم بلأخب  بدتي كهير على بدعري ب  طلاع بهه  بذي أير  

؟ ،ر  بعض باؤخ ين اير  نضسه   مه  ي بدينبس  ا  تعر،ب تلك بدكنلز نبدا هئر

 أخسذطل ليفو بدعاهسي باأملير بدان خأ  في بانهم أنه كهير رهنخ ذدك ،عل  ا  بلخ

،سأده عن بعض بدقضه،ه بدفلسفيود ن اب مه  سعه ا  بلحرص على ترجمو بدكضب 

بلمحقذ د    بديلنهنيود أنه نأصيه   أسضطي  أير أنفي أمر  اب بانهمد دكن بدشذي 

مل،ين كمه سيأتيد يذم  أير بدضعر،ب بيأ قاي باأمليرد بي كهن  بيب،ضه في عصر بلأ

اير بديكضلخ سعيي بدالني ،ر  أير باسلمين بناهرنب بهدفلسفو بديلنهنيو اذه بحضلتذه   

من مصذطلحهتد سضعلقذلب بهذهد دكذنني أعضقذي أير بدقذرآير بدكذر،م بحضذل  علذى          

مصطلحهت تفلق باصطلحهت بديلنهنيود سه ي  بدرئيسي بدان  س  باسلمين ا  

ل أير بدقذرآير بحضذل  علذى آ،ذهت تضضذمن كذاإب مذن        تعر،ب بدكضب بديلنهنيذو  ذ  

بلأسئلود ننرح بعض بالب ي  بدتي لم ،عرسهه بدعري من قايد نمن أمالو ذدكد 

وهي  رير مير     وترى الجبال تحسبها جامدةن  ي كاإةد قل  بلله عز نبي 

(10)السحاب
  (11)ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب

    إن ربكم اليي

(12)وات والأرض في ستة أيام ثم اسيتوى عليى العير    خلق السم
   ذاه بلآ،ذهت  
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نأماه ه كهن   اهبو أسئلو كلنيو نلق  بدعري ا  معرسو مه دلأمم بلأ ر  مذن  

 .نمعهخ  دعلهم يجينير سيهه بلأبلبو بدشهسيو عللم

 ؟ كيف بدأ التعريب

باذأملير   تركز كضب بدضهخ،لد على أير بدضعر،ب قي بز  ر في بغيب د نبلخليفو

  ذذل بدذذان قذذهم بذذينخ عرذذيم في عمليذذو نقذذي بدذذتربث بديلنذذهني ا  بدعربيذذود      

أير بدضعر،ب بيأ  طلبته بلأن  في عهي بديندو بلأمل،ود نذدك أير  هدي بن  نبدلبق 

ن ل بدان بذيأ   م حينمه لم ،ضل  بلخلاسود ب ه ا  بدعلمد360،ز،ي بن معهن،و 

نمل نيئه سشيئه بطر،قو سر ،ود نفي عهذي  بنقي كضب بدكيميه د يم أ ا بدضعر،ب ،

أبي بعفر بانصلخ أ اح بدضعر،ب سي ب ضمهم بديندود سلقي كهير  ذهخنير بدرنذيي   

أيره بدفعه  في  اب بايذيبير ا  أير نضذج  سكذرة بدضعر،ذبد أعذني نقذي بدذتربث        

 ؛ ن نه نضسه   اهذب بز  رت حركو بديلنهني ا  بدلغو بدعربيو نذدك في عهي باأملير

 : ؟ اير بلأمر في نررن ،عل  ا  أملخ يلايو بدنقي  اه في عهي باأملير بهلخصلص

اير باأملير قي بعضن  سكرة ب عضزب د ندكي ،ؤ،ذي  ذاه بدفكذرة بذهلحج       .1

 .نبدقيه  بسضعهير بنقي بدتربث بديلنهني ا  بدعربيو

 أنه أنشأ  بخ بلحكمو في بغيب د ن صر بلأملب  بدلازمو دلا،ن ،ر،ذينير  .2

أير ،ضفرغلب دنقي بدكضب نترجمضهه حضى أنه كذهير أحيهنذه ،عطذي نزير مذه ،تربذم      

 .(13)ذ اه نكهير رث بدنه  على قرب ة تلك بدكضب ن،رغاهم في تعلمهه

اير باأملير في معهخكه نبنضصهخبته على بدرنمد بنتر، في عمليو بدصلح أير  .3

اذه  "ملذلح بديلنذهير   ،يس  ملك بدرنم بدكضب مكهير باه د نتقل  بعض باصه خ عن 

بنضصرت بدنصربنيو في بلا  م قي جمعلب كضب بلحكمو من أ،ين بدنذه  نبعلل ذه   
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 نأغلقلب بهبه سفضح ملك بدرنم  ذاب ب يكذي نأخسذي خمسذو أ ذه      في  يكي قي،م 

من كضب بلحكمو ا  باأملير بعي أير كهير نل  بدزمذهير قذي أسسذي كذاإب مذن  ذاه       

  بغيب  مركزب نملضقى دشضى بدعللم بلإسلاميو ن كاب أ اح. (14)"بدكضب بهدرنلبو

سهدتربث بلإسلامي بلأ ييد بنضقي من باي،نو بانلخة ا  بداصذرةد نمذن   . نبدي يلو

بداصرة ا  بدكلسود نمن بدكلسو ا  بغيب د أمه بدعللم بدي يلود سلقي بنضقلذ  مذن   

ضذى   تعر،ذب   بلإسكنيخ،و ا  بنطهكيه يم ا  بغيب د نلم تمض ا  سترة نبيزة ح

نبلأممد ن كاب نبذي بدعذري أنفسذهم     كي مه ن ي ا  باسلمين من مخضلف بدين 

 بي أير ،نضقلذلب ا  بارحلذو بداهنيذود ن ذي مرحلذو تماذي تلذك بدعلذلم ن ضذمهه          

نبسضيعهبهه بي ن هنز ه ا  مرحلو بلإبيبع نب بضكذهخ ن،ضجلذى  ذاب به ضصذهخ في     

باسذلمين نغإ ذم مذن باسذيحيين نمخضلذف      تلك بانهظربت بدتي كهن  تق  بين 

بدي،هنهت من بهو أ ر د نمن  نه نشأ علم بدكلامد يم أ ذات ترهذر مؤدفذهت    

سيهه نهب  ب بضكهخد نبلخصل يو نبلأ هدو ن كاب برز بدكنذين نمؤدفهتذه بدغز،ذرة    

( م2673-586)يم ببذن سذينه   ( م556-836)يم بدفهخببي ( م867-837)

دفترة بهدابت أير بغذيب  لم تاذ  نحذي ه مركذزب دعنذعهع      نبالاحأ  نهد نفي  اه ب

بدفكرن نبلحضهخند بي تعي ت باربكزد سلقذي أ ذاح تقر،اذه دكذي قطذر مركذزد       

ن كاب بنضشر بدتربث بديلنهني بعي أير كهير سصلخب في بلإسكنيخ،ود أن مغمذلخب في  

 ة بهدعربيذو  سكهن  بانهظربت بهدلغو بدعربيود نبدضأديف بهدعربيود نبدقرب بدي هديزد

نكلّمه بنضشذرت   سكلّمه بنضشر بلإسلام في بقعو من بقهع بلأخو بنضشرت معه بدعربيو

 .بلأسكهخ بديلنهنيو نسلسفضهه بدعربيو بنضشرت معهه

دقي   ي بلإسلام بلا   ؛نمه نق  في بلا  بدعري نبلأعهبم نق  في بلأنيدس 

 –نكمه أيّر بدفلسفو  "ز،ه نرق بن "بلأنيدس على ،ي بدرنب  بلأنبئيد نفي مقيمضهم 
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بز  رت تيخيجيه سإنهه أ ذات تز  ذر تذيخيجيه     –نبدتربث بديلنهني بصفو عهمو 

في بلأنيدس  بلإسلاميكادك في بلأنيدسد سلقي بيأت بدفلسفو تكضسح بدفكر بدعربي 

ن،قذل  بذلخبي   ( م 858 - ذ  288)باضلسى سنو  "بن عاي بدر هير"على ،ي 

اديه كضب بدفلسفود من أمرب  بلأنيدسد نبنل  عليهذه   انّه أن  من ن ل "ز،يبير 

أحذي مذن بلخلفذه      بهاأملير دقري عهيه منه أمه قاله سلذم ،كذن   اقضيب نتره ر بهه 

نبسضمرت بدفلسفو تنمل ن تز  رد حضى ظهرت بعض بدضآديف . (15)"،عر  بدفلسفو

 نببذن بهبذو  ( م2285-2226) "ببذن نفيذي  " منهم وددقيمو من نر  بدفلاسف

( م 2258-2220( ) ذذذ 555-526)نببذذن خنذذي ( م 2278 - 2652)

ن كاب بنضشر بدتربث بديلنهني في  اب ب ز  من أنخبه أعني بلأنذيدس بعذي بنضشذهخ    

سكهير بدعلذم ،اذب علذى قيميذه نياذه في كذي       ": بلإسلام نبدلغو بدعربيو ،قل  ن،لز 

ى كهنذ   مل   ننئه قيم بدفهتح بدعربيد سلم رذي بدقذرير بداذهمن باذيلا ن حضذ     

 حرذلب  )تنضشر في كي أخبذه  بدعذهلم باسذضعري    ( معه ي تعليميو)دليندو منرمهت 

بهدعلمه   ذيبخ  قرناذو بهلأنذيدسد     اذبسإذب نبسى بدضهس  ( معي بدعهلم باسضعري

نسمرقنذي نتماذي كذي مذن       علمه  بدقه رة نبغذيب  ناذهخ   ا لبنهم،تربسللير م  

نمذرت سذترة تعذهنير سيهذه ب نسذهير       بدعقلين بدعربذي نبديهذل ن بعضذهمه بعضذه    

 .(16)"بدسهميهير على بدعمي باضرهسر بلبسطو بدلسهير بدعربي

قذهم باسذلملير بضنقيذو     عن بارحلذو بداهداذو ن ذي كيذف     بلآير  بي أير نضكلمن

 ن ي ا  أنخنبه ؟ بدتربث بديلنهني نترتياه نتها،اهد نكيف

 تنقية التراث اليونان 

هعو أ ذي بدسذنود ننهئفذو بدفلاسذفود سضذهخة      دقي كهير بدصربع ني،يب بين جم

دلمعضزدو دضغلياهم بهنب بدعقيد  ب نضشهخن تهخة دابح سلقي كهير  تكلير بدغلاو  اب

نحينمذه تذل  باضلكذي     دمذا اه خسميذه دليندذو    ب عضذزب  باذأملير   بتخان ه و اه 
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أير   مهعو أ ي بدسنّود نبسضمر  اب بدصربع ا  ب نضصهخكهير ( م 873)بلخلاسو 

د لأير (م 2222 - 2658)بلغ ذخنته على ،ي حجو بلإسذلام بلإمذهم بدغزبدذي    

قي تغربلب بلغضنه بديلم ن يمن  عليهم بدعللم بدي يلو نمن  نه تصي   أ ي بدفلسفو

نانمذه   "ً م بدغزبدي في كضهبه بدشهإ تههس  بدفلاسذفو ،قذل  في مقيمذو بدكضذهي    

قذرب، نأسلانذلير نأخسذطهنهديس    مصيخ كفر م سمذهعهم أسذهمي  هئلذو كسذقرب، نب    

لمه خأ،   اب بدعرق مذن ب مهعذو نهبضذه علذى  ذؤ        س" :نأماه م ا  أير ،قل  

بنضاب  دضحر،ر  اب بدكضهيد خ ب على بدفلاسفو بدقذيمه د ماينذه تههسذ      بلأغايه 

 .(17)"بهلإ يهتعقييتهمد نتنهقض كلمضهم سيمه ،ضعل  

 : في أملخ يلايو بدفلاسفو كفّرو بي نلم ،كضف بدغزبدي بهاه بلأن ه  بدشنيع

مه ،ضعل  بدنزبع سيه بأ ي من أ ل  بدي،ن كذهدقل  في حذيث بدعذهلمد ن ذفهت     "

نبلأبذيبير نقذي أنكذرنب جميذ  ذدذكد سهذاب بدفذن         بلأبسذه   رنبيهير حش دبدصهن 

دكذن  . (18)"ننرهئره  ل بدان ،ناغي أير ،رهذر سسذه  مذا اهم سيذه  نير مذه عذيبه      

ب ذطل  ببذن خنذي دلقيذهم بهذاه       ياب ب جلم بدعنيفد سلقذ بدفلسفو لم تسضسلم  

ن ذف سيذه    "تههسذ  بدضههسذ   "باهمو أن بدر  على بدغزبدي سأدف كضهبه بدشهإ

يمّ ،ضهمذه امذه أنذه    د بدن هير ا دي نحجضه   ترقى يبدغزبدي بأنه سفسطهئيد ب

سعذي  نذدك مذن   سسهقهه  نه على غإ حقيقضهه قي سهم  اه بلأنيه  على حقيقضهه

بدشربخد نا  أنه لم ،فهمهه على حقيقضهه سضعرو ا  بدقل  سيمه لم رط به علمه 

آخب  بدغزبدذي نبدذيسهع عذن     تفنيذي يم بعي ذدذك ،شذرع في   د نذدك من سعي ب هه 

بدفلسفو نتنقيو أسكهخ أخسطل بهلخصلص ممه عل  بهذه مذن نذلبئب سذلب  كهنذ       

سهل ،ر  أير سلسفو ببذن سذينه سيمذه     دأسلانلنيو أن من سلسفو بدفهخببي نببن سينه

 ر بدفيض نبلإنربقد ننرر،و باعرسود ديس   ه علاقو   من قر،ب أن بعيذي  
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 ذاب كلذه   ": ماه  في  اب باقهم ،قذل  ببذن خنذي     نلخ   نهننحن  .أخسطلبفلسفو 

نغإ مهد نأمه مه حكهه  خببيدهتخرص على بدفلاسفو من ببن سينهد نأبي نصر بدف

 ينخ  اه بااه ئ بعضهه مذن بعذض سهذل نذي    ،عرسذه بدقذلمد        ببن سينه من

 ه من  اب باايا مقهمهت معللمذو   نانمه بدان عني م أير( ،قصي أسلانلير نأخسطل)

يم ،قل  في مل   آ رد معتر ذه علذى    (19)"منهه   ،ضم  ه نبل  ا  بادك باقهم

بدلبحي بدان نبذي   ن اب كله ديس ،لزم قل  أخسطلد سإير بدفهعي: "سكرة بدفيض 

في بدشه ي ،صيخ عنه سعي نبحيد ديس ،قه  م  بدفهعي بلأن  ا  بهنتربح ب سذم  

نبدذان في بدشذه ي سهعذي     بدان في بدغهئبد سهعذي مطلذ د   نذدك أير بدفهعي بلأن 

نبدفعي باطل  ديس  ضر . مقييد نبدفهعي باطل  ديس ،صيخ عنه ا  سعي مطل 

رح كضب أخسطل دشن خني لم ،كضف بهاب بي تصي  اير بب (20)" فعل   نير مفعل 

نرنحه  هسيو ن ي بدتي سضحيث أيرب بليغه في حيهة بدفكر بلأنخنبيد ندقذي كذهير   

بدشرح بلأ غر ن ل نرح نبيزد يم بدشرح باضلسذطد يذم    : بن خني يلايو نربئ  

بدشرح بدكاإد نبهاه بدشرنح تخلص  سلسفو أخسطل ممه نسب اديهه مذن أسكذهخ   

 .نينيو سييوأسلل

دفلسذذفو أخسذذطل نترتياهذذه  نبلآير ن بعذذي أير تحذذيينه عذذن تنقيذذو ببذذن خنذذي 

ننرحهه نرحه  قيقهد  بي أير ننضقي ا  ب ذلبي عذن سذؤب   ذهمد ن ذل كيذف       

نبدعربي بلإسلامي ا  أنخنبه ؟ سفي بدلق  بدان كذهير ببذن    بث بديلنهنيتربنضقي بد

أ ،سذضفي  مذن غفلتذهد سذهن  أير     كهير بدفكر بلأنخنبي بي دخني مشضغلا بهدفلسفو

،نفض عن نفسه غاهخ بدقرنير بدلسطىد نظلامهه بدذيبمسد ملضمسذه أقذري نقطذو     

دضحقي   اب ب ي  بلأسمىد نسعلا سلقي كهنذ  نقطذو بدايب،ذود  ذي بلأنذيدسد      

نبلأعذربقد ن ذه    نباعرسود نماه  دلضسهمح بين بلأبنه  سلقي كهن  ملضقى دلعلمد
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علذذى  بلإقذذيبم  بهدلغذذو بدعربيذذو سكذذهير  بذذي ،لمئذذا مذذن  أير باعذذهخ  كلذذهه كهنذذ

 22مذن بدقذرير    ببضيب بديلنهني  ثبترن كاب سإير أنخنبه بيأت تتربم بد دترجمضهه

كهن   نهح مربكز مضعذي ة  ذاه بدترجمذود نذاكر منهذه       يم سلق2276أن سنو 

ننليطلذذود كمذه كذذهير  نذذهح مترجمذذلير كذذاإنير   إمذذللعلذى بلخصذذلص  ذذقيلو ب 

ندقذي ذكذرت   "خيملني مهختهير  "ن"ميشه  سكلت  "ن" "سهدفين   بلير"أنهر م

نبدفذهخببي نببذن     اه بلأسمه  على بدضلبدي لأير بدترجمو ببضيأت بفلسفو بدكنذيند 

أمذه بلحلقذو بلأ ذإة     أخسذطلد ح نأمه بلخطلة بداهنيو كهن  منصذرسو دشذر   دسينه

 .سهي بدكضب بلخه و بفلسفو ببن خني

نليطلو ن ل بدان  أسهقفوأكن  "يضيخيملير  ،كهس"أير تقل  باصه خ بدضهخ يو 

بلير  ن " ل حرص على ترجمو بدتربث بلإسلاميد نكلف أحي باترجمين بدكاهخ ن

ن اب بلأ إ لم ،كن مترجمه سقط ندكن كهير ده بنلاع نبسذ  علذى بدقضذه،ه     "سهفي

 كهن  غإ أير  اب بدتربث بلإسلامي بامزنج بهدتربث بديلنهني بلأسللنيني دبدفلسفيو

ده خ ن  عنيفو من نر  بدكنيسو لأنه كهير في نرر ه سلسفو الحه ،و تضنهقض مذ   

ن اب ؛ نقيم بدعهلمد نبدنفس بدكليو  دبدي،هنو باسيحيود  ه و منهه نرر،و بدفيض

نده مؤدفهت في  اب بدصي د ندقي  بم  ترجمذو   (21)"سرنيبلير  ن " ي تصي  

 م أمه ترجمذو نذرنح ببذن خنذي    2276م ا  سنو  2276 اب بدتربث من سنو 

مذن  م ندقي قهم بترجمذو  ذاه بدشذرنح كذي      2250م ا   2276سهبضيأت سنو 

سفي  اه بدفترة تم  ترجمو جمي  نرنح ببن  "بلأاهني رمهير "ن" سكلتميشه  "

ممذه أحييضذه    أكاذر  دكن  اه بدترجمو أحيي   جو كذن   أخسطلدخني دفلسفو 

 أخسذطل كر،و نبدي،نيو لم تكن تفذرق بذين سلسذفو    ببن سينه لأير بلأنسه، بدف وسلسف

سهعضقذينب أير كذي مذه تضضذمنه تلذك بدشذرنح تعذني         دنسلسفو ببن خني بلإسذلاميو 
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لأنه كهير ،قل   دعلحه بي بعضن خمزب  دبهدضرنخة آخب  ببن خني ن اب ن ف بهالحي

تزبمن ندقي . نأير بلله   ،عر  ب زئيهت ن،نكر  لل  بدنفس بداشر،و بقيم بدعهلمد

د "بدسذلخبلير " اب م  نشل  بعض ب همعهت في أنخنبذهد منهذه بهمعذو بذهخ،سد     

 أير برز تيذهخ عميذ   ذل بدضيذهخ باسذمى      إنكهير من مره ر  اب بدضأي د"أكسفلخ "ن

 2282- 2257) "برببهن سيجر  ن "بهدضيهخ بدرنين بدلاتينيد نكهير ،ضزعمه 

-2225) "تلمذه بلأكذلنيي  "مذ   نقي كهير  اب بدفيلسل  بذيب  عنيذف    (22) (م

ندقي ب طهيته بدكنيسو ب طهه ب سريعهد نلم ،قضصر بلأمر على ظهلخ ( م 2230

 اه بدضيهخبت بي تعي  بلأمر ا  ظهلخ مللح تانلب سلسذفو ببذن خنذي بلأخسذطيود     

 نسذذذذذذذذذذذذذذذذعلب سذذذذذذذذذذذذذذذذعيه حاياذذذذذذذذذذذذذذذذه ا  نشذذذذذذذذذذذذذذذذر ه  

لك يجيي نكهير  اب با "سر،يخ،ك بداهني" منهم بالك بدعريم دفي مخضلف أنحه  أنخبه

دغهتد نكهن  بدلغو بدعربيو بهدنساو اديه دغو قلميود ن ل بدان أنشأ بهمعو  عية

د ندقي غضب (24)" رمهير بلأاهني"ن (23)"ميشه  سكلت"ن ل بدان بسضيعى  "نهبلدي"

تهمضه بدكنيسو بهلإلحه  نبدكفرد نانه ديمكننه أير نقهخنه بعليه قر،فر،ل  بدضهس  ن

ننصرة  سي بدان بسضعهير بهدفلسفو بديلنهنيو دضقل،و حججهدبهلخليفو باأملير بدعاه

أمه سر،ي،ر،ك بداهني سلقي بسذضعهير بفلسذفو ببذن خنذيد نأخسذطل       ؛سكرة ب عضزب  

نبدلبق  أير  اب ب يب د أن . نبدتربث بلإسلامي على بدعملم دإ  به على بدكنيسو

ندقي . في أنحه  أنخبه  اب ب  طيبم بدفلسفي قي سهعي على بنضشهخ بدفلسفو بديلنهنيو

بقي  اب ب  طيبم عنيفه حضى نعرت بدكنيسو بهلخطر على بدذيب م اذب لم تاذه خ   

 حهخبضهه نبهدر  عليههد ن كاب ب طل  بهاه باهمو يلايو من كاهخ خبه  بدي،ند 

 "خيملير  ن مهختهير"ن "تلمه ب كل،ني"ن( م2286-2257)" أداإت بدكاإ"ن م 

بدعربيو اتقهنه تهمهد عر  بدقرآير نبلحي،ث نكهير مطلعه على  ن اب بلأ إ كهير ،ضقن
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بن خنيد ندقي   تعيينه  من مجلس كهنلتيد ببدفلاسفو بلإسلاميين بدا،ن ساقلب 

م ن ل بدان أنهخ علذى تلمذه ب كذل،ني بذأير ،نقلذلب ا       2256مقره نليطلو سنو 

ن خنذي نتلمذه   بدلاتينيو مؤدفهت ببن خني بلحقيقيو ن نذه تذي ي باعركذو بذين ببذ     

اذ أنهم مه كه نب ،طلعلير على سلسفو  دننهئفو بدينمينيكهير سصلا بي،يب ب كل،ني

منذه    "د ن"سصذي باقذه   "د ن"تههسذ  بدضههسذ   "ببن خني بلخه ود نأعني بهه 

حضى نقعلب في حإة من أمر م ن ه و تلمه ب كل،ني سلقي نبينب في  ذاه   "بلأ دو

بنرر،و اسلاميو )خني ن ي بدضلسي  بين بدي،ن  بدكضب ب ه ه بي،يب في سلسفو ببن

نبين سلسفو أخسطلد ن ه و في باسهئي بدالاث أعني قيم بدعهلمد نأير بلله   ( ناعه

ندكن تلمه ب كل،ني حرص على أير ،قضاس  اه  دن لل  بدنفس د،عر  ب زئيهت

قي ابن ن كاب ب (25)بن خني أن كضاه بلخه وبسم ببلحلل  بدضلسيقيو م  اغفه  ذكر 

نأ اح مسيحيه نخ ي  عنه  خبه  بدكنيسو بينمه أخسطل تنصر خني ملحيب في نرر

بذذي أ ذذاح بدطذذلاي   يجذذهزنير في ب همعذذو ا   عذذرسضهم دفلسذذفو . (26)بدكنيسذذو

 .(27)أخسطل

 اب ن قاي أير نخضم  اب بدضذي ي باضلب ذ  خأ،ذ  مذن بافيذي أير أنذإ ا        

 :حقيقضين  همضين 

بدفيلسل  بدفرنسي بدشهإ أير بدفلسفو بدعربيو مه  ذي   "خ،نهير"دقي زعم  /1

ندقذي خّ  علذى  ذاب     ؛ن في مضملنهه ا  سلسفو ،لنهنيو بأحر  عربيو  في بل ر ه

اير بدفرنسذذييند نبلأاذذهيرد : "قذذهئلا ( خ ذذه بلله)بدذذزعم جمذذه  بدذذي،ن بلأسغذذهني 

م  أير أيينذه   د"نبلإنجليزد لم ،ضعرسلب على بدفلسفو بديلنهنيو ا  عن نر،  بدعري

دقذي أحسذن بلأنخبيذلير آنذابح     : "كهن  بقري ادذيهم مذن بغذيب د ا  أير ،قذل      
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أخسطل بعي أير تقمر بدصلخة بدعربيو نلم ،كلنذلب ،فكذرنير ن ذل في يلبذه      بسضقاه 

 .(28)بديلنهني على مقربو منهم

اذب كهير من بداهب  تهخ يه أير بدلغو بدعربيو بكضسذا  بدصذاغو بدعهايذو     /2

سلام نبدقرآير بدكذر،م نبسذضيعهبهه دلذتربث بلإنسذهني بلخهدذيد سإنذه اذن        بفضي بلإ

بدصيق بدضهخ ي أ،ضهد بدضأكيذي علذى أير  ذاب بدذتربث بلإنسذهني لم  ذرج مذن        

بلمحليذذود ا  بدعهايذذود ا  عذذن بدلغذذو بدعربيذذو ندذذل  ذدذذكد داقذذي في بلأقايذذود  

تلك  ي عرمو بدعري في نبدي هديزد عر و دلرنلبو ن مرتعه دلي،يبير نبلحشربتد ن

 .تهخ هه بلمجيي

 . يق بلله بدعريم إنا نحن نزلنا اليكر وإنا له لحافظون: قه  تعه  

 لمصادرا

منشلخبت باكضذب بدضجذهخن دلطاهعذو     دعمر سرنخ دبدعري نبدفلسفو بديلنهنيو .1

 .2506دانهير  -بإنت نبدنشرد

لطاهعذذو نبدنشذذرد تذذهخ،ل بدعلذذمد سذذهختلير بذذلخجد نشذذر مؤسسذذو سذذربكلين د  . 2

 .بداهدث نبدربب  بيرترجمو عية أسهتاةد ب ز  2 نيلخحد ، - بدقه رة

مطاذ   نذو بدضذأديف نبدترجمذو      5تهخ،ل بدفلسفو بديلنهنيود ،لسذف كذرم ،   . 3

 .2500نبدنشرد 

  7،لسف كرم  بخ باعهخ   صر ، دتهخ،ل بدفلسفو بلأنخنبيو في بدعصر بدلسيط. 2

 . بخ ب لا  7ميد بلخبي ز،يبيرد ج ير بلإسلايتهخ،ل بدضم. 2

 .2523دانهيرد  - لديكيود بإنتيتههس  بدفلاسفود بدغزبديد باطاعو بدكه.2
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تحقيذ د سذليمهير    2500 د2 باعذهخ د ،  خببذن خنذيد  ب   س تههس  بدضهه.2

 . نيه

ملبز تهخ،ل بدعهلمد ن،لز بلخج  ربرتد ترجمو عاذي بدعز،ذز تلسيذ د  ذي     . 2

 .هضو باصر،وبدن كضاومأمليرد نشر م

 دسمذل  قهسذم  .   دنرر،و باعرسو عني ببن خني نتأن،لهه دي  تلمه ب كل،ني. 2

 .مكضاو ب نجلل باصر،و

 هديخ،ذ  أبذل سمذل    25عي   نلببغ بدفكر بدعربيد جمه  بدي،ن بلأسغهنيد. 15

 .م2502 دمصر د بخ باعهخ 

 الإحالات

مرحلذذو  ذذه مذذرت بلأكه يميذذو بعذذي مذذلت مؤسسذذهه بذذالاث مربحذذيد كذذي  . 1

 بلأكه يميو بداهنيو. نمميزبتههد بارحلو بلأن  عرس  بعهي بلأكه يميهت صهئصهه 

بلأكه يميذو بدرببعذو تذل     (. ق م 213-191)بلأكه يميو بداهداذو  (. ق م 211-315)

يذم بلأكه يميذو بلخهمسذو تذل      . لم ،اكر بدضهخ،ل مية تسيإه  ذه . خئهسضهه سيللير

بارحلو بداهنيو تمضهز بهدغملو بدضهم . ق م 08ت سنو ا بختهه أنضيأل  بدان مه

ن،قه  أير بز  من بنه،ضهذه  . ق م 08نذدك على اير بسضيلا  سه  على أيينه سنو 

تهيم نضيجو دادك بدغزند أمه بارحلو بداهداو نبلأ إة سلقي تعهقب علذى تسذيإ ه   

أغلقهذه  م ا  أير 526ببضذيب  مذن سذنو    "  مهسكيل "ساعو خؤسه د كهير آ ر م 

 .م525بسضيضيهير سنو 

بذذلخج سذذهختليرد تذذهخ،ل بدعلذذمد نشذذر مؤسسذذو سذذربنكلين دلطاهعذذو نبدنشذذرد   .2

 .25 .د ص7 ترجمو عية أسهتاة عية أسهتاةد ج. 2 نيل،لخح ، -بدقه رة
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تيبن  على بلحكم خمسو عشر ملكهد آ ر م بالكو كليلبتربد بدذتي بنضحذرت    .3

 .ق م72سنو 

 .250 .د ص0 جسهختليرد تهخ،ل بدعلمد  .2

مطاعو  نو بدضذأديف نبدترجمذو    5 ،لسف كرمد تهخ،ل بدفلسفو بديلنهنيود ، .2

 .200 .ص. 2500نبدنشر 

 ربرير بلخج ن،لزد ملبز تهخ،ل بدعهلمد ترجمو عاذي بدعز،ذز تلسيذ د سمذي      .2

 .286 .مأمليرد نشر مكضاو بدنهضو باصر،و ص

-323. )و عمر بذن عاذي بدعز،ذز   بنضقي بدضعليم منهه ا  أنطهكيهد أينه   لاس .2

 (.م325

 .225 .ن،لز بلخجد ملبز تهخ،ل بدعهلمد ص .2

 .205 .باصيخ نفسهد ص. 2

 .83سلخة بدنمي آ،و . 15

 .85سلخة بلإسرب  آ،و  .11

 .57سلخة بلأعرب  آ،و . 12

 .202 .د  بخ ب لا د ص7 بي ز،يبيرد تهخ،ل بدضميير بلإسلاميد جخبل. 13

دلطاهعو بدفلسفو بديلنهنيود منشلخبت باكضب بدضجهخن  عمر سرنخد بدعري ن. 12

 .208 .د ص2506دانهير  -نبدنشرد بإنت

 .256 .بلخبي ز،يبير ص. 12

 .260 .ن،لز بلخج ص. 12
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 .ص 2523دانهير -بإنت دبدغزبديد تههس  بدفلاسفود باطاعو بدكهيلديكيو. 12

75. 

 .07 .باصيخ نفسه ص. 12

. 760 .ص 2500د 2 د  بخ باعذذهخ  ،ببذذن خنذذيد تههسذذ  بدضههسذذ . 12

 .تحقي  سليمهير  نيه

 .258 .باصيخ نفسه ص. 25

 . لل  بدنفسد نبدعهلم : ده كضهبهير .21

كهير أسضهذب في كليو بدفنلير في بهخ،سد نكهير ،عضن سلسفو أخسطل ننرح ببن  .22

خني أسمى مه ن ي اديه بدعقي بداشرند دقي كهير ،ذؤمن بأزديذو بدعذهلمد نكذادك     

بلإنسهني نكهير ،ؤمن بهلحقيقو باز نبود دقي ب ذطهيته بدكنيسذو ن ه ذو     بدنلع

يم حلكم من نر  سكمو خنمذه   تلمه ب كل،نيد سطلاضه سكمو بدضفضيش دكنه سرّ

 .م2282سنو  هً تلفي مغض أيرسسجنضه ا  

دقي تربم ميأهئيي سكلتد بعض نذرنح ببذن خنذيد ماذي كضذهي بدكذلير        .23

 .لخد اود بدقلة بدطايعيود ننرح مه بعي بدطايعونبدفسه د بلآيهخ بدعلل،

دقي تربم بدشرخ بلأنسط  بن خني على بلأ لاقد نكضهبه بلخطهبو نبدشذرح   .22

 .بلأنسطد دكضهي أخسطل في بدشعر

 .سمل  قهسم نرر،و باعرسو عنذي ببذن خنذيير مكضاذو ب نجلذل باصذر،و ص       .22

30. 

ه ذيي ،سضحسذن بدربذلع ا     ناز،ذي مذن بدضف  د م2700كهير ذدك في سنو  .22

 .225 .ط صيكضهي ،لسف كرمد تهخ،ل بدفلسفو بلأنخنبيو في بدعصر بدلس
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،قل  ن،لز ن كاب حيث أير بدضجم  نبدنقي بانرم دلحقهئ  بدان بيبه بلإغر،   .22

نه،ه تلك بدنهضو باي شود بدتي نهضهه بدعذهلم  يلأن  مرةد عه  سإته بلأن د في 

يهة في باختي أخسطل نمضحف بلإسذكنيخ،ود بدلذضين نذه     سهلآير  ب  بلح. بدسهمي

بدعهي على خمل  مه نا مه  بدنه   مهد ناذب  مه تناضهير مذن بي،ذي نتأ ذا في    

 .268 .ملبز تهخ،ل بدعهلم ص". بلإثمهخ

 .ص 25سمل  أبل خ،ه نلببغ بدفكر بدعربيد جمه  بدي،ن بلأسغذهني عذي    . 22

 .م2502 بخ باعهخ   صر  02



 الرصيد اللغوي العربي 

 والتأليف المدرسي

 أ. حفيظة تازروتي
 جامعة الجـزائـر

ظهرت فكرة وضع الأرصدة اللغوية منذ أن شعرت الأمم في مختلف  أاف     

الع لم بضرورة ضبط حصيلة المفردات الواجب تقديمه  للمتعلم تسهيلا وترغيبًف  في  

 واسع .تعلمه ، وب لت لي ضم ن  لانتش ر لغ ته  انتش را 

، (1)ولعل أول رصيد ظهفر للوجفود، الرصفيد ايزليفلمع المعفروب ب لبلميف       

حينمف  اف ن مفلفف ه ريتشف رد وأوجفدن       1920الذع تعود فكرة إعداده إلى سنة 

OGDEN)et  (RICHADS    عفف افع علففل تففتلي  ات بيهمفف  عمعنففل المعنففلع 

meaning) of meaning (the   في سفففنة  ولكنهمففف  لم يشفففرع  في  سفففيد   إلا

 إذ أخرج  (1923-1927)، وتمكن  من إز زه بعد أربع سنوات من العمل 1923

. وقد ا ن انتش ر (850)ق ئمته المتكونة من خمسع وثم نم ئة مفردة  1928سنة 

 1933في التعلفيم حتفل سفنة      ذا الرصيد بطيئ ، فلفم تبفدأ وف ولات تطبيقفه    

الث نية حتفل لقفي ز حف  عايمف       ب لي ب ن، ولكن م  إن اندلعت الحرب الع لمية
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. أمف  الرصفيد الفرنسفي    (2)وانتش را واسع ، إذ أصبح يعلّم في أاثر من عشرين بلدا

لجنفة خ صفة    1951فيعلمى وضعه إلى وزارة التربية الفرنسية التي اونت سنة 

يعداد م  يتعلق منه ب لمراحل الأولى من التعليم. وألحقت به  مرالما للدراسة يقوم 

 . M)(GOUGENHEIد العلمي لأعم له  برئ سة جوجنه يمب يعدا

تحفت عنفوان عالفرنسفية     1954وب لفعل تم إز ز العمل وإصفداره سفنة   

تحفت عنفوان    1959، ثم أعيد طبعه سفنة  e)élémentair français (leالأوليةع 

و ففو  degré)1er  lfondamenta français (leعالرصففيد الفرنسففي الدرجففة الأولىع  

، وأضفي  إليفه بعفد    (1475)ربعم ئة وخمسة وسبعع وأل  المة رصيد يتضمن أ

ذلف  رصفيد الدرجفة الث نيفة الفذع يمثفل مرحلفة أخفرى في ااتسف ب المفففردات          

 .(3)والتراايب

، صدر الرصيد الألمف ني الفذع أشفرب علفل إعفداده عم.       1963وفي سنة 

. ةمتحدلالولاي ت ا، تطبيقً  لعقد مع مكتب التربية في PFEFFER) (M.Jبفيفرع 

 .(4)(1269)يتضمن  ذا الرصيد م ئتع وتسع وستع وأل  المة 

 .B) (RIVENوعب.ريف نع  .R) (SARTERوفي إسب ني  س ر عروجو س رترع

علل نهج جوجنه يم في ضبطه للرصيد الفرنسي، فتعدا الرصفيد ايسفب ني الفذع    

. ولم يقتصفر  (5)1962ة قفد دعفت إلى تتليففه سفنة     ا نت وزارة التربية ايسب ني

الا تم م بإعداد الأرصدة علل  ذه الأمم، فقد   وز   إلى أمم ولغ ت أخرى اثيرة 

 .(6)من بينه  الروسية، والتشيكية والصينية

أمّ  في الوطن العربي فقد ظهر الا تم م بفكر الرصفيد متفتخرا مق رنفة بففترة     

لغرب، إذ يعود ذل  إلى فترة السفتيني ت، حينمف    ظهور الفكرة و سيد   عند ا
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ا ه العلم   إلى دراسة حصيلة المفردات المقدمة للطفل في الفوطن العربفي، الأمفر    

الذع أبرز فيه  عيوب  ونق ئص عايمة امف  وايفف ، إذ أوضفح ذلف  أن مف  يقفدم       

يه  م  يتص  عموم  بكثرة المفردات المقررة للسنة الواحدة، والتي لا يجد الطفل ف

في يستجيب لح جته التبليغيفة اليوميفة، ولا مف  يمكفن أن ينتففع بفه  ف  ظهفر        

الحض رة العصرية، ام  أن الكثير من  ذه المفردات، مترادف ت غير وظيفية ينجم 

عن تعليمه  إص بة الطفل بتخمة لغوية تحفد مفن قدرتفه علفل الاسفتيع ب. وقفد       

فقد تبع للعلمف   مفن خفلال عمليف ت      اقترن بهذا الحشو، فقر في المف  يم المقدمة

إحص ئية لمفردات عدد من الكتب المدرسية العربية الموجهة إلى المستوى نفسفه أن  

 ذه الكتب تحتوع علل ألفي مفردة تقريب ، غفير أنهف  لا تغطفي إلا سفت م ئفة      

، و و دليل علل الفراغ المرعفب الفذع تتسفم بفه حصفيلة المففردات       (600)مفهوم 

 .(7)توى المع ني والمف  يمالملقنة في مس

لهذه الأسب ب جميعف ، وشفعورا وطفورة  فذه العيفوب والنقف ئص قف م        

في  المربون وعلم   اللغة بضبط مجموعفة المففردات الفتي جتف   إليهف  التلميفذ      

المرحلة الابتدائية، وقد تبلورت فكفرة إزف ز  فذا العمفل الموسفوم عب لرصفيد       

إلى  14لتعليم ب لمغرب العربي المنعقفدة مفن   الوظيفيع في ندوة وزرا  التربية وا

بتففون ، الففتي أوصففت   بضففبط رصففيد لغففوع أس سففي  1967فبرايففر  20

لمسفتوى التعلففيم الابتفدائي اففتول مرحلفة في تحقيففق سي سفة لغويففة مشففتراة     

 . (8)تربوية توحيدية علمية((



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

246 

و في   1969إلى  1967وقد تّم العمل علل مفرحلتع امتفدت الأولى مفن    

تخللته  أعم ل في ال  1974إلى  1969هيدية، وامتدت الث نية من مرحلة تم

 .(9)قطر

أمّ  الرصيد اللغوع العربي، فقد بدأ التفكير في إعداده، منذ مفتمر التعريب 

، حيث أوصل المفتمر بحصر الألف ظ الش ئعة بع 1961الذع انعقد ب لرب ط سنة 

ن الفكرة لم تلق رواج  نارا لاقتص ر تلاميذ المرحلة الابتدائية ب لوطن العربي، إلا أ

المنامة العربية للتربيفة   ، فتوق  العمل إلى غ ية قي م(10)المش راة علل ثلاث دول

، حيث انطلقت الأعم ل من جديد و توّجفت سفنة   1970والثق فة والعلوم سنة 

بوثيقة أصدرته  المنامة، فيه  تحديد للرصيد اللغوع الواجب تكوينه لدى  1989

يذ مفصل ومنام حسب السنوات الدراسية ومج لات المعرفة، ليتم استغلاله التلام

في الكتب المدرسية، حيث اتفقت الدول العربية علل إدخ له في التعليم والاعتم د 

. إلا أن النقص الذع تع ني منفه  (11)عليه  و دون غيره في تتلي  الكتب المدرسية

دمه  للتلاميذ، والذع زد له صدى في الكتب المدرسية في اختي ر المفردات التي تق

معام المفلف ت المتصلة بتعليم اللغة العربية، والمق لات المتعلقة به، واذا الملتقي ت 

التي تن دع اله  بإصلاح التعليم وضرورة إعداد الكتب المدرسية علل أس  علمية، 

 ينبئ بعدم استغلال قوائم المفردات المثبتة في الرصيد اللغوع العربي.

وللوقوب علفل ذلف ، وتقفديم الأدلّفة العلميفة عليفه، قمنف  اق رنفة المف دة          

ايفرادية لكت ب القرا ة العربية الموجه لتلاميذ السنة الأولى من التعلفيم الأس سفي   

 ب لجلمائر. بتل  التي أقر   الرصيد اللغوع العربي علل تلاميذ المستوى نفسه.
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 نة الأولى من التعليم. وصف الرصيد اللغوي العربي المقرر للس1

حدد العلم   و المربون لتلاميذ السنة الأولى مفن التعلفيم، ق ئمفة تتكفون مفن      

، تتففوزع علففل ا فف لات (12)(1393ثلاثففة وتسففعع وثلاثم ئففة وألفف  مفففردة  

 المفهومية الواردة في الرصيد علل النحو الت لي :

 178 الحياة الاجتماعية : 488جسم الإنسان : 

 الأفع ل المتعلقة بهأعض ؤه و -
5

5 
 66 المدرسة -

 صف ته -
1

7 
 12 الأخلاق -

 الحواس وم  إليه  -
2

1 
 42 الصلة ب لغير -

 حي ته الع طفية -
1

6 
 23 الدين -

 حي ته العقلية والثق فية -
3

0 
 14 المدينة والقرية -

 النا فة والتجميل -
3

2 
 21 الأسف ر -

 المرض والحوادث والعلا  -
1

9 
  

 لري ضة واللعبا -
2

6 
  

 الترفيه والأفراح -
3

2 
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 الملاب  والأدوات الشخصية -
3

3 
  

 الطع م والشراب -
7

3 
  

 الأسرة أعض   -
2

6 
  

 الع ئلة -
1

6 
  

 السكن وأجلماؤه -
9

2 
  

 97الحياة الاقتصادية : 

 22 الفلاحة  -

 52 الصن ئع و المهن -

 23 التج رة -

 133والطبيعة والزمان : الكون  58الحيوانات : 

2 الحيوان ت الأ لية -

2 
 43 النب ت -

1 الحيوان ت البرية -

7 
 41 الكون و الطبيعة -

1 الطيور -

5 
 49 اللمم ن -

0 الحيوان ت البحرية و الأسم ك -

4 
  

 279المشترك في الأسماء و الأفعال :  43الدولة و مؤسساتها : 

4 العدّ والتقدير -

2 
18 شتراةالأفع ل الم -

9 

0 أدوات المع ني -

1 
 78 الأسم   المشتراة -
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 9 الألوان -  

 3 الأشك ل  -  

 . مقارنة محتوى كتاب القراءة بالرصيد 2

تهدب المق رنة بع الرصيد ووتوى ات ب القرا ة للسنة الأولى مفن التعلفيم   

رته  علل سفد  إلى التعرّب علل واقع الم دة اللغوية المقدّمة في الكت ب من حيث قد

الح ج ت التبليغية للطفل وذل  بتحديد ا ف لات الفتي تعف ني نقصف  في عفدد      

المف  يم أو تل  التي تتسم بكثرته  امّ  لا ايف ، وتهدب  فذه المق رنفة مفن جهفة     

أخرى إلى التعرّب علل مدى استف دة الكت ب من الرصفيد العربفي،  فذا الرصفيد     

منامفة ب لشفروع في تطبيقفه ابتفداً  مفن السفنة       الذع أوصل المفتمر الع م الثف ني لل 

. فهل تم تعفديل اتف ب القفرا ة وفقف  لمف  ورد في      (13)1989ف   1988الدراسية 

بعد صفدور الرصفيد  ، ومف   في      (14)الرصيد، خصوص  وأنه قد طبع طبع ت عدة

امية المفردات المشتراة بفع الرصفيد والكتف ب، و فل تتن سفب المف دة ايفراديفة        

 ذا الأخير مع متطلب ت التبليغ عند أطف ل  ذه السن، قي س  اف  ورد   المقدمة في

 في الرصيد الذع ضبط انطلاق  من مق يي  علمية  

للإج بة علل ال  ذه التس ؤلات قمن  ف ام  ذارن  ف بتصني  مفردات ات ب 

القرا ة علل ا  لات التي تضمنه  الرصيد العربي التي بلغ عدد   سبعة وثلاثع 

 ، نسل  في تحليله  مبدأ التدر  وفق الترتيب الذع وردت به.(37) مج لا

 المحور الأول 

يختص  ذا المحور اوضوع جسم اينس ن، ويشمل أربعة عشفر مجف لا تتعلفق    

 :  (1) بتعض ئه وأفع له وصف ته، وب لحواس...، علل او م   و موضح في الجدول رقم
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 القراءة
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مفردات 
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 في الرصيد

كةالمفردات المشتر  

المفردات الواردة 

في الرصيد دون 

 الكتاب
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ان
نس

الإ
م 

جس
 

أعض ؤه 
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 06 13 16 صف ته
46.15 
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62.5 
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 الحواس 

 وم  إليه 
07 16 05 

31.25 
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11 
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28.57 
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حي ته 

 الع طفية
08 14 05 

35.71 

% 
09 

64.28 
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03 

37.5 
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حي ته 

العقلية 

 والثق فية

16 23 09 
39.13 
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14 

60.86 
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43.35 
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النا فة 

 والتجميل
06 27 05 
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34 53 22 

41.50 
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31 

58.49 

% 
12 

35.29 
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 الأسرة
17 26 15 

57.69 
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11 
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 04 14 07 الع ئلة
28.57 
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10 

71.42 
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03 

42.85 
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السكن 

 وأجلماؤه
62 90 44 

48.88 

% 
46 

51.11 

% 
18 

29.03 

% 

 166 427 255 المجموع
38.87 

% 
261 

60.88 

% 
89 

34.90 

% 

  1جدول رقم 

 عدد المففردات الفواردة في اتف ب القفرا ة والمعفبّرة عفن       (1)يتضمن الجدول رقم 

مجفف لات وففور عجسففم اينسفف نع مق رنففة افف  أورده الرصففيد اللغففوع للتعففبير عففن  

ا  لات نفسه ، ام  يمثّل نسب المفردات المشتراة بع الرصيد ونسفب تلف  الفتي    

 ولم يتضمنه  الكت ب، واذا تل  التي أورد   الكت ب ولم يقر   الرصيد. أقر   الرصيد

إن م  يمكن ملاحاته للو لة الأولى، أن مف  خصصفه الرصفيد مفن مففردات      

لتغطية مج لات المحور الأول، يفوق بكثير الكمية التي قدمه  الكتف ب، إذ قفدر   

  بلفغ عفدد   في   بينم (255)عدد   في  ذا الأخير وم  وخمسع وم ئتي مفردة 

و و دليل واضح علل عدم استج بة  (427)الرصيد سبع  وعشرين وأربعم ئة مفردة 

فم  أقفره الرصفيد    مفردات الكت ب ف من حيث الكم ف لح ج ت الطفل التبليغية،

في بعض ا  لات يض ع ، بل ويبلغ أحي ن  ثلاثة أضع ب م  احتفواه الكتف ب   

الطفي  لمفردات ا  ل الث ني في الكت ب علل في ا  ل نفسه، ب ستثن   التفوق 

م  خصصه الرصيد له، ولكنه تفوق امي لا نوعي، ولا شف  أن لهفذا الفنقص في    

حصيلة المفردات المقدمة تتثيرا سلبي  علل ااتس ب اللغفة العربيفة، إذ مفن شفتن     

ذل  أن يدفع التلميذ إلى استعم ل لهجته المحليفة أو لغفة أجنبيفة للتعفبير عفن      

  يم مج لات  ذا المحور المهملة.مف 

ويتض ع   ذا النقص عند مق رنة المفردات الفواردة في الكتف ب بتلف  الفتي     

يجب علل الطفل أن يعرفهف  في  فذه السفن، وذلف  انطلاقف   ف  أقفره الرصفيد         
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اللغوع، فقد لاحان  سقوط العديد مفن المففردات الفتي تضفمنه  الكتف ب في  فذا       

ة، فص ر عدد   الملائم لتلميذ  ذا المسفتوى سفت  وسفتع    المحور عند إجرا  المق رن

مفردة، أع أن أاثر من ثلث الم دة ايفرادية المقدمة في الكتف ب غفير    (166)وم ئة 

 % 36.69ص لحة لتلميذ  ذه السن، ولذل  فإن م  يقدمه الكت ب لا يمثل سوى 

 لات جسفم  من الكميّة الواجب تعليمه  للتلميذ حتل يتمكن من التعبير عفن مجف  

اينس ن، و ي نسبة قليلة جدا تثبفت أن المف دة ايفراديفة المقدمفة في الكتف ب لم      

 تخضع للانتق   وفق شروط علمية.

وياهر من النت ئج المثبتة في الجدول أيض ، التف وت الب رز في عدد المفردات 

المخصصة لكل مج ل في الكت ب، والتف وت أيضف  في نسفبة اسفتف دته   ف  أقفره      

رصيد، فتاثر ا  لات اقتب س  من الرصيد مج ل عأعض   الأسرةع وذل  بنسبة ال

و و ا  ل الوحيد الذع   وز عدد مفرداتفه بقليفل نصف  الكميفة      57.69%

ثفم عصفف ت    %48.88بنسفبة   اللازمة، ثم تليه مج لات : عالسفكن وأجفلماؤهع  

سب وإن . و ي ن%41.50بف  ع فمج ل الطع م والشرابع %46.15الجسمع بف 

ا نت غير ا فية، فإنه  قد حايت بعن ية نسبية ب لنار إلى بقية ا  لات التي 

 يصل عدد المفردات فيه  إلى ثلث الكمية الضرورية أو يتج وز   بقليل.

أم  أاثر ا  لات نقص  فهو عالنا فة والتجميلع إذ قدرت نسبة اشفترااه  

فة تدل علفل ففراغ مريفع،    و ي نسبة ضعي %18.51مع الرصيد في المفردات بف 

من شتنه التتثير السلبي علل تكيّ  الطفل مع ويطه عن طريق عرقلة استج بته 

لمثيرات البيئة التي يتف عل معه  والحد من قدرته التبليغية، خ صة وأن فقر الم دة 

ايفرادية المقدمة قد شمل مج لات أخرى حسّ سة له  علاقفة وطيفدة ب نشفغ لات    

ا تم م ته، و و الأمر الذع يتجلل تحديدا في مج لي عالري ضفة  طفل  ذه السنة و
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ورغبف ت الطففل،    واللعبع وعالترفيه والأفراحع لم  لهم  من ارتب ط وثيق ايفولات 

 وب لت لي ح جته الم سة إلى التعبير عن المف  يم المتعلقة بهم .

قففدرت نسففبة المفففردات الففتي أورد فف  الرصففيد ولم تسففتغل في الكتفف ب بففف  

من مجموع م  أقره الرصيد في  ذا المحور، وتمت ز بعضه  ايلمة   مة  63.29%

تتمثففل في التعففبير عففن المففف  يم المسففتحدثة ا لمروحففة، والجف فففة، وا ففوذة،    

والمطبخة، ... ومن الواضح أن تهميش مفردات اه ته افيل بجعل الطفل يتبنفل  

لعربيفة. تمثفل مففردات    مسمي ته  ب للغة الأجنبية،    جد من استعم ل اللغفة ا 

النسب المذاورة أيض ، اشتق ق ت اثيرة لمفهوم واحد اف : وسخَ ، وسخٌ، موسخ، 

وسخٌ، ذاق، ذوق... ولكن  ذا لا ينفي أ ميته ، ولا يفبرر المفلّف  إقصف     مفن     

وتوى الكت ب، فقد اتفق الأخص ئيون علل ضرورته ، وم  ورود   في الرصيد إلا 

 أابر دليل علل ذل .

إض فة إلى الاستف دة القليلة  ف  أقفره الرصفيد، ففإن الكتف ب لم يسفتعمل       و

 المفردات بتلف ظه  التي وردت به  في الرصيد، فقد استخدم أحي ن  أسم   تختل 

معه  اختلاف  بسيط  في اللفظ، ام  عبّر عن المف  يم نفسه  بتلف ظ غير تلف  الفتي   

الرصيد  ضم الهملمة والب   بينم  ا نأقر   الرصيد. من ذل  استعم له صيغة أصبع ب

قد أورد إصبع، وواضح أن الصيغة التي قدمه  الرصيد أخ  من تل  المستعملة في 

الرصففيد لفاففة  . امفف  ورد في الكتفف ب لفففظ عرج حففةع بينمفف  حففدد  (15)الكتفف ب

عأرجوحةع. استعمل الكت ب أيض  المة وس دة في مق بل م  أسم ه الرصيد ب لمخدة 

 الأخير  و الأصوب لقربه من لغة التخ طب اليومية. و ذا الاختي ر

ومن الاختلاف ت الموجودة بع الرصيد والكت ب أيض  إطلاق الألفف ظ نفسفه    

علل مف  يم مختلفة، و و مف  يوضفحه اسفتعم ل المفة مالفة في الكتف ب اعنفل        

ة ، ودلالته  في الرصيد علل الست ر الذع يوضع علل شرف ت المن زل للوق ي(16)قبعة
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، وقد أقر الرصيد إض فة إلى ذل  المة ظلة للدلالفة علفل مف     (17)من أشعة الشم 

 .(18)يجل  تحته علل الشواطئ لحم ية الجسد من الأشعة

إن استعم ل الكت ب لمفردات غفير تلف  الفتي أوصفل الرصفيد ب سفتخدامه        

ن لعيب يفاخذ عليه مفلفه، إذ أن مفردات الرصيد منتق ة وفق مق يي  علمية، وم

  ذا المنطلق وجب إدراجه  في الكت ب ب لألف ظ التي وردت به  في الرصيد.

 ذا عن الاختلاف ت الموجودة بع الرصيد والكت ب في استعم ل المفردات أم  

المفردات التي تضمنه  الكت ب وأ مله  الرصيد ا  ص ب لسنة الأولى من التعليم، 

اديفة المقدمفة في الكتف ب لتغطيفة     فهي تشكل م  يلميد عن ثلث اميفة المف دة الافر  

مفن مجمفوع المففردات     %34.90مج لات  ذا المحور، فقد قفدرت نسفبته  بفف    

 المذاورة.

وب لرجوع إلى ق ئمة المفردات التي تمثله   فذه النسفبة ومق رنتهف  اف  أقفره      

الرصففيد اللغففوع في ا فف لات نفسففه  لتلاميففذ السففنة الث نيففة، تففبع أن نسففبة  

المفردات الواردة في الكت ب وغير المقفررة في رصفيد السفنة     من مجموع 34.83%

(،  ي مفردات ارتتى واضعو الرصفيد تتجيفل   89مفردة من بع  31الأولى  أع 

من مجموع  ذه المفردات أيض   %3.37تعليمه  إلى السنة الث نية، ام  أن نسبة 

هف  بتلفف ظ   وردت مف  يمه  في رصيد السنة الث نية ولكن  ذا الأخفير قفد عبّفر عن   

 .(19)تختل  عن تل  التي استعمله  الكت ب

( والممثلفة  55وأم  بقية المفردات والتي بلغ عدد   خمس  و خمسع مفردة  

من مجموع المفردات التي انفرد الكت ب بتقفديمه  في مجف لات    %61.79بنسبة 

 ذا المحور، فهي من قبيل الحشو واللمي دة الفتي لا ط ئفل مفن ورائهف ، ولفذل       

ب إع دة النار فيه  حتل لا يهدر جهد التلميذ في تعلم مفردات ح جته إليه  وج

مفن   ليست اح جته إلى مفردات أخرى والأمر نفسه يصدق علل المفردات المستق ة

رصيد السنة الث نية، ف لرصيد ام  ذارنف  بفع علفل أسف  علميفة و لا شف  أن       

بف  طيًف ، ومفن ثفم اف ن      التصني  اللممع للمفردات الواجب تعليمه  لم يكفن اعت 
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يجب علل مفل  الكت ب الالتلمام به دون القفلم اللممع، لا سيم  إن اف ن إقحف م   

المفردات المخصصة لمستوي ت أخرى علل حس ب مفردات ينبغي تلقينه  للمفتعلم  

في  ذا المستوى، و م  نسبة المفردات المشتراة بع الرصيد ا  ص ب لنسبة الأولى 

ل علل فقر الم دة ايفراديفة الفتي تضفمنه  الكتف ب، فنسفبة      والكت ب إلا أابر دلي

، نسبة ضفعيفة لا تسفد ح جيف ت المفتعلم في التعفبير عفن مجف لات        % 38.87

جسمه، و و م  يدفعه لا و لة إلى الاغتراب من المن بع القريبة منفه والمتمثلفة في   

 اللهج ت المحلية واللغة الأجنبية.

 المحور الثاني

المحور في الحيف ة الاجتم عيفة، ويضفم ا ف لات الفتي      يتمثل موضوع  ذا 

يتف عففل الطفففل معهفف  في بيئتففه ا لمففففففدرسة، وعلاق تففه بغفففففيره، وعقيدتففه     

 .(2)وتنقلاته...، و ي موضحة بجلا  في الجدول رقم 

ور
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 04 %38.88 07 %61.11 11 18 15 الأسف ر
26.66

% 

 25 %61.93 96 %38.06 59 155 84 المجموع
29.76

% 

 2جدول رقم 

تي خصصه  الكت ب للتعبير عن يبرز الجدول أعلاه نقص  في امية المفردات ال

إذ أن مج لات الحي ة الاجتم عية مق رنة ا  أورده الرصيد في ا ف لات نفسفه ،  

مفردة في  155اميته  في  ذا الأخير لا تقل عن ضع  م  قدمه الكت ب إلا بقليل  

(، ولايمكنن  القول إن  ذه المفردات علل قلته  تسد متطلب ت التبليفغ  84مق بل 

نسبة الاشتراك بينهم  لا  ل، إذ تبع بعد مق بلته  ا  أورده الرصيد، أنعند الطف

و و دليل علل أن  (،%38.06تتج وز ثلث الكمية المقررة في الرصيد إلا بقليل  

الم دة ايفرادية ا  صة بهذا المحور لم تخضع  ي الأخرى لانتق   علمي. وأاثفر  

وتعفبر   %61.11وذلف  بنسفبة    ا  لات استف دة من الرصيد مج ل عالأسفف رع 

المفردات المشتراة فيه أس س  عن وس ئل النقل المختلفة : ا لسفي رة، والح فلفة،   

والتي لم يجد المفل  بدا من إقص ئه  نارا لوجود   في بيئة  ...والقط ر، والط ئرة،

الطفل و تع مله معه  منذ صغره وب لت لي ح جته الم سة للتعفبير عنهف ، ثفم يليفه     

وقد احتوى  %50المدينة والقريةع، الذع بلغت نسبة استف دته من الرصيد مج ل ع

الكت ب في  ذا ا  ل علل م  يمكن أن يعبر بفه الطففل عفن الأوسف ط والأمف ان      

 ...والرصي  القريبة التي يتردد عليه  ا لسوق والش رع، والطريق،

ينع، إذ لم أم  أاثر ا  لات عجلما في التعبير عن المف  يم فهو مج ل عالفد 

يخصص الكت ب لفه سفوى مففردتع  مف  الج والجف مع ر فقفدرت بفذل  نسفبة         
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، و ي نسبة ضعيفة تدل علل عدم اعتن   %9.09الاشتراك بينه وبع الرصيد بف 

 المفل  بتلمويد الطفل ب لمف  يم الدينية التي قد تص دفه ا لمصلل، الوضو ...

حيفث الفنقص في اميفة    ويتتي مج ل عالأخلاقع بعفد مجف ل عالفدينع مفن     

المفردات المدرجة فيه ومن حيث ضع  استف دته مفن الرصفيد، إذ بلغفت نسفبة     

و ي نسبة ضعيفة ف  ي الأخرى ف من شتنه  التتثير    %27.27الاشتراك بينهم  

سلب  علل القدرات التبليغية للطفل، واذا علل تنشئته تنشئة سليمة، وذل  لعدم 

 م الأخلاقية. مدّه ب لمف  يم الدالة علل القي

تمثل المفردات التي خصصه  الكت ب لهذا المحور، والتي لم ترد في الرصيد 

من مجموع م  تضمنه الكتف ب في   %29.76الموجه إلى تلاميذ السنة الأولى نسبة 

  ذا المحور، فهل يمكنن  اعتب ر ال مفردات  ذه النسبة حشوًا لا ف ئدة منه  

منهف  أع   %28ات الممثلفة لهفذه النسفبة أن    لقد تتاد لن  ب لعودة إلى المفرد

 %12( قد وردت في الرصيد ا  ص ب لسنة الث نيفة وأن  25مفردات من بع 7 

من مجموع المفردات نفسه ، اشترك الرصيد ا  ص ب لسنة الث نيفة والكتف ب في   

مف  يمهم ، ولكنه  اختلفت في صيغه  لأنه  اشتق ق ت متنوعة، من ذلف  تقفديم   

الف عل من الفعل ف ز أع عف ئلمع وإيراد الرصيد للفعفل، وافذا تقفديم    الكت ب اسم 

 الكت ب، الفعل علامع في مق بل إقرار الرصيد المصدر علومع.

وإذا ان  نفاخذ مفل  الكت ب علل تقديمه بعض المفردات ا  صفة ب لسفنة   

في  الث نية لتلاميذ السنة الأولى، وب لتف لي عفدم التلمامفه ب لتقسفيم الفلممع الفوارد      

ف من جهة أخرى ف أن تفضيله تضمع الكتف ب لفبعض تلف      الرصيد، فإنن  نرى

المفردات، اختي ر ص ئب، و و الأمفر الفذع يتجلفل بوضفوح في مففردات مجف ل       

المدرسففة، وفيمفف  يعففبر عففن الأدوات المدرسففية تحديففدا، فب يضفف فة إلى القلففم     
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سففنة الأولى والمحفاففة والممحفف ة، والففتي  ففي مففف  يم مشففتراة بففع رصففيد ال    

والكت ب، انفرد  ذا الأخير بذار الكراسة واللوحة والغلاب و ي مففردات أجّفل   

واضعو الرصيد أمر تعليمه  إلى السنة الث نية، ومن المعروب أن  ذه الأدوات  في  

أولى الأشي   التي تصف دب الطففل عنفد دخولفه المدرسفة ف إن لم يكفن قبلفه  ف            

 متف وتفة بفل متك ملفة، فلإفمَ إذن تقفدم لفه       وح جته إلى التعبير عنه  جميع  غفير 

المة عقلمع في السنة الأولى وتفجل المة اراسة إلى السنة الث نية  . ولإمَ تقفدم لفه   

المت  : عالغلابع وعاللوحةع في السفنة الث نيفة مفع أنفه يتع مفل مفع مف  يمهف         

 مب شرة بعد دخوله المدرسة  !

لسفنة الأولى وتفترك المفة عبفرىع     لإمَ تقدم له المت  ع ح ةع، وعولع في ا

للسنة الث نية   أمّ  عالمبراةع فلا ترد إطلاق ، لا في رصيد السنة الأولى ولا في رصيد 

السنة الث نية، مع أن ح جة الطفل إلى التعبير عن المبراة والحدث النف جم عنهف    

علم عبرىع اح جته إلى الممح ة والفعل المتعلق به ، ولا ف صل زمع بع مرحلة ت

 ال منهم   

إن تضمن الكت ب لكلم ت : اراسة، غلاب، لوحة، برى،  حف ة، علفل   

الرغم من عدم إقرار   في رصيد السنة الأولى لا يعتبر بتع ح ل من الأحوال حشوا، 

وقد أص ب مفل  الكت ب حينم  قدمهم  مع غير ف  مفن الأدوات المدرسفية، أمف      

عليم الأربع مففردات الأولى إلى السفنة   واضعو الرصيد فإنن  نفاخذ م علل تتجيل ت

 الث نية وعدم إيراد المفردة الأخيرة عمبراةع في أع رصيد، وذل  نتيجة لم  ذارن ه. 

 المحور الثالث 
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يختص المحور الث لث ب لحيف ة الاقتصف دية، ويشفمل ثلاثفة مجف لات  في :       

 (3)الجدول رقم  ، وعالصن ئع والمهنع، وعالتج رةع، و ي مثبتة بترق مه  في'عالفلاحة

: 
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 3جدول رقم 

في  عففن سفف بق ته  المسففجلة (3)لا تختلف  الأرقفف م المثبتففة في الجففدول رقففم  

، إذ تنبئ مثله  عن قلة المفردات التي تضمّنه  الكت ب، و ي في 2و 1الجدولع 

 ذا المحور لم تصل من الن حية الكمية إلى نص  م  يجب تقديمه للمتعلم في  ذا 

 مفردة مقررة في الرصيد(.  90مفردة في الكت ب في مق بل  34المستوى  

 رنة اج ل الصن ئع ومج ل وقد حاي مج ل الفلاحة فيه  بعن ية نسبية مق

وتعففبر المفففردات  % 42.85التجفف رة، إذ بلغففت نسففبة اسففتف دته مففن الرصففيد 

المشتراة بع الكت ب والرصفيد في  فذا ا ف ل عفن المنف طق الفتي تمف رس فيهف          

وعففن أعمفف ل الفففلاح المختلفففة والأدوات الففتي الفلاحففة مففن ملمرعففة، بسففت ن... 

, أم  المفردات التي أقر   الرصفيد و لم  ...قط ، حرث، جرار زرع، يستعمله  :
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و في تمثفل    % 54.14يقدمه  الكت ب، فقد قدرت نسبته  في  ذا ا ف ل بفف   

 حقل، حصد، أسم   أخرى، لمواطن الفلاحة، ولأعم ل الفلاح وأدواته، ومنه  : 

  ...فتس حش، رعي، فلح، منجل

اثفرة اسفتعم له    ويتتي مج ل عالصن ئع والمهنع في المرتبة الث نية من حيفث 

وتففدل المفففردات المشففتراة فيففه، علففل  % 32لمفففردات الرصففيد، وذلفف  بنسففبة 

الوظ ئ  التي اعت د الطفل التع مل به  مع أصح به في حي ته اليومية ا لطبيب، 

ام  تدل علل أم ان العمل، وعلل حد أدنفل مفن    ...والبق ل، والس ئق، والحلاق

 : مصنع، منش ر، مطرقة. أدواته مثل

وقد أغفل مفل  الكت ب مفردات عديدة في  ذا ا  ل، تتادت صلاحيته  

 % 68 بف وح جة الطفل إليه  بورود   في الرصيد، و ي تمثل نسبة معتبرة قدرت

من مجموع م  خصصه الرصيد من مفردات لهذا ا  ل، وتعبّر مفرداتهف  أس سف    

معهفم، ا لصفيدلي    عن المهن المختلفة التي يرا   الطففل مجسفدة ففيمن يتع مفل    

وعفن الأدوات المختلففة الفتي     ...والجلمار، والحداد، وا ي ط والفدراي، والبنف    

، ام  تدل علل الأدوات المسفتحدثة  ...يستعملونه  ا يسمنت، والمسم ر، وا يط

وتل  التي يعرفه  الطفل ولكنه يجهل مسمي ته  ب للغة العربية، ومنه  : الغس لة 

  ... غدالبرغي، المنفخة، الك 

المفردات المذاورة أن واضعي الرصيد قد أقروا ق موس  إفرادي  ثري ،  يتضح من

يمكن تلميذ السنة الأولى من التواصل مع المحيطع به بيسفر، ولكفن الكتف ب في    

مق بل ذل ، لم يقدم سوى حد أدنل من المفردات، الأمر الذع لا يقي الطفل مفن  

  تقع مسفوليته علل مفل  الكت ب، الذع اللجو  إلى مص در لغوية أخرى، و و م

 صوّر للطفل ع لم العمل ضيق  وصورا في بضعة مف  يم.
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مج ل الصن ئع،  إن الفقر الملاحظ فيم  يقدمه الكت ب من مفردات للتعبير عن

 يّن، مق رنة بذاك الملاحظ في مج ل التج رة ر إذ لم يقدم الكت ب فيه سفوى   فقر

أقر اثنتع منه . فهل يعقل فقفر اهفذا في اتف ب     ثلاث الم ت، ا ن الرصيد قد

و قد    ل المفل  في  ذا ا  ل العديفد مفن الكلمف ت الضفرورية        ! مدرسي

  ...للطفل اف : استتجر، أنفق، اش ، ثمن

  !  فم  الذع نتوقع من الطفل أن يفعله عندم  تص دفه  ذه المف  يم

ت لغويفة أخفرى تعفود    أنفه سفيتوجه بصفورة مب شفرة إلى اسفتعم لا      لا شف  

تقصير الكت ب المدرسي في سفد متطلبف ت التبليفغ     سم عه  في ويطه، و ن  يبرز

 ب للغة العربية. 

وإذا ا ن المفل  قد قصّر في تقفديم مف  أقفره الرصفيد مفن مففردات لتغطيفة        

مج لات  ذا المحور، فإنه قد قدم لتلاميذ  ذا المستوى مفردات خصصه  الرصيد 

لث نية، وأخرى لا نان بفتن المفتعلم بح جفة إليهف . شفكلت  فذه       لتلاميذ السنة ا

من مجموع المفردات الواردة في الكت ب والمتعلقة بهذا  % 22.85المفردات نسبة 

( أجفل واضفعو الرصفيد    8من بفع   3من  ذه المفردات أع   % 37.5المحور. 

  لا نتففق  تعليمه  إلى السنة الث نية و ي : وراث، حفرة، دين ر، والحقيقة أنن

معهم في ذل  وخصوص  فيم  تعلق بكلمتي دين ر وحفرة، لأن الطفل يعرب الدين ر 

حتل قبل دخوله المدرسة، وب لت لي فح جته إلى التعبير عنه، ح جة ضفرورية لا  

يمكن تتجيله  إلى السنة الث نية، وم  قلن ه عن  دين ر( يصدق أيض  علل  حففرة(  

رر في رصفيد السفنة الأولى، فلإفمَ يفترك الاسفم      خ صة إن علمن  أن الفعل حففر مقف  

 إلى السنة الث نية  !.  المشتق منه
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ومن بع المفردات المقدمة في الكت ب والمهملفة في رصفيد السفنة الأولى المتف      

عغرسع، أمّ  الأولى فقد وردت في رصفيد السفنة الث نيفة بلففظ هخفر  فو        عرفشع،

تعليم  فذه الكلمفة إلى السفنة الأولى،     فب يض فة إلى تقديم المفل  مرحلة  مجرفة(

فإنه استعمل للدلالة علل مفهومه  لفا  هخر غير وارد في الرصيد، و و لففظ غفير   

من سب لأن أداة الرفش تدعل مرفشة لا رفشف  امف  جف   في الكتف ب، فففي افل       

 الح لات لم جسن المفل  الانتق  . 

خفرى في رصفيد السفنة    وأم  الكلمة الث نية عغرسع فقد ورد مفهومه   ي الأ

الث نية ولكن مفلفي الرصيد اخت روا تعليم المصدر لا الفعل، ولسن  ندرع في الواقع 

م  الذع جعلهم يقصون  ذا الفعل من رصيد السنة الأولى، مع أن  ذا الأخير قفد  

أقرّ أفع لا مختلفة للدلالة علل الأعم ل التي يقوم به  الفلاح : فلإم نعلفم لتلاميفذ   

  !  ولا نعلم الفعل غرس ...لأولى الأفع ل : حصد، زرع، حش، نبتالسنة ا

أورد الكت ب إض فة إلى الكلم ت المذاورة الفتي انففرد بتقفديمه  ثفلاث المف ت      

ر أدوات، جير، أم  الكلمتف ن الأوليف ن فقفد وردتف  في رصفيد السفنة       أخرى  ي سّمر

ولعلّ السبب في ذل  دلالته  الث لثة، وأم  الأخيرة فلم ترد في أع رصيد من الأرصدة، 

علل مفهوم قديم استعيض عنه بلففظ صفب غة ود فن، وتقفديم الكتف ب لهفذه المففردة        

 و ي اثيرة. -لاسيم  إن ا ن علل حس ب مفردات ح جة الطفل إليه  م سة 

 المحور الرابع 

يعتع  ذا المحور اوضفوع الحيوانف ت الفتي تصفنّ  بحسفب أنواعهف  في       

 : (4)لنحو الموضح في الجدول رقم أربعة مج لات علل ا
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أن المف دة ايفراديفة الفتي     (4)ياهر مفن الأرقف م المسفجلة في الجفدول رقفم      

خصصه  مفل  الكت ب للتعبير عن مج لات  ذا المحور، م دة معتبرة فهفي مفن   

حيث اميته  متق ربة جدا مفع مف  خصصفه الرصفيد اللغفوع لتغطيفة ا ف لات        

 الرصيد(، ام  أن عدد   مفردة مقررة في 54مفردة في الكت ب مق بل  (52)نفسه  

في ال مج ل قريب من العدد المقرر في الرصيد، وقد يفوقه أحي ن  مثله   و الح ل 

في مج ل الحيوان ت الأ لية الفذع بلفغ عفدد مفرداتفه المقدمفة في الكتف ب اثفنع        

. ولكن  ل ال (19)وا ن الرصيد قد أورد تسع عشرة مفردة  (22)وعشرين مفردة 

فردات ص لحة للتلميذ أم أن الأمر لا يتعدى مستلة زي دة عددية  ذه الكمية من الم

 لا ف ئدة من ورائه    

الواقع أنه، وعلل الرغم من سقوط العديد مفن المففردات المقدمفة في الكتف ب     

وا  صة بهذا المحور عند مق رنتهف  اف  جف   في الرصفيد ففإن نسفبة الاشفتراك        
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أابر نسفب الاسفتف دة المسفجلة في     ،  ي%61.11الن جمة عن ذل  والمقدرة بف 

مختل  المح ور المذاورة، ولعل السبب في ذل  إدراك المفل  لا تم م أطف ل  ذه 

وب لت لي ح جتهم إلى تسميته   السن ب لحيوان ت وشغفهم اعرفة ال م  يتعلق به 

 وتسمية أجلمائه . 

حريفة  وأاثر ا  لات استق   للمفردات من الرصيد، مج ل عالحيوان ت الب

ويعود ذل  إلى ااتف   افل مفن الرصفيد والكتف ب      % 75وذل  بنسبة  والأسم كع

بحد أدنل من حيوان ت  ذا النوع، إذ اشترا  في ثلاثة حيوان ت  في الحفوت،   

 والسم ، والضفدع، وانفرد الرصيد بذار المة نقيق. 

يلي  ذا ا  ل، مج لا عالحيوان ت البريفةع وعالطيفورع بنسفبتع تكف دان     

علفل الترتيفب ر أمف  مجف ل      % 64.28و % 64.70كون ن متط بففقتيففن :  ت

المحور استف دة من الرصيد وذل  بنسبة  الحيوان ت الأ لية فهو أقل مج لات  ذا

، ويتعفففلق تقصير الكففففت ب فيفه اففردات مثفل : إبفل ، ففرس،       52.63%

  ...ثور مإعل ، م علم،

 %35.29غير المقررة في الرصيد بف تقدر نسبة المفردات المقدمة في الكت ب و

من مجمفوع  فذه    %72.22من مجموع مفردات الكت ب ا  صة بهذا المحور، 

وردت في الرصففيد اللغففوع مخصصففة  (18مفففردة مففن بففع  13المفففردات أع  

علم  أن بعضفه  يعفبر    (20)للسنوات الث نية، الث لثة، الرابعة، ا  مسة، الس دسة

 في فترة مبكرة اف : ابش، نطح، ذب بة. عن مف  يم تدخل حي ة الطفل

مفن مجمفوع مف  انففرد      % 27.77في حع تمثل المففردات المتبقيفة نسفبة    

الكت ب بتقديمفه و في مففردات لا أثفر لهف  في أع رصفيد مفن أرصفدة السفنوات          
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 المختلفة، ومن بينه  أسم   أطلقه  المفل  علفل بعفض الحيوانف ت افف : توتفو،     

 ميمي، بوبي. 

 مسالمحور الخا

يختص  ذا المحور اوضوع الطبيعفة، وينقسفم إلى ثلاثفة مجف لات  في :      

 عالنب تع وعالكون والطبيعةع، وعاللمم نع، علل النحو الموضّح في الجدول الت لي :
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  5جدول رقم 

 

لا تخر  الملاحا ت التي يمكن التعليفق عليهف  ب لنسفبة لارقف م المثبتفة في      

تنم عن فقر في  عمّ  انّ  قد ذارن ه في بقية المح ور، ف لأرق م اله  (5)الجدول رقم 

الم دة ايفرادية المقدمة في الكت ب، فقفر يتلمايفد عنفد مق رنفة  فذه المف دة اف   فو         
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عند أطف ل  ذه السنة، وذل  قي س  ا  ورد في ضرورع لتلبية الأغراض التبليغية 

الرصيد اللغوع، فبعد أن ا ن عدد مففردات الكتف ب المعبّفرة عفن مجف لات  فذا       

مفردة(، ص ر أقل من النصف    74المحور أاثر بقليل من نص  الكمية اللازمة  

 % 38.16عند مق بلته  ا  ج   في الرصيد وبذل  قدرت نسبة الاستف دة منه بف 

مفن المففردات الواجفب     %61.38نسبة ضعيفة ترتب عنه  تهميش نسفبة  و ي 

 تعليمه  أع أن ثلثي الم دة ايفرادية تقريبف  لم يقفدم في الكتف ب و فو مف  يشفكل      

خطورة علل تعلم اللغة العربية واستعم له  عفن طريفق الحفد مفن انتشف ر   علفل       

وفيطهم   ألسنة الأطف ل الذين لا شف  أنهفم سفيجدون صفعوبة في التكيف  مفع      

 الطبيعي حينم  يعجلمون عن التعبير عن الأبع د المك نية واللمم نية.

نسبة للاستف دة من الرصيد في مج ل الكون والطبيعة و ي  وقد سجلت أعلل

( تدل المفردات %43.90م   و ضرورع فعلا للطفل   مع ذل  لم تصل إلى نص 

  مثفل : الشفم ،   المستق ة من الرصيد علل الكواافب الفتي تعفود الطففل رؤيتهف     

الهلال، النجوم، القمر، السم  ، الأرض وتدل أيض  علل بعض المن طق والافوا ر  

 …: جبل، نهر، صحرا ، رم ل، مطر، حرارة الطبيعية اف

 أم  المفردات الضرورية للطفل في  ذا ا  ل، والتي قصّفر مفلف  الكتف ب   

لرصفيد مفن   من مجموع مف  خصصفه ا   % 56.09بعدم إدراجه  فيه فتمثل نسبة 

مفردات لتغطية مف  يم  ذا ا  ل، وتعبّر مفرداته  عفن ظفوا ر طبيعيفة أخفرى     

 : ثلج، ريفح، ع صففة، رعفد،  فوا ، شفروق، و في ظفوا ر لا تقفل أ ميفة          اف

عن الاوا ر المفذاورة في الكتف ب، ف لطففل يعيشفه  في مختلف  فصفول السفنة،        

الكتف ب أيضف ، بف لمفردات     التعبير عنهف  ويتعلفق التقصفير في    وجت   ب لت لي إلى
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وبف لموارد   ...بر، شط، ش طئ، منحفدر  مثل : بحر، الدالة علل الأوس ط الطبيعية

 ...: ذ ب، حديد، ابريت الطبيعية اف

ويتتي مج ل اللمم ن في المرتبة الث نية من حيث استف دته من الرصفيد وذلف    

تقديم أسم   ويعود ضع   ذه النسبة إلى ااتف   مفل  الكت ب ب % 37.5بنسبة 

 ...ثلاثة فصول  ي خري ، ربيع، صي ، وأي م الأسبوع : سبت، أحد، اثنع

 62.5ثم الم ت : الآن، ليل، شهر، أسبوع، سنة، أم ، و مّش بذل  نسبة 

والمتمثلفة في : فجفر، نهف ر، وقفت، عصفر،       مفن المففردات الواجفب تعليمهف      %

ين الأول، تمفوز، مف رس،   : تشفر  وأسم   الشهور العربية والأجنبية افف  ...عش  

  ...أبريل

بلغت نسبة اشتراك الكتف ب مفع الرصفيد في المففردات المعبّفرة عفن مجف ل        

و ي تفدل مفرة أخفرى علفل الففراغ الفذع تشفكو منفه المف دة           %33.33النب ت 

سوى حد  المقدمة في الكت ب، فقد تبيّن ب لعودة إلى  ذه الم دة أنه لم يقدم الافرادية

ضر والفوااه، وبضعة أسمف   متعلقفة ب لأشفج ر والأز ف ر،     أدنل من مسمي ت ا 

من المفردات التي قد تسد بعض الفراغ في ق موس  % 66.66وأغفل بذل  نسبة 

 الطفل.

قففدرّت نسففبة المفففردات الففتي انفففرد الكتفف ب بففذار   في  ففذا المحففور بففف  

ل واضعوا الرصيد من مجموع م  خصصه الكت ب له، و ي مفردات أجّ 32.43%

تلة تعليم بعضه  إلى مراحل أخرى ولم يروا أ مية تعليم بعضه  الآخر، تمثفل  مس

مففن مجمفوع المفففردات الفواردة في الكتفف ب دون    % 62.5المففردات الأولى نسفبة   

الرصيد ولا نتفق فيه  مع مفلفي الرصيد، علفل تتجيلفهم تعلفيم المفتي حشفيش      

ابعفة علفل الترتيفب، وذلف      الواردتع في الكت ب، إلى السنتع الث لثفة والر  والغد

 لح جة الطفل إلى التعبير عنه  في مرحلة قد تسبق مرحلة دخوله المدرسة. 
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أم  المفردات التي لم ترد في أع رصيد من أرصدة السنوات الست الأولى مفن  

، ففلا يمكننف  وصففه  الّهف  ب لحشفو نافرا       % 37.5التعليم، والتي تقدر بنسبة 

 لح جة الطفل إلى بعضه . 

 (21)اور : السادس والسابع والثامنالمح

تتمثل موضوع ت المح ور المذاورة علل الترتيفب في: الدولفة ومفسسف ته ،    

  : (6)العد والتقدير، أدوات المع ني، و ي مسجلة بترق مه  في الجدول رقم 

ور
لمح

ا
 

 المجال

عدد 

 مفرداته

 في الكتاب

عدد 

 مفرداته 

 في الرصيد

 المفردات المشتركة

واردة المفردات ال

في الرصيد دون 

 الكتاب

المفردات الواردة في 

 الكتاب دون الرصيد

 نسبتها عددها نسبتها عددها نسبتها عددها

 

الدولة 

 ومفسس ته 
07 35 04 

11.4

2% 
31 

88.5

7% 
03 

42.85 

% 

العد 

 والتقدير
20 41 10 

24.3

9% 
31 

75.6

0% 
10 50 % 

أدوات 

 المع ني
93 81 58 

71.6

0% 
23 

28.3

9% 
35 

37.63 

% 

 6جدول رقم 

إلى تسففجيل  (6)يقودنفف  التعليففق علففل النتفف ئج المثبتففة في الجففدول رقففم     

 الملاحا ت الآتية : 

. إن اميففة المفففردات الففتي خصصففه  الكتفف ب لتغطيففة وففور الدولففة     1

الموجهة إليهم، حيث أن  ومفسس ته  قليلة جدا بغض النار عن ملا مته  لاطف ل

رنته  ا  احتواه الرصيد اللغفوع في المحفور نفسفه لتقفدر     عدد   يتن قص عند مق 
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ضع   ذه النسبة، إذ أنه  لا تك د  ، وواضح%11.42نسبة الاشتراك بينهم  بف 

  ي: ح رس، حرس، مدير، علم. تذار، و ي تمثل أربع مفردات

أم  المفردات التي ا ن ينبغي علل المفل  أن يفدرجه  في الكتف ب فهفي افثيرة     

من مجموع المفردات المقررة في الرصيد لتغطيفة مفف  يم  فذا     %88.57بلغت نسبته  

المحور ، وقد تضمنت  ذه النسبة العديد من الاصطلاح ت التي قد تسد الفراغ الذع 

المتعلقفة ب لدولفة ومفسسف ته ، ومفن  فذه       يع ني منه الطففل في التعفبير عفن المفف  يم    

  ...زدة، مواطن، ص روخ كرع،الاصطلاح ت: بن ، بلدية، إدارة، دولة، ق ئد، عس

تضمّن الكت ب ثلاث الم ت لم تفرد في رصفيد السفنة الأولى  في : مفدفع،      

رص ص، أسير، أم  الكلمت ن الأولي ن فقفد، أجّفل واضفعوا الرصفيد تعليمهمف  إلى      

 السنة الث نية، وأمّ  الكلمة الث لثة فهي مقررة في رصيد السنة الرابعة. 

ديرع  و الآخر من قلة المفردات المخصصة لفه في  يشكو وور عالعد والتق .2

نسبة استف دته من الرصفيد   الكت ب والمن سبة لأغراض الطفل التبليغية، إذ قدرت

وقد    ل المفل  بذل  امية معتبرة من المفردات قدرت نسفبته    %24.39بف 

، و ي مفردات تتافدت صفلاحيته  وضفرورته  لطففل  فذه السفنة       %75.60 بف

  الرصيد اللغوع. بورود   في

و ي مفردات  %50وقدرت نسبة المفردات الواردة في الكت ب دون الرصيد بف

. %30ورد بعضه  في الرصيد المخصص للسفنتع الث لثفة والرابعفة  فثلا بنسفبة      

من المففردات الفتي انففرد الكتف ب بفذار  ، يشفترك في مفف  يم الكتف ب          % 20

ة ولكنهم  يختلف ن في الصيغ المقدمة. أم  والرصيد ا  ص ب لسنتع الث نية والث لث

المتبقية فتمثله  مفردات لم ترد في أع رصيد و في بفذل  مفن قبيفل      %50نسبة 

  الحشو.
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تبدو النسب ا  صة احور أدوات المع ني نسب معتدلة، إذ أن نسفبة   .3

ولعفل السفبب في    % 71.60فيه  من الرصيد، نسبة معتبرة قدرت بف  الاستف دة

  ئمة الأدوات النحوية، ق ئمة ودودة.ذل  أن ق

ويتعلق  %28.39ومع ذل  فقد أغفل مفل  الكت ب بعضه ، المقدر بنسبة 

وبعفض   ...الأمر ببعض أدوات النفي والشفرط والعطف  افف: لفي ، إن، إذا، أو    

، أمفف  الأدوات الففتي انفففرد الكتفف ب ...الاففروب مثففل : خلفف ، حففول، قففرب

مفن مجمفوع الأدوات الفتي تضفمنه ،      %36.84ب ستعم له  فقد بلغت نسفبته   

تمثل فيه  الأدوات التي أجل واضعو الرصيد تعليمه  إلى سنوات أخرى، نسفبته  

أم  النسبة المتبقية فتتعلق بتدوات لم ير واضعو الرصيد ضفرورته ، أو   42.85%

لم يهتموا بذار بعضه ، وتخص  ذه الأخيرة الضم ئر المتصلة. ولا يمكنن  مفاخذة 

لكت ب علل استعم ل أدوات لم ترد في الرصفيد لأن النصفوص والسفي ق ت    مفل  ا

  ي التي تفرض علل المفل  أحي ن  استعم ل بعض الأدوات. 

 المحور التاسع 

يتعلق  ذا المحور ب لأفع ل والأسم   المشتراة بع ا  لات المختلفة ويضفم  

  : (7)أربعة مج لات يوضحه  الجدول رقم 

ور
لمح

ا
 

 المجالات

دد ع

مفردات 

 كل مجال 

 في الكتاب

عدد 

مفردات 

 كل مجال 

 في الرصيد

 المفردات المشتركة

المفردات الواردة 

في الرصيد دون 

 الكتابة

 المفردات الواردة 

دون  في الكتاب

 الرصيد

 نسبتها عددها نسبتها عددها نسبتها عددها

سماء
الأ

في 
ك 

تر
لمش

ا
 

و 

ال
فع

الأ
 

الأفع ل 

 المشتراة
64 115 38 

33.0

4% 
77 

66.9

5% 
26 

40.6

2% 

الأسم   

 المشتراة
63 77 22 

28.5

7% 
55 

71.4

2% 
41 

65.07 

% 
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 2 9 02 الألوان
22.2

2% 
07 

77.7

7% 
0 0% 

 1 3 02 الأشك ل
33.3

3% 
02 

66.6

6% 
1 50% 

 63 204 131 المجموع
30.8

8% 

14

1 

69.1

1% 
68 

51.9

0% 

 7جدول رقم 
الم دة ايفراديفة الفتي يقفدمه  الكتف ب     فراغ  هخر في (7) ياهر الجدول رقم 

م  الفراغ  ذه المرّة الأفع ل والأسم   ذات الاستعم ل الع م التي لا  المدرسي، وقد

يفافد   تختص اج ل مفهومي بعينه، ف ستعم له  ص لح في ال ا  لات و و مف  

 أ ميته  وضرورته .

لعن يفة  وعلل الرغم من  فذه الأ ميفة، ففإن مفلّف  الكتف ب لم يوليهف  ا      

اللازمة، فإذا ا ن عدد   أاثر بقليل من نصف  العفدد الفذع أقفره الرصفيد،      

فإن نسبة م  ين سب الطفل منه  وم  يللمم أغراضه التبليغية فعلا، لا تتجف وز  

الثلفث في أاثففر ا ف لات اسففتف دة مفن الرصففيد، و في دون ذلفف  في بعففض     

 %30.88ور بفف  في المحف  ا  لات، وبهذا قدرت نسبة الاستف دة ايجم لية

من المفردات الضرورية للطفل لم تقدم لفه، أمف  الكلمف ت     % 69.11أع أنّ 

التي لم ير واضعو الرصيد أ مية تعليمه  أو تل  التي أجلفوا مرحلفة تعليمهف     

من مجموع م  قدمه الكت ب في  ذا المحور،  %51.90فقد قدرت نسبته  بف 

ضفمنه  الكتف ب غفير صف لحة     ومنه يتضح أن نصف  المف دة ايفراديفة الفتي ت    

لتلميذ  ذه السنة،    يفاد مرة أخرى أن وتوى ات ب القفرا ة لم يخضفع   

 للانتق   وفق مق يي  علمية.  



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

272 

وسففعي  منفف  إلى إثبفف ت الفقففر الففذع تتسففم بففه المفف دة ايفراديففة المقدّمففة في  

الكت ب، نعمد إلى حوصلة نتف ئج الجفداول السف بقة في جفدول تفصفيلي شف مل،       

إجمف لا عفل النحفو     عدد ونسب مفردات و ور الرصيد والكت ب علل عرضيقوم 

 الموضح أسفله.

 المحور
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 مفرداته

 في الكتاب

عدد 

 مفرداته

 في الرصيد

 المفردات المشتركة

المفردات الواردة 

في الرصيد دون 

 الكتاب

المفردات الواردة 

في الكتاب دون 

 الرصيد

 نسبتها عددها نسبتها عددها نسبتها عددها

 166 427 255 جسم اينس ن
38.87

% 
261 

60.88

% 
89 

34.40

% 

الحي ة 

 الاجتم عية
84 155 59 

37.91

% 
96 

61.93

% 
25 

29.76

% 

الحي ة 

 الاقتص دية
35 90 27 30% 63 70% 08 

22.85

% 

 33 54 51 الحيوان ت
61.11

% 
21 

38.88

% 
18 

35.29

% 

الكون والطبيعة 

 والنب ت
74 131 50 

38.16

% 
81 

61.38

% 
24 

30.76

% 

الدولة 

 ومفسس ته 
07 35 04 

11.42

% 

 

31 
88.57

% 
03 

42.85

% 

 10 41 20 العد والتقدير
24.39

% 
31 

75.60

% 
10 50% 

 58 81 93 أدوات المع ني
71.60

% 
23 

28.39

% 
35 

37.63

% 

 المشترك في

 الأسم   والأفع ل
131 204 63 

30.88

% 
141 

69.11

% 
68 

51.90

% 



 الرصيد اللغوي العربي...

 
273 

 470 1218 750 المجموع
38.58

% 
748 

61.41

% 
280 

37.33

% 

 8جدول رقم 

، أن نسبة الاستف دة الكلية من الرصيد اللغوع نسفبة  (8)يبع الجدول رقم 

أع أن اتفف ب القففرا ة للسففنة الأولى مففن التعلففيم  % 38.58ضففعيفة قففدرت بففف 

الأس سي، لا يقدم ف تقريب  ف سوى ثلث الم دة ايفرادية الواجب تلقينهف  لتلاميفذ     

 ذا المستوى، و و م  يبرز الفراغ المرعب الذع تتسم به الم دة اللغوية المقدمة.  

إلا بقليفل، و في تلف      %70ام  أن أابر نسب الاستف دة منه، لا تتعفدى  

بنسبة أقل ف تل  المسجلة في وور   -المسجلة في وور أدوات المع ني، ثم تليه  

 الحيوان ت. 

لى طبيعتهمف ، فف لأول عبف رة عفن ق ئمفة      ويعود الا تم م بهذين المحفورين إ 

ودودة، لا يمكن بن   لغة دون اللجو  إلى استعم ل بعضه ، لأن المفل  مجبر في 

تتليفه لأع نص علل استخدام حد أدنل منه ، والث ني يمثل ع لم  يستثير انشغ ل 

 الأطف ل وجال ب  تم مهم الكبير.

ة ومفسسفف ته ع بنسففبة أمّف  أضففع  المحف ور اسففتف دة، فهفو وففور عالدولف    

من مجموع م  أقره الرصيد في  ذا المحور، وتفاد  ذه النسبة تقصفير   11.42%

الكت ب في إمداد الطففل ب لمفف  يم المنامفة لحي تفه وحيف ة المحفيطع بفه داخفل         

 ا تمع الذع يعيش في انفه. 

 وإذا ا ن المحتوى ايفرادع لكت ب القرا ة فقيرا لا يسد الح ج ت التبليغية

للطفففل، فإنففه يهففدر جهففده في تعلففم مفففردات لا جت جهفف ، قففدرت نسففبته     

من مجموع م  تضمنه الكت ب، و ي من قبيل الحشو الذع لا ف ئدة  %37.33بف
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مفن المففردات    %61.41من ورائه، خ صة إن ان علمن  أن المفل  قفد  مّفش   

حفد   افيلفة   الضرورية للطفل وأحّل ولّه  المفردات المذاورة، و فذه الحقيقفة لو  

 للإقن ع بضرورة إع دة النار في وتوى ات ب القرا ة.

يتضح من مجمل م  ذارن ، أن ات ب القرا ة العربية للسنة الأولى من التعليم 

الأس سي، احتواه اللغوع الح لي لا يلمال ع جلما عن تتدية وظ ئفه التربوية وعن 

يذ  ذا المستوى، فهو يعف ني  الاستج بة لمتطلب ت التبليغ ب للغة العربية لدى تلام

من فقر ومن ثغرات في مج لات المف  يم، ونقص ف دح في مفردات بعضه ، وزي دة 

لا ط ئل منه  في بعضه  الآخر. ونتيجة لهذه العيوب، نفاد علفل ضفرورة إعف دة    

النار في  ذا الكت ب علل أن نراعل في تتليفه النت ئج التي توصفل إليهف  الرصفيد    

 اللغوع العربي.

 الإحالات

 يعرب  ذا الرصيد ب لبلمي  اختص را لف : .1
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librairie Marcel Didier, Paris, 1967, P. 26-27.  

 .13-12انار : المرجع نفسه، ص.  .3

الرا ن للتحري ت في اللغ ت المنطوقة ولغ ت الاختص صع،  ب. ريف ن ع الح ل .4

نقلا عن عبد ا يد س لمي. العن صر ايفرادية في اتب القرا ة العربية. رس لة لنيل 

. ص. 1989شه دة الم جستير. معهد اللغة العربية وهدابهف . ج معفة الجلمائفر.    
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 .67المرجع نفسه، نقلا عن المرجع نفسه، ص.  .5

 .68جع نفسه ، ص. المر .6
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لملميد من التوضيح، انار المنامة العربيفة للتربيفة والثق ففة والعلفوم، المرجفع       .9
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 المغرب، مصر، ليبي . .10

 .10انار المنامة العربية للتربية والثق فة والعلوم، المرجع نفسه، ص.  .11

في مختلفف   لقفد توصفلن  إلى  فذا العفدد بحسف ب افل المففردات المندرجفة         .12

ا  لات الواردة في الرصيد، إلا أنه لا يمثل العدد الحقيقفي لهف ، وذلف  نافرا     

لتكرار بعض المفردات نفسه  في مج لات مختلفة، واعتب ر الفعل بتزمنته الثلاثة، 

ثلاث مفردات بدل واحفدة، وعفدّ المفذار والمفنفث مفن الاسفم نفسفه مففردتع لا         

ررة وعدّ المفردات المذاورة مفردة واحدة، وإجرا  بعد حذب المفردات المك ...واحدة

تعديلات أخرى توحيدا لمنهجيتي الجرد في الرصيد واتف ب القفرا ة، صف ر عفدد     

مفردات الرصيد الذع اعتمفدن ه في المق رنفة ثمف ني عشفرة ومف ئتع وألف  مففردة        

 1218 .) 
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 اللغة العربية المشتركة واللهجات العامية

 محمد الحباس . د
  جامعة الجزائر

أثيرت في الكثير من الدراساتت اددثثاـ ا سا ان  ااد ارقين او ع أ   ااد        

 هل كتن العوب ثينحدث ن هاه  اللغاـ في    العوب ا مقألـ اللغـ العوبيـ ار تركـ، 

ت الختصاـ  اادمت ثوثاد ن    أم كاتو ا ثلئوا ن يليهات في ادات      حيتتهم الي ميـ،

الينعبير  ن ار ت و في الخطتبـ  ال عو  غيرهمت من فا ن الق ل، ثم ثقاينعمل ن في  

الختصـ بكل  بيلـ ؟ أجاتب جال الدارساع    ( اللغتت)حيتتهم الي ميـ اللهئتت 

  هي اللغـ الأدبيـ الوا ياـ،  العوب المحدثع بتلق ل ب ج د لغـ  وبيـ م تركـ،

 .عتميـ الي ميـ بجتوبهت اللغتت ال

في  (1) الهي يمكن   له في هها ار ض ع ه  أن اللغتت جميعات اات مقاين ثتن   

 ه  ارقين ى اللغ ي الهي ثلئأ فياه أصاحتب    مقين ى اديتة الي ميـ،: الينعبير 

اللغـ يلى الكثير من الينقتهل في الينعبير كتدهف  الإدغاتم  الينقاهيل، مايع ما      

 مقين ى الينعبير الوفيا  الاهي ثعينماد    . ا ارقين ىمبدأ ا  ينصتد الهي ث ي  في هه

فيه  لى اخينيتر الألفات   يخاواا اداو ف مان هترجهات الأصاليـ  المحتف اـ        

 بتلجملـ ففي هاها ارقاين ى ثلئاأ     ال دثدة  لى الق ا د الاح ثـ  الصوفيـ للغـ،

 .(2)الاتطق ن يلى مبدأ الينحقيق الهي ثقتبل مبدأ ا  ينصتد
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غـ العوبيـ فإوات نجد ههثن ارقاين ثع  اتهوثن فيهات مان      يذا رجعات يلى الل

 ين كتن الكثير من خصاتص  لغاـ الينطتطا        خعل مت سئل لات  لمتن اللغـ،

 لكن م  ذلك  صلات بعض هه   . ذلك لعدم  ج د أجهزة لينقئيل الكعم تصلات،

سمعا  مان   : "ذكاو سايب ثه في كينتباه  اتل      .الخصتص  في كين  الاح  العوباي 

 بلاى فاتفعل ا،    أ  تفعلا ا، : أراد ا  فاتو و،  بلى فات،  أ  تت،: ب من ثق ل العو

حادثات  : " ذكو في مكتن آخو  اتل  . (3)" لكاه  ط  كمت كتن  تطعت بتلألف في أوت

:   أفقدتم مكتوكم هها ؟ فقتل : أوه سم  بعض العوب   يل له  (4)أب  الخطتب

 .(5)"لُمِ  الصبيتنَ :الصبيتنَ بأبي، كأوه حَهِرَ أن ثعم فقتل 

فهها  نح   كثير ثابع لاات كياف كاتن العاوب ثالد ن اللقاتن العوباي في         

ذكاو   بل كتو ا ثلئو ن يلى مثل هها ادهف في لغاـ ال اعو،   هتطبتتهم الي ميـ،

 : تل ال ت و  ه  ارقكع  سيب ثه ذلك،

 هَياْئاَت باِغَيْو  سِعَح كَاقَاتعٍ ي لَى الْ  أَخَاتكَ أَخَاتكَ ي نَّ مَنْ َ  أَخاَت لَاهُ

 .(6)الزم أختك: كأوه ثوثد 

لكن  ج د هاهثن ارقاين ثع في الكاعم   ثعا  أن لغاـ ال اعو  الخطتباـ        

 القوآن الكوثم كتو  بعيدة  ن لغتت الينطتط  لدرجـ ثصاع   لاى العتماـ أن    

ن  هاها مات أخطاأ فياه الكاثير ما       مثلمت ه  ال أن  اادوت اليا م،   تفهم هه  اللغـ،

 ف ق هاها   ثابع   : " ثق ل الدكين ر يبواهيم أويس الدارسع المحدثع كمت  لات،

أ لغـ تختطبه بع أبااتن  بيليناه تلاك الا       لات ابن ج  مت  اى بكعم الفصيح،

أم كاتن ثعا  لغاـ الأدب     تخض  لصفتت ختصـ مميزة  ن غيرهت مان القبتصال،  

 (7)"ن ائااـ  ااوث  ؟ هااي اللغااـ الاا  اكينقااب  مع اام صاافتتهت ماا   ال ااعو،
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 لكن ادقيقـ أن ابان   فإبواهيم أويس يذن ثوى أن ابن ج  أهمل هها الين ضيح،

 ه   دم  ج د اخينعفتت بع  ج  اوطلق من ال ا   اللغ ي العوبي كمت شتهد ،

 مت ا خينعف اللاهئي ي  كيفياتت هينلفاـ في أدان     لغـ الينطتط   لغـ الأدب،

ج  وفقاه أن ا خينعفاتت اللهئياـ باع القبتصال         د  ور ابن. اللقتن العوبي

هها القدر من الخعف  لى  لينه  وزارتاه تينقاو   " العوبيـ كتو  طفيفـ جدا ف 

فأمات الأصا ل     ينمت ه  في شين من الفو ع ثقير، غير تينفل به    معيج  ليه،

 .(8)" مت  ليه العتمـ  الجمه ر فع خعف فيه 

ئج لينبيتن أن لغـ الينطتط  الي مي كتو   يمكن أن وق ق مجم  ـ من اد

 : ي  مت ذكووت من ا خينعفتت الأداصيـ الطفيفـ   ادهم هي وفقهت لغـ الأدب،

ين ر اة اللغاـ حااع  ااتم ا بجما  اللغااـ   ثعينمااد ا  لاى لغااـ ال ااعو     .1

بل ا ينماد ا أكثاو مان ذلاك  لاى لغاـ الينطتطا           الخطتبـ  القوآن الكوثم فقط،

 رحلا ا يلى البتدثاـ ر اتفهـ الأ اواب الفصاحتن       بتصال الفصايحـ،  الي مي  اد الق

 كاتن مان أباوؤ هال ن أبا   ماو  بان العاعن            ض ا هاتك القاع ذ ات العدد،

 كاها الخليال بان     الأصمعي  أب   بيدة  أب  ؤثاد الأوصاتري،  :  تعمهته الثعثـ 

 يرهم كثير أحمد الفواهيدي  ابن الأ وابي  أب   مو  ال يبتوي  الكقتصي  غ

كتن اللقتوي ن العوب  تمـ ثعينمد ن  لى أ واب فصحتن في تقاع اللغـ  .6

العوبيـ مثل أبي مهدثـ  أبي خيرة  اراينئ   ال ئوي الهي أخه  اه ابن ج  

  الو اثتت تدلات  لى أوهم كتو ا ث تفه وهم في تختطبهم الي مي العتدي، كثيرا،

 .الخطتبـ فقط   ثك و ا ثاقل ن  اهم لغـ ال عو  

 ل  كتوا  الفصاحى لغاـ الأدب  الطبقاـ الوا ياـ فقاط رات أخاه الاو اة          .3

لأن هل ن الأ واب   يمثل ن الطبقـ الوا ياـ   من الأ واب ادفتة اراينئعع للكلإ،
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بال يواات  جادوت الاو اة     . في المجينم  العوبي كغيرهم مان الباداة في كال مجينما     

ترقيتس  ادهم   ثكن الو اي ا جينمات ي   ف ثقينبعد ن ادضو من ر عـ الفصتحـ،

 هها كتن مين فوا للأ واب فقط،   الثقتفي  ينمت كتن  دم ا خينعط بتلأمم الأخوى،

 .ختصـ بعد الفين حتت الإسعميـ

  نجد شتهدا  احدا من اللغ ثع  الاحتة العوب القدمتن أثبا   جا د    .4

 (9)بل ا ينبر ا هه  اللغتت بليـ،هها الفوق بع اللغـ الأدبيـ  اللهئتت العوبيـ الق

فل   جد ا هها الفاوق رات سائل ا هاه       .فصيحـ بتل و ط ال   د هت في الفصتحـ

بتب اخينعف اللغاتت  كلهت : "  رت  تل ابن ج   اللغتت ضمن اللغـ الفصحى،

 الهي  جدوت   اد هل ن اللقتويع العوب ه  مازجهم باع اللغاتت    . (10)"حئـ 

 لغـ ال عو  القوآن الكوثم، بل ا ينماد ا  لاى لغاتت العاوب في      بع( اللهئتت)

 .تفقير القوآن الكوثم  ال عو

  يحدثات الينترثخ أن العوب  جد ا صع بـ لغ ثـ في فهم القوآن الكاوثم   .5

   ت جه هه  الينهماـ يلى الوسا ل ا صالى ال  لياه        اددثث الاب ي ال وثف،

كمت أن القوآن وفقه وا   لاى أن ال  از     وه، سلم ا بأوه أتتهم بكعم   ثفهم  

وَمَا  : تل تعتلى   جل   ثوسل رس   ي  بلقتن   مه حينى تق م  ليهم ادئـ،

 القوآن   ثازل لطتصفاـ مان   .   (11)أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

ََ  : ارينعلم  الأمي  تل تعتلى اروأة  الوجل   الاتس بل لعتمـ الاتس، وَمَا أَرْسَللْنَا

 الينترثخ يحدثات أن العاوب كاتو ا ثفهما ن    .   (12)إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً

 .القوآن جميعت  كتو ا ثقوص وه حق  لغتتهم

هه  بعض ادئج ال  تدحض   ل القاتصلع باتلينفوثق البعياد باع اللغاـ      

 . كـ  بع لغتت الينطتط  الي ميالأدبيـ ار تر
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 الغوث  أن الهثن  تل ا بهها الوأي وص ا  لى أن من خصتص  هاه  اللغاـ   

 لاهلك   ثينقاهات   : " ذكو ذلك يبواهيم أويس في   له  ار تركـ أوهت لغـ ختصـ،

 هي  ين كتو  مفه مـ لعتمـ العوب ثقامع ن يليهات في    ي  الختصـ من العوب،

 لهلك كتو ا  هت   تكن في مينات ل جمه ر الاتس   تمينهم،غير أو ش ق  ي ئتب،

 لكان  . (13)"ثو ن يجتدتهت ممت ثو ى بترون يلى اروكز اروم ق بع أهلاه    ايرته   

ي  يذا ا ينبروات أن يجاتدة    رأي يبواهيم أويس هاها   ثقايناد  لاى شاتهد  ادثم،     

ت و أ  الخطي  فتل   هها غير صحيح، الفصحى تع  يجتدة فن الق ل بتلضو رة،

بل يحينتا كاهلك يلى     يحينتا يلى يجتدة اللغـ فقط لكي ثك ن شت وا أ  خطيبت،

  د  جدوت أوتست كثيرثن يجيد ن لغـ من اللغتت  لكاهم ليقا ا   ار هبـ الفطوثـ،

ففي  تميينات الي م  ادوت شعوان .  ذلك لعدم ت فو ار هبـ لدثهم ب عوان    خطبتن،

ن شعوا في مقاين ى   يمكان لأي ماينكلم بهاه  العتمياتت أن      ال عو ال عبي ثق ل 

فكاهلك ال اأن    .   ثينثقفا ا بثقتفاتت أخاوى     م  ذلك فلقتوهم لقاتوات،  ثق له،

 . بتلاقبـ يلى العوبيـ القديمـ

 فتل ت و أ  الخطي   ادهم   ثفضل غير  لأوه تعلم لغاـ را ياـ  ان لغاينهم،    

بادليل أوهام كاتو ا     لى ار هبـ   يلى اللغاـ، فتلفضل راج  ي  ينمت لق له ال عو بلغينهم،

 جملاـ القا ل في هاها    . ثفهم ن كعمه كمت صوح بهلك الدكين ر يباواهيم أوايس وفقاه   

 . ار ض ع أوه ليس كل من أجتد لغـ من اللغتت يمكاه أن ثق ل بهت أدبت شعوا أ  وثوا

  من خصتص  هه  اللغـ ار تركـ  اد هل ن البتحثع هي ك وهت لغاـ غاير  

 لهلك   ثصلح مطلقات أن وقا ل أوهات لغاـ ساليقيـ لكال       : " سليقيـ لكل العوب

 هه  هي الصفـ الثتلثـ من الصفتت اللغـ ار تركـ  هي أوهت ليق  لغـ  العوب،
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لأن معاى القليقـ ه  أن تينكلم لغـ من اللغتت بغير شع ر بمات اات مان     سليقيـ،

ـ العوبيـ كتن ثينعلمهات الخطباتن   ثوى بأن اللغ فعبد الين اب رمضتن. (14)"خصتص 

 هاها شاين       كتو ا ث عو ن بخصتصصاهت الاح ثاـ  الصاوفيـ،     ال عوان تعلمت،

بل هي تثب  العكس  ه  أن العوب جميعت ال عوان ماهم  تثبينه الو اثتت القديمـ،

 الهي كتن ثينفتضل فيه   غير ال عوان كتو ا ثينكلم ن العوبيـ  ن سليقـ د ن تعلم،

 مااهم مان كاتن     فماهم من كاتن ثقا ل ال اعو ار،ات ،         ل ال عو،ال عوان ه

هاها مان    .ثاقحه  يج د  مثلمت ثو ى  ن ؤهير بن أبي سلمى صتح  اد ليتت

 من جهـ ثتويـ فإن البح ث العلميـ في اللقتويتت الينعليميـ   تصدق هه   جهـ،

ثـ لغـ ا يمكن أن تصير فتللغـ ار تركـ ا يذا سلمات بهت في العوبيـ أ  في أ الا وة،

سليقيـ يذا تُعُلِّمَْ  في الصغو  ب و ط ذكوهت ابن خلد ن  اد تحدثه  ان ارلكاتت   

 ـ      اللقتويـ، . (15) ه  مت  ورتاه البحا ث العلمياـ في اللقاتويتت الينعليمياـ اددثثا

 . فليس مقينحيع أن تصبح أثـ لغـ أ  ائـ سليقيـ يذا تعلم  بينلك ال و ط

 اب رمضتن  لى رأثه هها بأن اللحن كتن ثق  من العوب ثم ثبرهن  بد الين

 يمكان   (16)فل  كتو  هه  اللغـ سليقيـ رت   ا  فيهات اللحان     بل الإسعم  بعد ،

الق ل في هها ارضمتر بأن اللحن الهي كاتن ثقا   ااد العاوب في الجتهلياـ كاتن       

 يقيـ  ادوت، ه  مت ثقمى بفلينتت اللقتن ال  تحدث لات في العتميـ القل بقيطت،

   يحادث اللحان ي  بعاد أن     لكن جمه ر العوب كتو ا   ثلحا ن في كعمهام، 

 هاها مات أجمعا   لياه كال       اخينلط العوب بغيرهم بعاد الفين حاتت الإساعميـ،   

   ث ه أحاد ممان ر  ا    الو اثتت ال  تحدث   ن أسبتب  ض  الاح  العوبي،

 .الين اب رمضتن كعمه هها ؟فلقات ودري من أثن اسينقى  بد  هه  الو اثتت،
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 أصل اللغة العربية المشتركة في نظر القائلين بها

بدن ا ثبحث ن  رت اسينقو رأي هل ن البتحثع  لى  ج د لغـ أدبيـ م تركـ،

فاهه  فوثاق يلى أوهات لغاـ  اوث  الا  وازل بهات القاوآن           . ن أصل هه  اللغـ

 ختصـ الاف ذ القيتساي   ي، ا ينمد ا  لى  دة حئج لإثبتت هها الوأ ،(17)الكوثم

ف جد ا أن هها الاف ذ   ثينهيأ ي  لقوث  فحكم ا  لى أن   ا  ينصتدي  الدث ،

 اسيناينج بعضهم من كعم القادمتن القتصال    لغينهت هي أصل اللغـ الأدبيـ ار تركـ،

بأن  وث ت هي افصح القبتصل أن هال ن الاحاتة جعلا ا لغاـ  اوث  مقيتسات للغاـ        

  فا ا  لاى الخطاأ اراهئاي الأ ل يذ جعلا ا ساان العاوب في         هات : "الفصحى 

 أخضاع ا مقتثيقاهم رات سمعا   مان ألفت هات        كعمهت مت ساينه  وث  أ  تمثليناه، 

 ادقيقـ أن الاحتة العوب القدمتن   يجعل ا لغـ  اوث  مقيتسات   . (18)" تواكيبهت 

ا ينمتدهم  لى  الدليل  لى ذلك ه    ينمت  صف هت بأوهت أفصح اللغتت، للفصحى،

ثق ل أب    بتصل نجدثـ في أخه اللغـ م تفهـ  يبعتدهم  وث ت من ر عـ الفصتحـ،

 أسهلهت  كتو   وث  أج د العوب اوينقتدا للأفصح من الألفت ،: " وصو الفترابي 

 الاهثن   . أحقاهت مقم  ت  أبياهت يبتوـ  مات في الاافس    لى اللقتن  اد الاطق،

  اهم أخه اللقتن العوب من بع  بتصال   بهم ا يندي، اهم وقل  اللغـ العوبيـ  

 فإن هل ن هم الهثن  اهم أكثو مت أخه  مع مه،  يس  تميم  أسد،: العوب هم 

ثم ههثل  بعاض كاتواـ  بعاض       ليه اتكل في الغوث   في الإ واب  الينصوثف،

 بتلجملاـ فإواه   ثلخاه مان         ثلخه  ن غيرهم من ستصو  بتصلهم، الطتصيع،

لأن الهثن وقل ا اللغـ صتدف هم حع ابيندأ ا     من حتضوة ادئتؤ،. .ضوي  طح

 . (19)"ثاقل ن لغـ العوب  د ختلط ا غيرهم من الأمم،  فقدت ألقاينهم
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هها الكعم  نح   ه  الهي جعل بعض الدارساع ثقعا ن في اتهاتم الاحاتة     

 من جهـ  غتت،فهم من جهـ ثصف ن لغـ  وث  بأوهت أفصح الل العوب بتلينات ض،

 ـالفصتحـ بأن :  دل هها الينات ض ال تهوي وق ل . (20)أخوى ثقينبعد وهت من ر ع

لغـ  وث  كتو  أفصح اللغتت في الجتهليـ  ؤمن وز ل القوآن حينى وهتثـ القاون  

فلم  فقد دخلهت اللحن  فقدت، (21)أمت في ؤمن الينحوثتت اريداويـ الأ ل اائوي،

 . بتلينتلي فع تات ض في ادكم أفصح اللغتت،تبق فصيحـ فضع  ن ك وهت 

الأخاه  ان  اوث     "   د أدى هها ال هم ببعضهم يلى الق ل بأن الو اة آثو ا 

فين هم . (22)"  يس  تميم  أسد  ههثل  غيرهم ممن كتو  ماتؤام في  سط الجزثوة

يبواهيم أويس أن الو اة أخه ا  ن  وث  رات سمعهام ثق لا ن باأن  وث ات أفصاح       

 ارقص د  .  د رأثات أن الفترابي و   لى  دم الأخه من حتضوة ادئتؤ تصل،القب

أمت ر اثـ ارأث ر من كعم العاوب   بتلأخه هات ه  الأخه اربتشو من أف ا  الفصحتن،

   تقامى هاه  العملياـ  ااد      فه  ثعم كل العوب في الجتهلياـ  صادر الإساعم،   

 .تطلق الو اثـ أثضت  لى الأخه اربتشو   د الاحتة القدمتن أخها ينمت تقمى ر اثـ،

 ذه  تمد حقن كتمل يلى أن العلمتن القدمتن ل  ا ينمد ا  لى لغـ  اوث   

 هها   ينقتد  بأن لغـ   حدهت لكتن ذلك أجدى في الك ف  ن   اوع الفصحى،

 . (23) وث  هي اللغـ ار تركـ

 ذجيـ ار تركـ،هه  هي آران الفوثق الهي ؤ م أن لغـ  وث  هي اللغـ الام 

 ينمات   أمت أصحتب الوأي الثتوي فهم ثو ن أن اللغـ ار تركـ ليق  لغـ  اوث ، 

 رد ا  لى حئج القتصلع بتلوأي الأ ل باأن  وث ات      ،(24)هي لغـ جمي  العوب

 أمت   ل القدمتن بأن  وث ت أفصح القبتصل، ثكن ات ذلك الاف ذ الهي وقب   يليهت،

فه  وتتج  ن تعتطف هل ن ما   بيلاـ الاابي ا صالى ال        أن القوآن وزل بلغينهت

 . ليه  سلم ا
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فلمت ذكو   ثبد  أن كع من الفوثقع ربط بع الفصتحـ  بع اللغـ ار تركـ،

 ن هل ن أوهم ثقصد ن أن لغـ  وث  هي اللغـ  القدمتن أن  وث ت أفصح القبتصل،

 . ار تركـ الام ذجيـ الفصحى

أ  أن القوآن وزل بهت  ن أن لغـ  وث  أفصح اللغتت، ادقيقـ أن مت ر ي م

كتو   وث  ،ينبي ا أي تخيناتر ا أفضال    :  تل  ينتدة : " مثلمت جتن في اللقتن 

فهاها   ثادل   . (25)"لغتت العوب حينى صتر أفضل لغتتهت لغيُنهت فازل القوآن بهات 

ثادل    ينمات  أي اللغـ ار تركـ،  لى أن لغـ  وث  هي الفصحى بمفه مهت الي م،

 لى أن  وث ت كتو  أفصح القبتصل للقب  الهي ذكو   ينتدة،  كهلك لبعدهت  ن 

  ثعا  أن لغينهات هاي    " أفصح اللغاتت : " تعبير  الأ تجم من جمي  الجهتت،

بدليل أخه الاو اة مان    كمت ه  ال أن الي م،  مت  داهت ائتت  تميـ، الفصحى،

  هها أوهت أفصح بصيغـ الينفضيل، ينمت ثع  كثير من القبتصل العوبيـ غير  وث ،

فع  جه يذا في أخه هها الكاعم لعحينئاتا باه  لاى أن لغاـ        مت  داهت فصيح،

 .أي ار تركـ بع جمي  القبتصل العوبيـ  وث  هي الفصحى،

فع يحاينج   أمت   ام بأن القوآن وزل بلغـ  وث  ثع  أوهت كتو  م تركـ،

 .زل بتللغـ ار تركـبه  اد القتصلع بأن القوآن الكوثم و

أمت نحن فافهم من هها كله أن القبتصل العوبيـ كتو  تينفات ت في الفصاتحـ   

 بتليناتلي   أي القعمـ من اللحن الاتتج  ان اليناأثو بتلأ اتجم،    بمفه مهت اللغ ي،

أمت وز ل القوآن بلغينهت فع ثع  . كتو   وث  أفصح القبتصل لبعدهت  ن الأ تجم

 بلغاـ  اوث      ينمت وزل القوآن بلغـ ادئاتؤ  تماـ،   كـ،أوهت كتو  اللغـ ار تر

 لكن  رد فيه الكثير من اللغتت الأخوى كمت ذكو ذلك القي طي في كينتبه  ختصـ،
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 ،(26)(فيمت     فيه بغاير لغاـ ادئاتؤ   : )تح   ا ان ( الإتقتن في  ل م القوآن)

 لكان   ، معاى هها أن القوآن وزل بتللغـ العوبياـ الا  هاي لغاـ جميا  العاوب      

فئاتن   العوب كتو  تلدي اللقتن العوباي بكيفياتت هينلفاـ في  ا اهو جزصياـ،     

 كيفيـ  وث  ختصاـ  لاى ا ينباتر أن الوسا ل ا       القوآن بكيفيتت ادئتؤ  تمـ،

 الق م الهثن أوازل فايهم أ ل مات أوازل كاتو ا هام        صلى ال  ليه  سلم ا  وشي، 

  د ذكو القي طي  ئتؤثـ، لكن  ردت فيه بعض الكيفيتت بلغتت غير ح  وث ،

  حماير،   أؤد شاا نة،   هاهثل،  لغتت الكثير من القبتصال العوبياـ مثال الايمن،    

كمت ذكو أثضت أواه رأى تأليفات مفاودا في     كثير،  غيرهت  كاتوـ،  ه اؤن،  الاط ،

فاا ن الأفااتن فيمات في القاوآن     ) من الكين  ارللفـ في هها الفن كيناتب   هها الا ع،

 . (27)الج ؤي  بن( بلغـ همدان

 لايس   .فهها يذا ه  تفقير   ام وزل القوآن بلغـ  اوث  أ  بلغاـ ادئاتؤ   

فكتو  لغـ  وث   معات  أن القوآن وزل بلغـ م تركـ  في وفس ال    بلغـ  وث ،

 .في و و هل ن الدارسع هي هه  اللغـ ار تركـ

 جعال   : "ثلثد هها ارهه  الهي ذهبات يليه مات ذكاو  الأؤهاوي في   لاه     

ا  ز  جل ا القوآن ارازل  لى الابي اروسل تمد ا صلى ال  لياه  سالم ا       ال

 هم الابي  ارهتجو ن  الأوصتر  لأوه وقبه يلى العوب الهثن أوزله بلقتوهم،  وبيت،

 .(28)"الهثن صيغـ لقتوهم لغـ العوب في بتدثينهت   واهت العوبيـ

تن،    شاك أواه  اترن باع      نحن وعلم أن الأؤهوي شاتفه العاوب الفصاح   

أمت اخينعف القوانات القوآويـ . (29)فلم يجد فو ت ثهكو كعمهم  بع القوآن الكوثم،

فواج  يلى  دة أسبتب ماهت  أشهوهت ا خينعفتت اللهئياـ  ااد العاوب،  هاها     
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 دليل آخو  لى أن لغـ القوآن لغـ جمي  العوب،  ليق  لغاـ الطبقاـ الوا ياـ،   

د ن القاوآن الكاوثم حقا  لغاتتهم،     وجاه هاها مان        حيث كتن العوب ثل

: ثلكد هها مت ر ا  ابن فترس  ن ابن  بتس ا رضي ال  اهمات  اتل     الفصتحـ،

 لى سب  لغاتت، ماهات  اس بلغاـ     : أ   تل  وزل القوآن  لى سبعـ أحوف،"

أ  :  هاي  اس  بتصال      ليت ها اؤن، :  هم الهثن ثقتل ام  العئز من ه اؤن،

 ...(30)اهت سعد بن بكو  ج م بن بكو  وصو بن معت ثـ  ثقيفم أرب ،

أوزل القوآن أ   : "ماهت   ذكو القي طي آران كثيرة في تفقير هها اددثث،

ثم أبيح للعوب أن ثقون   بلغتتهم  بلقتن  وث   من جت رهم من العوب الفصحتن،

   ثكلاف   ال  جوت  تدتهم بتسينعمتات  ن اخاينعفهم في الألفات   الإ اواب،   

 .(31)"أحدا ماهم ا وينقتل  ن لغينه يلى لغـ أخوى للم قـ

 النحاة العرب القدماء ولغات العرب 

 :يذا بحثات  ن مد وـ الأدب العوبي فإوات نجدهت تينك ن من 

 .القوآن الكوثم .1

 .اددثث ال وثف  لى خعف بع العلمتن .6

 .ال عو الجتهلي  الإسعمي يلى ؤمن  ه ر اللحن .3

 .الاثو الجتهلي الإسعمي  الإسعمي يلى ؤمن  ه ر اللحن .4

 .كعم فصحتن العوب ارو ي م تفهـ .5

 هي في مجم  هت تك ن مات ثقامى بتللقاتن     هه  هي ر افد اللقتن العوبي،

هها مات  . ي  أوهت   تقير  لى وقق  احد في تأدثتت القبتصل العوبيـ ات العوبي،

 .قدمتن بتللغتتأطلق  ليه الاحتة العوب ال
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 ينمت درس هت بت ينبترهت ر افد للقتن    ثدرس هل ن العلمتن اللغتت مافصلـ،

 ا ينمد ا  تهوة ال ي ع ا  ختصاـ البصاوث ن مااهم ا فمات        العوبي ال احد ار حد،

شتع  اد جمي  أ  أكثو القبتصل أخه  لى أوه يمثل الأفصح الهي يجا ؤ القياتس   

 .(32)ي لغتت مت ختلف هها ال ي ع سم  ليه،

ثقا ل تماد حقاع آل       د اوينقد بعض الدارسع المحدثع هاها ارااهج،  

 ادق أن البصوثع  الك فيع أغفل ا الينفوثق باع اللاهئتت العوبياـ    : "ثتسع 

فعع   ثفوق هل ن العلمتن باع مات سمات  بتللاهئتت  باع      . (33)" اللغـ ار تركـ

بل كاتن  اادهم    ائتت في مقتبل الفصحى،لأوه   ثكن  ادهم  اللغـ ار تركـ،

 لغـ الجمها ر،  ائتت اتحدت في الكثير من خصتصصهت فك و  اللغـ ال تصعـ،

 . اخينلف  في البعض الأخو فك و  مت ثقمى بتللغتت

لكن الهي   يمكن  ب لاه مان طاوف اراينقادثن رااهج الاحاتة القادمتن ها          

 اللغتت في تقااع اللقاتن العوباي،   ا ينقتدهم خطأ هل ن العلمتن في ا  ينمتد  لى 

ذلك أن أ لوك الاحتة   ثك و ا ثعوف ن مت ثقمى بتللغـ ار تركـ في مقتبل اللغتت 

  د رأثات خطاأ هاه      الهثن اوينقد هم ا ينمد ا  لى هها ارفه م، القبليـ الأخوى،

 . بتلينتلي   وقو هل ن  لى اوينقتداتهم أ لوك في هه  ارقألـ الا وة،

 تد بعض الدارسع ب ج د لغتت بعيدة  مافصلـ  ن اللغـ ار اتركـ،    ينق

فإوهم   ث افق ا الاحتة القدمتن الهثن ا ينا ا بلغ  ادئتؤ  نجد   صفهم اللغتت 

يلى غاير ذلاك    أ  الضعف أ  الاودانة،  الأخوى تترة بتل ه ذ الهي   ثقتس  ليه،

 .(34)من الأ صتف

 ع اـ لغاـ الأدب  القاوآن الكاوثم الا        في هها ارضمتر يمكن الق ل باأن  

سمتهت هل ن بتر اتركـ بتللغاتت الأخاوى   تكان بعيادة بحياث يجا   لايهم         
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 كهلك كتن القدمتن  د رسم ا ماهئت ثعينمد  لى ال اي ع،  مات    دراسينهت مافصلـ،

 اوينهاتن بتل اتذ     هي درجاتت ابينادان مان الأفصاح،     ختلف ال تص  سم   لغتت،

هه  الأحكتم ختضعـ رقيتس الفصتحـ  ادهم الهي ثد ر  اادهم  ف  الاتدر  اراكو،

لأن الق اوع العلميـ  فع  جه لأن ول مهم في هها اراهج، .ح ل ال ي ع  ا سينعمتل

أمت ال  اذ من الأشيتن فهي تحفظ       تو ى يلى ارقين ى العلمي ي  يذا اطودت،

ثلكد هها مت ذكو  ابن فترس مان  . (35)ثقتس  ليهت لأوه   ثصل يلى موتبـ القتو ن

 :أن ا خينعف في اللغتت  لى أربعـ أب اب 

ادماد  : مثال    ها  الأكثاو  الأ ام،    المجم   ليه الاهي    لاـ فياه،   . 1

 .  اخينعف فيه في باتن    حوكـ  ال كو،

بغداذ  بغداد : نح   ي  أن يحدى اللغينع أفصح، مت فيه لغينتن  أكثو، .6

 .صحيحـ ي  أن بغداد في كعم العوب أصح  أفصحهي كلهت   بغدان،

مت فيه لغينتن أ  ثعث  أكثو  هي مينقت ثـ كتدِصتد  ادَصاتد، بكقاو    .3

 .ادتن  فينحهت

  لاى   ...مت فيه لغـ  احدة ي  أن ار لدثن غير ا فصترت ألقاينهم بتلخطاأ  .4

 .(36)(فصيح الكعم) باى أب  العبتس ثعل  كينتبه ارقمى( الأ لى)هه  الأب اب الثعثـ 

 لعل اادف الهي كتن ثقصاد  ارقين او  ن باتلق ل ب جا د اللغاـ الأدبياـ       

القصاد مااه يشاعتر العاوب اليا م باأن اللاهئتت         ار تركـ ه  هدف غير  لمي،

 بتليناتلي فاع جاد ى مان      العتميـ شين طبيعي كتن م ج دا  اد العوب القدمتن،

مت دام  هه  ال ضعيـ كتو   الفصحى،تت لـ الينقوث  بع هه  العتميتت  بع 

 آماا ا     د انخدع بعض العوب المحدثع بهه  الفكوة الخطيرة، م ج دة  ديمت،

بهه  الا وة ال  تهدف يلى تمزثق العوب سيتسيت  اجينمت يت مان خاعل الإبقاتن    
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لأوهت   ضتبط ات ث  ف هاها    لى هه  العتميتت ال  سينزداد بعدا  بر الزمتن،

 . نحن وعلم أن ال حدة اللغ ثـ من أهم مق متت ال حدة بع الأمم الينط ر،

 مفهوم الفصحى عند القدماء والمحدثين 

فأ ل مات ثينباتدر يلى ذهااه أوهات تلاك       يذا سم  أحدوت الي م كلمـ الفصحى،

اللغـ ال  احينف   باأخ  خصاتص     لغـ الأدب  العلم  الثقتفـ، اللغـ الوا يـ،

قتبل هاه  الفصاحى اللاهئتت العتمياـ الا  ثقاينعملهت        ث .العوبيـ  ه  الإ واب

 .الاتس في حيتتهم الي ميـ في البي ت  الأس اق   اد الأوس  ا رتختن

فهل كتن هها ه  شأن العوبيـ الفصيحـ  ديمت ؟ لقد أجبات  ن جزن من هها 

الينقتؤل  اد حدثثات  مت سمي بتللغـ العوبيـ ار تركـ الأدبياـ في مقتبال اللغاتت    

 رأثات أن ارقين او ع  مان لاف لفهام مان العاوب المحادثع         وبيـ الأخوى،الع

 ه  ا ينقتدهم بأن   ييمتوهم بهت جعلهم ثقع ن في خطأ آخو،. ثلما ن بهه  الفكوة

 .معاى الفصحى  اللغتت  اد القدمتن ه   ع مت وقميه الي م بتلفصحى  العتميتت

ن الاحاتة  لاى ا ينباترهم     اوطع ت من هاها ارفها م فاإوهم  ما ا القادمتن ما      

 كتن الأجدى بهم أن ثقصو ا بح ثهم ح ل  في و وهم لغتت فصيحـ،( العتميتت)

 ي  أن هل ن البتحثع اصطدم ا ب ا ا  مفاو  ،  . (37)اللغـ الفصحى العتليـ فقط

بال    ه  أن ر اة اللغـ   ثكينف ا بو اثـ ال عو  الاثو الف   القاوآن الكاوثم فقاط،   

كمات أن القاوانات القوآوياـ       ذلك  لى م تفهـ فصحتن العوب،ا ينمد ا يلى جتو

فلمت اصاطدم ا بهاها ال ا ا      في و و هل ن،( العتميـ)ا ينمدت  لى لغتت القبتصل 

ينمات   فتلقوانات القوآويـ   تمثل شايوت مان العتمياـ في و اوهم،     راح ا ثينطبط ن،

 القاوآن الكاوثم،  فتصبح ثقاوأ بهات    تمثل تلك العاتصو ال  ارتق  يلى الفصحى،

 .(38) ثا م بهت ال عو
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  ( بترفه م اللغ ي القادثم )لكن ال ا   في هه  ارقتلـ أن اللغتت الفصيحـ 

 .ينمت هي الفصحى بعياهت توق يلى الفصحى حينى أصبح  لغـ القوآن  ال عو،

 فعبد  الواجحي ثقو من جهـ أن القوانات مت هي ي  اخينعفاتت ائياـ،  

 ليق  فيهت خصتص  الفصاحى،  تت العوبيـ آوهاك  تميـ، ه  ثعينقد أن اللهئ

 هاها الفهام   . فحلَّ ار كلـ بمت سمت  بتلعاتصو اللهئيـ ال  ر ا  يلى الفصاحى  

ثقاينغوب  ادم  جا د شاعوان      (39)وفقه للفصحى ه  الاهي جعال يباواهيم أوايس    

 كثيرثن ا  ختصـ الفح ل ماهم ا في القبتصل الثعث ال  ا ينماد  ليهات الاو اة في     

فت ينقاتد  باأن الفصاحى هاي لغاـ       تميم  ههثل  طيِّن،:  هي  بتصل  أخه اللغـ،

كاتن ثابغاي أن ثلثاد ب جا د شاعوان كاثيرثن في هاه  القبتصال          الثقتفاـ العتلياـ،  

فهل ثعقل أن تك ن هه  القبتصل أفصح من غيرهت م   لاـ شاعواصهت ؟   . الفصيحـ

 اـ باع الفصاتحـ  اديمت      هات نجي   ن هها الينقتؤل بمت ذكووت  من أواه    ع 

 . لأن ال عو م هبـ   تينأتى لكل من  وف لغـ من اللغتت  بع ال عو،

ليقا  اللغاـ العوبياـ باد ت مان      : "كمت أدى هها الفهم ببعضهم يلى الق ل 

 من ارقينحيل  قع أن ثك ن فصحتن العوب أر ا تلقتصيات بهاه  الق ا اد     اللغتت،

 الغوث  في هها الكاعم أواه ثينحادث     (40)"مهمت تكن سليقينهم مبرأة من كل  ي 

فهل الإرتم بتللغـ ثع  بتلضو رة   ن اللغـ ثم  لط ذلك بتددثث  ن الق ا د،

 لأن الق ا د تتبعـ للغـ  ليس العكس، الإرتم بتلق ا د ؟ ين العكس ه  الص اب،

فهاها   فكل اللغتت كتو  غير معو فـ الق ا د ثام اكين اف    ا ادهت فيمات بعاد،     

لط بع ملكـ اللقتن  صات ـ اللغـ كتن من  ران الكاثير مان الأفكاتر الختطواـ     الخ

 ل  أوهم اطلع ا  لى مت  تله ابن خلد ن في هها   اد الدارسع العوب المحدثع،

 .ال أن لأما ا هه  الز ت
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ين الفصاحى  اديمت   :  أخيرا يمكن أن ولط  رأثات في هه  الاقطـ فاقا ل  

 اها أخاههت الاو اة مان     كتو  لغـ سليقيـ، ادوت الي م،كتو  بمثتبـ العتميتت  

   تكن لغـ ثقتفـ في مقتبل العتميـ لغاـ    من الصبيتن  العبيد، الأ واب الجفتة،

 من هات تدحض كال ا وينقاتدات ار جهاـ     .اددثث الي مي مثلمت ه   ادوت الي م

ت ة في ساليقـ   ختصـ ا وينقاتدات الا  تصافهم بترغا     ضد الاحتة العوب القدمتن،

لغاـ القاوآن    أ   دم اهينمتمهم بتلفصحى  حادهت،  العوب  تمـ  الأ واب ختصـ،

فلم ثكن هل ن العلمتن ثفو ا ن باع     ال عو د ن اللغتت ارطينلفـ للقبتصل العوبيـ،

ينمات كتوا   اادهم لغاـ  احادة هاي        مت وقميه نحن الي م بتلعتمياـ  الفصاحى،  

      .خينعفتت ثقيرة لدى كل  بيلـ  وبيـالفصحى أ الفصيحـ ال  تلدى م  ا

 خلاصة 

اساتر   اهينماتم الباتحثع المحادثع ا      " اللغاـ العوبياـ ار اترك ـ  " ضايـ  

مقين و ع   وب ا حيث ذه  ارقين و  ن  من لف لفهم من العوب المحادثع   

 هاي لغاـ الثقتفاـ     يلى الق ل ب ج د لغـ  وبيـ م تركـ بع كال  بتصال العاوب،   

 الا  كاتن    في مقتبل اللهئتت الختصاـ بكال  بيلاـ،    ب  الخطتبـ، العلم  الأد

 ذه  هل ن يلى الق ل بأن أصال هاه     ،"اللغتت"الاحتة العوب القدمتن ثقم وهت 

 لكاهم  ح  ا أن اللغ ثع القادمتن اساينبعد هت مان ر عاـ      اللغـ هي لغـ  وث ،

لأن لغاـ   الأماو،  ادقيقاـ أواه   تاات ض في     ف ا ا أن هاتك تات ضت، الفصتحـ،

فلمات اخينلطا  بتلأ اتجم بعاد       وث  كتو  أفصاح لغاتت العاوب في الجتهلياـ،    

 .الإسعم ؤال   اهت فصتحينهت

 ذها    أمت الوأي الثتوي فه  رأي القتصلع بعدم  ج د لغـ  وبيـ م تركـ،

 اللهئتت أ  لغتت العوب تك ن  أصحتب هها الوأي يلى أن اللغـ العوبيـ  احدة،
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ي  أوهم  ح  ا أن العوبيـ ا كغيرهت مان اللغاتت ا      اللقتن العوبي،في مجم  هت 

لغاـ الأدب  ) اللغاـ الوسمياـ   ...( في القا ق  البيا   )لغـ الأوس : ات مقين ثتن 

كمت يمينتؤ الاا ع      ح  ا أن الا ع الأ ل يمينتؤ بتلخفـ  ا  ينصتد،...(  الخطتبـ

 أمت  ضيـ اللهئتت . كتن فصيحت لكن كع ارقين ثع  الثتوي بتلينحقيق  الينبتثن،

بل كتو   فع يمكن الا و يليهت كتللهئتت العوبيـ اددثثـ   ع ينهت بتلفصحى،

 ا خينعف اللهئي ه  أدان ختص بكال  بيلاـ للقاتن العوباي في      كلهت فصيحـ،

 ينمت هي تط ر     تعينبر ائتتات الي م تط را للغتت العوب، جزصيـ من جزصيتته،

 .كله رت أصتبه اللحن جوان ا خينعط بتلأ تجمللقتن العوبي 

 جملـ الق ل فإن الوأي الأص ب  ادوت ه  الوأي الثتوي القتصل بعدم  جا د  

بدليل أن العوب جميعهم كتو ا  ،"اللغتت"لغـ  وبيـ م تركـ في مقتبل اللهئتت 

 كاتو ا كاهلك     ه  أفصح و  في العوبيـ شكع  مضم وت، ثفهم ن القوآن الكوثم،

كمت أن ر اة اللغـ أخه ا من كل الفصاحتن   لاى    فهم ن ال عو  ه  بلغـ را يـ،ث

 .رأسهم سكتن الب ادي  هم أ ل ثقتفـ في كل أمـ

 

 

 

 

 

 



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

626 

 المصادر والمراجع

 .رستلـ دكين را  اللقتويتت العوبيـ  اللقتويتت العتميـ، ادتا صتلح، .1

 .مقتل  لمي اريداويـ، م تكل اللغـ العوبيـ  البح ث العلميـ ادتا صتلح، .6

 ط معهاد اللقاتويتت  الصا تيتت باتلجزاصو،     ادتا صتلح، مجلاـ اللقاتويتت،   .3

1791. 

 اايواـ ارصاوثـ العتماـ للكيناتب،     تحقيق  بد القعم هتر ن، الكينتب، سيب ثه، .4

1799. 

 .3ط  ،1791 مكينبـ الأنجل  ارصوثـ، في اللهئتت العوبيـ، يبواهيم أويس، .5

 مطبعاـ دار ااادى،   تحقياق تماد  لاي الائاتر،     الخصتص ، ،ابن ج  .2

 .2ط  بير ت بد ن تترثخ،

 .1717 مطبعـ الوستلـ، مقينقبل اللغـ العوبيـ ار تركـ، يبواهيم أويس، .7

 . 1793ط القتهوة  فص ل في فقه العوبيـ،  بد الين اب رمضتن، .2

 .2ط  ،1799تهوة الق تحقيق  لي  بد ال احد  افي، ارقدمـ، ابن خلد ن، .2

 دار العلام للمعثاع،   دراساتت في فقاه اللغاـ العوبياـ،     صابحي الصاتلح،   .12

1791. 

 .1791 بير ت، دار ار وق، ادو ف، أب  وصو الفترابي، .11

 تحقيق تمد البئت ي  آخو ن، ارزهو في  ل م اللغـ  أو ا هت، القي طي، .16

 .بد ن تترثخ مطبعـ البتبي ادلبي،



 ...اللغة العربية المشتركة

 
623 

 ،1799 القاتهوة،  مطبعـ البتبي ادلابي،  الإتقتن في  ل م القوآن، طي،القي  .13

4. 

ليبيت  الدار العوبيـ للكينتب، اللهئتت العوبيـ في التراث، أحمد  لم الدثن، .14

 .1799 ا ت وس،

تمد كتمل حقن، اللغـ العوبياـ ارعتصاوة، مطبعاـ دار ارعاترف بمصاو،       .15

1799. 

 ،1799  ثخ العوب  بل الإسعم دار العلم للمعثع،ارفصل في تتر ج اد  لي، .12

 .2ط 

 .1719 طبعـ بير ت، لقتن العوب، ابن ما  ر، .17

مطبعاـ الادار ارصاوثـ     تحقيق  بد القعم هتر ن، تههث  اللغـ، الأؤهوي، .12

 .1794 للينأليف  الترجمـ،

باير ت   تحقياق مصاطفى ال ا يمي،    الصتحبي في فقاه اللغاـ،   ابن فترس، .12

1794. 

الدراستت اللغ ثـ  اد العوب حينى وهتثاـ القاون    تمد حقع آل ثتسع، .62

 .1ط  ،1791 بير ت، دار مكينبـ اديتة، الثتلث اائوي،

 دار ارعاترف بمصاو،   اللاهئتت العوبياـ في القاوانات،     باد  الواجحاي،   .61

1799.  

 الإحالات

 .  مت بعدهت 91ا ص 1ا  اللقتويتت العوبيـ  اللقتويتت العتمـ، ادتا صتلح، .1



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

624 

 ادااتا صااتلح، م ااتكل اللغااـ العوبيااـ  البحاا ث العلميااـ اريداويااـ، مقااتل  .6

 .4.ص  لمي،

 ط ب  ق  ،92ص ،2ا الكينتب، سيب ثه، .3

 .ثع  الأخف  الأكبر أسينتذ  .4

 .ط  بد القعم هتر ن ،211ص ،1ا ،الكينتب سيب ثه، .5

 .تر نط  بد القعم ه ،219ص ،1ا كينتب سيب ثه، .2

 .199ا  191ص في اللهئتت العوبيـ، يبواهيم أويس، .7

 .244ص ،1ا الخصتص ، .2

كتن الاحتة العوب القدمتن ثقينعمل ن اللغتت في معاى اللهئتت مثل   ل ابن  .2

ثقبلاهت القياتس،  لغاـ    ( مات )أ  توى أن لغـ الينميميع في تاوك ي ماتل   : "ج  

 .11. ص ،2ا الخصتص ، ادئتؤثع في ي متات كهلك

 .11. ص ،2ا الخصتص ، .12

 .4الآثـ  س رة يبواهيم، .11

 .27الآثـ  س رة سبإ، .16

 .7.ص ،مقينقبل اللغـ العوبيـ ار تركـ. 13

 .71. ص ،فص ل في فقه العوبيـ  بد الين اب رمضتن، .14

 . مت بعدهت 1199. ص مقدمـ ابن خلد ن، .15

 .71. ص ،فص ل في فقه العوبيـ .12

 .49. ص ،في اللهئتت العوبيـ م أويس،يبواهي .17

 .29. ص دراستت في فقه اللغـ، صبحي الصتلح، .12



 ...اللغة العربية المشتركة

 
625 

 .212ا  211. ص ،1ا  ارزهو للقي طي،. 149. ص ادو ف، .12

 .191.ص ،1ا ،اللهئتت العوبيـ في التراث أحمد  لم الدثن، .62

بان العاعن   ارقص د بتلينحوثتت اريداويـ تلك ادوكـ ال  بدأهت أبا   ماو     .61

 ال  كتن اللغ ث ن  وج ن فيهت يلى البتدثـ من أجل  للهئوة، 71ح الي سن 

 سميا  بتلينحوثاتت لأن هال ن اللغا ثع كاتو ا       ر اثـ اللغـ من أف ا  الأ اواب، 

 ثتركا ن مان    ثينحو ن الفصيح من اللغتت  الفصيح من القبتصل فيأخاه ن  ااهم،  

ن الأمم الأ ئميـ ففقدت لغينهم باهلك  د وهم من العوب الهثن اخينلط ا بغيرهم م

 .ا خينعط

 .49. ص ،في اللهئتت العوبيـ يبواهيم أويس،. 66

 .41. ص اللغـ العوبيـ ارعتصوة، .63

ا   941. ص ،9ا  ،ارفصال في تاترثخ العاوب  بال الإساعم      ج اد  لي، .64

941. 

 (.ع ر ب)متدة  لقتن العوب، .65

 . مت بعدهت 191. ص ،1ا .62

 .199ا  199ا  191. ص ،1ا  ،الإتقتن في  ل م القوآن  طي،القي .67

 (.ع ر ب)متدة  ،تههث  اللغـ .62

 .9. ص ،1ا ،وفس ارصدر .62

 .19-19. ص ،الصتحبي في فقه اللغـ .32

 .93. ص ،1ا ،الإتقتن في  ل م القوآن .31



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

622 

 مات   111. ص ،1ا ،اللقاتويتت العوبياـ  اللقاتويتت العتما ـ    ادتا صتلح، .36

 .دهتبع

 .231 ،الدراستت اللغ ثـ  اد العوب .33

 .99. ص ،فص ل في فقه العوبيـ  بد الين اب رمضتن، .34

المجلاد  ، مجلاـ اللقاتويتت  ، مدخل يلى  لم اللقتن اددثث ادتا صتلح، .35

 .21. ص ،1791 الأ ل،

 .93ا  92. ص ،الصتحبي في فقه اللغـ .32

 .2ا  1. ص ،قواناتاللهئتت العوبيـ في ال  بد  الواجحي،. 37

 .1. ص ،اللهئتت العوبيـ في القوانات  بد  الواجحي، .32

 .113-112. ص ،في اللهئتت العوبيـ .32

 .74. اللغـ العوبيـ ارعتصوة، ص تمد كتمل حقن، .42



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

